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لا يخفى أثر المعلومات والإعلام في التدمية الشاملة في هذا العصرء ودورها ف التدمية 
الثقافية والاجتماعية» وعلاقتها الوثيقة بفرص التعلم والتعليم» ولذلك بحد تأثيرها الهائل ف 
حياتنا المعاصرة» في أواخر القرن العشرين؛ ويتوقع زيادة هذا التأثير في المستقنل» مماأسهم 
بحل مشكلات ولق بالوقت نفسه مشكلات كثيرة» تحتاج إلى دراسة علمية ا 
للعمليات المعقدة المتعلقة بسلوك الئاس ووعيهم والرأي العام واتماهات الناس وقيمهم. 

وقد تصدت مودت لازار الفرنسية الجدسية للعلاقة الوثيقنة بين تقنيات الإعلام 
والإتصال» والآثار الاجتماعية النابعة منهاء والمتفاعلة معهاء وزاوجةبين علمين متداخلين 
هما علم الاجتماع» وعلم الإعلام. واضطرت للقيام بهذا البحث إلى التشرغ العلمئي» 
والارتحال إلى جامعات في كندا والولايات المنحدة الأمريكية؛ وكان نتيجة هذا البحث 
العلمي» إصدار كتاب «سوسيولوجية الاتصال الجماهيري»»؛ الذي عالت فيه تاريخ عملية 
الاتصال وبحرثهاء ونظرياتهاء وتطييقاتهاء وما تشيره من قضايا ومشكلات اجتماعية 
وثقافية» مماولة استعراض أحدث المعطيات» والمعلومات والمعارف المتعلقة يبحثهاء ووثقت 
معلوماتها توثيقاً دقيقا؛ من منظور شمرلي» لايقتصر على الإعلام ف امجتمع الأوربني بال 


-- 


استعرضت البحوث الغزيرة في كل من الولايات التحدة وكتداء ومن الطبيعي أن مثل هذا 
التوجه الشمولي» يبقى ناقصاً لأنه لايسرد إلا القليسل من المعلومات عن البلدان النامية» 
ويكرس التركيز على المعلومات المنتحة ف بلدان الشمال» لتستهلك ف بلدان الجنوبء وهذ! 
الصراع الذي استمر في اليرنسكر والمنظلمات العالمية منذ أواسط السبعينات؛ ف تقارير لليدة 
ماكبرايد» والوثائق التالية لها الي حاولت فيها البلدان النامية حماية ثقافاتها الوطنية والقومية 
بسبب تدفق وسائل الإعلام باتحاه واحد من المنتجين للمعلومات. 

إن محاولة المؤلفة الموضوعية في بحشهء والاعتماد على منهجيات علمية في تحليل 
مضمون وسائل الإعلام؛ وتوثيق الدراسات والبحوث» جحعل هذه الدراسة مفيدة للباحثين 
وا متخصصين في مال الإعسلام والإتصال وعلم الاحتساع وعلم النفس والتزبيةء وقام 
الدكتسور علي وطفة» المتخعصص ف علم الاجتساع اللزبري والدكتور هيشم سطابحي 
ا متخصص في العلوم السياسية؛ يترجمة الكتاب إلى اللغة العريية» وأسهما في تقديم معلومات 
حديئة موثقة؛ لظاهرة معقدة جداً في حياتا اليونية هي طاهرة تفاعل وسائل الإعلام 
وأنظمته مع الأنظمة التعليمية والثقافية والاحتماعية والاقتصادية) وخخاصة يعد تفاعل 
وسائل الإعلام مع بعضهاء وتكاملها ف أنساق حديدة لم تكن معروفة بالسابق» ويصعب 
التدبيؤ بنتائجها الاجتماعية والثقافية. 

وأرى أن النؤجمة العريية موفقة في الاختيار والممارسة واستخدمت مصطلحات 
معرية ني الكتاب» ولل أن تستفر هذه المصطلحات باللغة العربية» فإن المرجمين اضطرا إلى 
استخدام الصيغ الأجنبية المعرّبة لماء لأنها متداولة ل وسائل الإعلام الراهدة لقعم قِ 
اللغة اليرمية المتخصصة؛ ونفهم من عامة الناس. ْ 0 


رإن هذا التقديم لايستطيع أن يوثُ هذه الزجمة حقها من عرض الأهمية» واللضمون» 
ولذلك فإن قراءة الكتاب بتأن هي البديل للمتحصص التابع في قراءة البحوث والدراسسات 
المعروضة» وأعتقد أن فصول الكتاب العشرة تعطي صورة منسسقة ومتكاملة عن تاريخ 
عملية الإتصالء وحوثهاء وأدواتهاء وتماذحها ومشكلاتهاء وتفاعلاتهما مع التدشية 























الاجتماعية والتزبية والثقافة» والإعلام والإعلان؛ والإقناع. ويلص هله الآثار والتفاعلات 
فق التأثير الاجتماعي للتكنولرجيا الجديدة في الفصل الأخير, 

والخلاصة أن هذا الكتاب يتطرق إلى مشكلات يحياها الإنسان المعاصر في البلدان 
النامية» وخخاصة ف الأقطار العربية تتعلق بحزية التعبير في وسائل الإعلام» ودمقراطية فرص 
التعليم والثقافة؛ والأمن الثقاي. ويسمح للفرد باتخاذ القرارات حول اصطفاء الصحيفة الي 
يقرؤها والبرنامج الإذاعي والتلفزيوني أو الحاسوبي الذي يستمع إليه ويشاهده ويتداولهء 
ويمكنه من الاستفادة من وسائل الاتصال الفردي مع الآخرين. ْ 

وأخيراً لا بد من التذكير بأن المعلومات الإخبارية تتغير بسرعة؛ ولا بد من متابعتها 
من وسائل الاتصال السريعة في الصحف والدوريات والإذاعة والتلفزيون» وحزنها في 
المسجلة والفيديو» والحاسوبء وبالتالي تحاوز كسل حواجز الزمان والمكان» للرصول إلى 
المعلومات فهل يتمكن الإنسان في هذا العصر من الاستفادة من هذه المعلرمات والتقنييات 
ليعيش الإنسان المثقف عصر المعلومات' والإعلام. قد تجد الإجابة عن هذا السؤال بصورة 


بقلم الدكتور 
فخر الدين القلا 
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شهدت النظرية الاجتماعية في محال الاعلام والاتصال تطورا يسجل نفسه ف اطار 
اللوحة الأكثر أهمية للتطور الاجتماعي والتكنولوجي في الربع الاخير من'القِرن العشرين. 

ويعكس هذا التطور الى حد كيير هيجمة الاكتشافات الاتصالية المذهلة الى تتجاوز 
حدود الخيال الانساني» وهي تسجل اليوم حضورا تكنولوجيا في ابسط تداعييات وصور 
الفعل الانساني. 

لقد وقع كتاب جوديت لازار الموسوم بسوسيولوجيا الاتصال الجماهيري بين أيدينما 
فق رأناه» بشغف ووجدنا أنه لايتحدث عن طبيعة الجوانب العلمية للعصر الذي .نعيش فيه بل 
يرسم بالاضافة الى ذلك بعض ملامح المستقبل الذي يتجاوز حدود تصوراتما ف ميدان 
الاكتشاف والابداع التكبرلوجى ثْ مجال الاتصال الجماهيري. 

وما كنا لننسى ابدا ونحن في تحوالدا في رحاب هذا العمل أن قراء العريبة يعشقون مثل 
هذه الرحلات العلمية وكنا نود أن نشارك الآخرين أو أن نحظى .متعة أن يشا ركنا الآحرون 
الرحلة في حبيئات هذا الكتاب الشيق» ولذلك قررنا أن نضع معطياته بين ايدي زملاتما 
وطلابنا والراغبين في حصاد مثل هذه الاعمال العلمية الرائدة.. 


بك ]د 





رعقدنا العزم على ترجمة الكتاب الى اللغة العربية ليصل الى من يرغب فيه على وجحه 
السرعة. 

لقد سبق لا وأن تحولنا ف المكتبة العريبة فوجدنا أنها لأشد ماتفتقر الى معطيات 
البحث السوسيولوجي ني ميدان الاتصال الجماهيري» وليس في ذلك من ضعف أو قصور 
لأن هذا الميدان هو أحدث الميادين العلمية السرسيولوجية على الاطلاق ف الولايات 
المتحدة الامريكية ويضاف إلى ذلك أن مغل هذه الاحاث نادرة حقى ف اوربا الغريية 

واننا اذ ندعو القارئ للتوغل في رحاب هذا العمل والتمعن فْ معطياته» فإنه يجمل ينا > 
أن ننوه أن الفصل الاول يستعرض المفاهيم الاساسية للاتصال واللجماهير والمتصلين وتاريخ 
الوسائل الاتصالية وإن الفصل الثاني يستعرض الاتجاهات المختلفة لتطورات الاتصال 
الجماهيري. ١‏ 

بينما يتناول في الفصل الثالث الاتصال الخماهيري بوصفه موسيسة ة متكاملة الابعاف في 
بعض الدول الي عرفت تقدما في هذا الميدان. 

ولقد استطاعت الكاتبة في الفصل الرابع والخنامس أن تقدم لنا عرضا شيتًا 
لسوسيولوجيا رحال الاتصال واللجمهور الاعلامي؛ فيما تضمن الفصل السادس رؤية نقدية 
بارعة حول منهج تحليل المضمون في بحال الاتصال الدماهيري. 

ومن دراسة جوانب التأثير الاجتماعي للاعلام في الفصل السابع » تستعرض المؤلفة 
مسألة الاقناع ونظرياته المختلفة ف الفصل الثامن. 

وي الفصل التاسع يبحث العمل فْ مسألة التنشئة الاجتماعية ودور وسائل الاعلام في 
صياغة العقول والسلوك وهر بي الفصل الاخير (العاشر) يتناول معطيات الثورة التكنولوجية 
الجديدة في ميدان الاتصال وتأثيرها على السلوك الاحتماعي وعلى مسائل الخرية ضيه 
والدعقراطية, 
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وغين عن البيان ان الكاتبة تتبنى منهجية علمية تتصف بالغنى والاصالة حيث تبدأ 
بتحليل جوائب الاتصال المختلفة وتنطور الى مستوى دراسة منهجية لطبيعة العلاقة بين 
التكنولوجيا الحديتة والسلوك :الانساني. 

وعلى الرغم من الصبغنة التخصصية التحليلية الجديدة للكتاب الا أندا نستطيع أن 
نلمس فيه جوانب تخرج بطبيعتها عن دائرة الاختتصاص وتلامس محمالات عديدة تتضل 
بالنزبية وتعائق اللغة( تحليل المضمون) وتستهوي الصحفيين والمهندسين. 

إنه كتاب يشمل على ميزتين متفاغلتين فهو بقدر ما يستغرق في معطيسات التخصيص 
السوسيولوجي يأتي ليتكامل مع اتجاهات علمية متعددة في بال التربية والاتصال والأدب. 

إننا بصدد كتاب مرجعى وأننا لواثقون أن المكتبة العربية في أمس الحاحة اليه لأنه 
مرجع ينفرد في منشئة الفرنسي وحري به أن يتسم بأهمية خاصة في مكتبتدا العربية 
السورية. 

وإننا اخيرا نأمل أن يقدم هذا الكثاب السون العلمي للساحثين والصحفيين ورحال 
الاعلام ورجال التزبية ورجال السياسة .ما من شأنه خمدمة الوطن والانسان. 

ونأمل ايضا أن يشكل قاعدة علمية تنطلق منها الاححاث العلمية الجادة في الرطن 
العربي الكبير. 


د. علي وطفة د. هيثم سطايحي 


-13- 














تعد 


ين 


وسح سس ملستسا تلط 110101701051 


يرسم هذا الكتاب أحد الاتجاهات السوسيولوجية للاتصال الجماهيري؛ وهو في 
هذا السياق يسعى الى تتويج الاتجاهات السيكولوجية والاقتصادية والتاريخية الجارية 
في هذا الميدان. : ا 

واذا كان هذا الكتاب قد عمل على تنظيم المعارف المتاحة في هذا الميدان 
وتنسيقهاءفانه يمهد عبر ذلك للاعمال العلمية اللاحقة ويمكنها من الانطلاق الفاعل. 

لقد اصبح البحث في مجال الاتصال؛ ومنذ عهد قريب؛ نوعا من الموضة في قرن 
حيث يبادر الفلاسفة وعلماء النفس والاجتماع للبحث في هذا الميدان وتقصي جوانبه 
المخثلفة. 

وعلى الرغم من هذا التوجه العلمي لدراسة المسألة الاعلامية فإن الاتصال 
الجماهيري يشكل الميدان المشروع للعلوم الاجتماعية. 

ومن هنا فإن هذا الكتاب يستمد مشروعيته العلمية» ويأتي استجابة سوسيولوجية 
ضرورية في هذه المرحلة. 


تعرض الكتاب منظومة من الدراسات المختارة والتي تمشل الاتجاهات 
يسشخر صر من انار 
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الكلاسيكية والحديثة, وهي دراسات سوسيولوجية بطبيعتهاء إذ تعالج مسائل هامة في 
هذا الميدان العلمي. ْ 
وإذا كانت اكثرية الابحاث التي يستعرضها كتابنا أمريكية فإن ذلك لايعود الى 
اعجاب باللغة الانكليزية أو بالانتاج الامريكيء» بل يعود ذلك ببساطة الى مالقيه هذا 
والدراسات في مجال الاتصال الجماهيري. 
وفي هذا الصدد يمكن القول ان الاقسام الجامعية الاولى قد تأسست في الولاييات 
المتحدة الامريكية؛ ويضاف الى ذلك أن الاتجاهات الاولى (هي أوروبية المنشأ) 
أجريت بتمويل من الولابات المتحدة الامريكية وهناك في الولايات المتحدة الامريكية 
ايضا قد قدر للعلاقة بين الثقافة والتكنولوجيا أن تأخذ أهميتها الخاصة وذلك بسرعة كبيرة. 
يستعرض هذا الكتاب مسألة الاتصال الجماهيري كعملية اجتماعية» حيث تتناول 
الابحاث المتضمنة الاشكال الاتصالية المختلفة للاعلام . 


وبالتالي فإن الابحاث الخاصة بالاتصال البينشسخصي (0206116 625 م1:161) 
والتي تجانس الاتصال الجماهيري في امتداداتها تشكل موضوع عنايتناء وذلك لأن 
امكانية الفصل بين الاتصالين (الشخصي والاعلامي) محدودة»وكل اتصال اعلامي 
ينطوي على اتصال (بينشخصي).! 

ولايسعني هنا الا ان أتقدم بالشكر الى الحكومة الكندية الي أتاحت لي امكانية 
متابعة بحوثي في جامعة ثورنتو: في برنامج «ماكلوهان» في الثقافة والتقانة. 


واشكر بحرارة فريق البرنامج ايضا الذي استقبلني وقدم لي المكتب القديم 


للاستاذ (ماكلو هان) والذي زودني» فوق المناقشات والنصائح الهامة»بالبنية التحتية 


تس تس 


1- بينشخصي: تشير هذه الكلمة الى الاتصال العياني الذي يتم بين الافراد بشكل مباشر دون ترسط وسائل الاعلام؛ وتشير 
الكلمة الرئيسية إلى العلاقات الحية التي تقوم بين الاشخخاص» وجرت العادة على ترجمة هذه الكلمة بنتيشخصي .ا مجم 
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اللازمة للبحث. 

أقدم العرفان الى كل أولئك الذين استقبلوني ووضعوا بحوذتي كل الامكانيات 
المفيدة للبحث في مدرسة «الاننبرغ» للاتصال في جامعة بنسلفانياء وأشكر بشكل 
خاص جورج غربنر الذي لم يكن أصل هذا المشروع فقط؛ وانما مصدر كل توجهي 
هذا. 

أشكر أيضا أصدقائي وزملائي الباحثين والعلماء الذين قدموا الكشير من التوكيد 
أو التصحيح لما قدمته؛ وأشكر قبل كل شيء»؛ جان لويس بارون؛ ماغي شيلي؛: ميشيل 
لاكورور» سوزان موليه؛ جان بريغو وجاك صليبا. 

كما كان ج.ج باديولو حافزا مهما لهذا العمل» أشكر له تكريسه لجزء كبير من 
وقته لي» وأشكر بحرارة هنري مندراس: مدير هذه السلسلة لنصائحه الودية. 

لن يفوتني ذكر جامعة نانتير بكل تأكيد» وقبل كل شيء جان كلود رابييه الذي لم 
يتردد في ادخال دروس «سوسيولوجية: الاتصال» الى البرنامج الكلاسيكي؛ كما أشكر 
جان لويس ماديو؛ سوزان بنغلوان وزهرة سناني» الذين لم يعوزهم. اللطف في تقديم 
عونهم لانجاز هذا المؤلف. 

كل الشكر أخيراء إلى طلابي في جامعة نانتير - وبشكل خاص إلى فاليري 
لوازون وفرانك ماسليانيكوف ‏ وإلى مدرسة الفن والاتصال في باريس الذي «راجعوا 


بصبر وتصميم مضمون هذه المخطوطة» شكرا لهم, هذا الكتاب كتابهم. 














نطف اللاي الويف 





ماهو الاتصال الجماهيري؟ 

غميل ف اللغة اليومية لأن نخلط مصطلح «الاتصال الجماهيري» مع مصطلح «وسائل الاتصال 
الجماهيري». مع ذلك» من المفيد أن نتبين بوضوح الفرق بين المصطلحين. 

إن وسائل الاتصال الجماهيري -بحلات؛ صحف راديوء تلفزيون - ليست الا وسائل 
ف الاتصال الجماهيري..إن هذا الأخير هو عملية اجتماعية تستخدم تلك الأدوات .إن نقل 
بر ما عبر قناة تلفزيرنية وطنية هو عيارة عن لحظة لي الاتصال اخماهيري بيدما لاتعتبر 
مشاهدة فيلم على جهاز فيديو في المنزل كذلكء فالأمر الحاسم هنا ليس الحهاز التقئٍ لأن 
الاتصال الحماهيري هو عملية اجتماعية خاصة تتحقق عن طريق استدعاء جمهور الحضورة 
ورجال الاتصالء والسلوك الاتصالي» للاسهام في هذه العملية. 





2 الحضور كمقابل للكلمة #©مه وى والتي تشير الى كل من يتلقى رسالة اتصالية, لذلك كان من الممكن ترجضة 
الكلمة « بالمتلقين» غير أننا رأينا أن كلمة «الحضور» يمكن أن تعبر عن المضمون بصورة أفضل, إذا أخذناها بمحى 
أن من يشاهد عرضا مسرحياء أو برنامجا تلفزيونياء أو يستمع الى برنامج اذاغي, هو «حاضر» ذهنيا لكل ذلك أما 
المدلقي سعاوءء826 فشير الى من يتلقى الرسالة الاتصالية بصورة سابية ‏ أي دون الاهتمام بردود فعله. المزجم. 
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جمهور الحضور ٠‏ - الإتساح 
- الغفلية 
الإتصال الجماهيري 
عملية اجتماعية رتجال الاتصل 


السلوك الاتصالي 2 
- عارض 
إن مفهوم وسائل الاتصال الجماهيري 8 11255 من صياغة الكتاب الاتكلرب 
ساكسون من الكلمة اللاتينية( 246018 وسيلة)رمن الكلمة ( 58( كمية كبيرة)» 
وتصئف عادة في عداد وسائل الاتصال الجماهيري» الصحف ,الراديوء التلفزيون: السيئما 
والإعلان. 


إن سوسيولوجيا الاتصال تهتم قبل أية صيغة اتصالية اخرى بوسائل الاتصال 


الجماهيري على حساب الاتصال بين - الفردي» والسبب يعود الى أهمية وسائل الاتصال 


ف الجتمع. 


- تدشيء وسائل الاتصال صناعة كبيرة ومتطورة باستمرار تهيئ فرص عمل للبعض» وتنصج 
بضائع وخدمات وتغذي صناعات عر مرتبطة يها. 

- كما تنشئ مؤسسات ا قوانينها الخاصة وقواعدها ومعاييرها الي تربطها بالشتمع كله. 
وبالموسسات الاخرى» كما أن مؤسسات ورسائل الاتصال منظمة» بدورها من قبل 
امختمع. إن وسائل الاتصال تهيئ المسرح الملائم حيسث تدور عروض ومشاهد الحيناة 
العامة على المسترى الوطن والدولي؛ وعلى هذا المسرح تنتشر الثقافة وتطرح الأزياء 
والطرائق والأساليب الجديدة ف الحياة. 

- إن وسائل الاتصال هي عبارة عن وسائل ممتازة للرقابة والتوحيه والتجديد ف اتمع. 

- لقد أصبحثت وسائل الاتصال ججمزء متكاملا مع الحياة اليومية» الخاصة؛ والاجتماعية 
للأفراد؛ إنها تعبر عن قيم وأحكام مرتبطة بالمعلومات والتسليات, 


سنرى فيما بعد وحيث سيخخصص فصل كامل لهذا الموضوع ‏ أن وسائل الاتصال 
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كمؤسسات اجتماعية منظمة» تعكس طبيعة امجتمع الذي تدمح فيه. 


الجماهير والحضور: 12117101 .1 1871 1145515 شآ 

لابمكن ادراك مفهوم الحماهير ‏ نظرا لتعدد مدلولاته - بشكل سهل وسيكون أمر 
تحديده بشكل كمي بحت مشوبا بالنقصء أي انطلاقا من التساؤل: اعتبارا من أي عدد 
يمكن أن نطلق على بجمرعة من الأفراد كلمة «جماهير»؟ 

هذا دون أن ننسى أن المقياس الكمي وحده. غير كاف لتخديد «الجماهير»؛ إن امة 
على سبيل المثال ليست جمهوراء ذلك أن الكلمة تحظى ف الفكر الاحتماعي» ممدلول سلبي 
وايجابي ني آن معاء ومدلولما السلبي يرتبط بمعسى « الرعاع » أو الحشد» الذي يوحي 
بوجحود مجموعة من الافراد الذين يتسمون بالجهل والفظاظة؛ أما مدلوها الايجابي فيوحي 
بالقوة والتماسك اللذين يوحدان جماعة العمال المنظمين. في هذا الاطار تبدو «الكمية» 
مرتبطة بالقوة الايجابية الحاملة لمعنى الاستحسان مثل: حركة الجماهير ‏ سلطة 
الجماهير..الخ. ا 1 

أما ف اللغة السوسيولوجية الحالية» فإننا تتحدث عن مفهوم الجماهير عندما تدحو 
الببى الخخاصة والمحددة جموعة معينة وتحت تأثير بجموعة من الظطزوف إلى التلاشي وعندما 
يفقد الأفراد ملامحهم المميزة» إن ماعيز الافراد المتجمعين هنا أساسا ليس عددهم بل درجة 
تجانسهم في المقام الأول. 

يستخلص عا الاحتماع هربرت بلرسر 131081615 11616616 أربعة مركبات 
أساسية تميزء كما يرىء» مفهوم الجماهير: أولاً يمكن لأفراده أن ينتموا الى أي أصضل 
اجتماعي» بشكل مستقل عن وضعهم الاجتماعي وأقدارهم المستقيلية؛ وعن مستواهم 
الثقاي وثرواتهم. 

ثانياء يعي مفهوم الجماهير جماعة من الافراد المغفلين 22012375065 الذين ليس لأي 
منهم شخصية مستقلة تحاه الآحرء ثالنا: لايقيمرن سرى علاقات وتحارب بسيطة فيمايبنهمءإن 


0 


بعضهم منفصل عن البعض الآخر بالمعنى الفيزيائي يوجه عام وليس هم باعتبارهم مغفلين؛ ) 
فرصة للنضال معا ( أعضاء الحشد مثلا)» رابعا: والجماهير جماعة قليلة التنظيم لهذا فهي تبد 
عاحزة عن القيام بفعل مؤثر بتصميم كاف. 

إن انتماء أفراد «الجمهرر» الى شرائح اجتماعية متباينة أمر كبير الأهمية, لأن هل 
يعي أن مصلحة أولتك الذين يشكلون هذا الجمهورء ليست مرتبطة بخلفية اجتماعية 


وثقافية مشاركة بل توحد بعيدا عنها. 


ايشد بالمقارنة هيع اججماهير 


وضعهم المكاني 
العلاقة المتبادلة غير موجحودة 
التنظيم | الاتوحه أو.ضعيق بدا 
موضوع المصلحة مركز على موضوع مده 
مستوى الوعي متخفض 

وعلى اعتبار أن أعضاء جمهور ما لايستطيعون» وبسبب من بعدهم الفيزيائي؛ 
الاتصال فيما بينهم» فإنهم مرغمون على النشاط بشكل منفصل وكأفراد. 

إن مالعيز الجماهير عن الحشدء هو أنه وعلى الرغم من أن الأخمير مكون من أفراد 
لاتربطهم أي روابط اجتماعية» إلا أنهم يتجمعرن ف مكان واحد من أجل القيام بنشاط 
مشزك إن للحشد سمة أساسية هي اندماج أفراده داخسل روح واحدء ومشاعن مشتركة 
تحجب الخلافات الفردية» فوق ذلك يبدو أن للحشدء على النقيض من الجماهير» شيعا من 
الروح الجماعي؛ بناء على هذه السمات»ء يبدو بشكل واضح أن «الجماهير» تفتقر الى صفة- 
التجمع كما تفتقر تفتقر الى التنظيم الاجتماعي وليس ا أي مضمون أو تقاليد. 
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إنها بدون قواعد محددة وبدون مشاعر انتماء أو بسى منظمة وليس طا زعيم, إنها 
مكونةء وبكل بساطة؛ من ركام من الأفراد المنفصلين والمجهولين؛ إن سلوك الجماهير 
لايتخضع لأي قاعدةمحددة مسبقاً وهو ظهر مع التصنيع» ونشوء المدن؛: حيث أصذ الانسان 
يشهد ظهور كل إنسانية جديدة أو مزيج من الفعات الإجتماعية عمال أو رأسماليين 
متقفين أو جهلةلايهم الى أي شريحة ينتمون. وانطلاقا من أجحزاء متبايدة ومتدافرة يتشكل 
م ركب؛ انساني متجانس ألا وهو «اللجماهير» هؤلاء هم صانئعر التاريخ أبطال عصرنا 
الحاضر. 

يحب أن لانبحث عن أسباب هذا الواقع في تمركز وسائل الاتماج والتبادل» كما 
يرغب أصحاب الرؤية الطبقية للمجتمع... وإنما في وسائل الاتصال الجماهيري» كالصحف 
والراديو..الخ وظواهر الفعل والتأثير. (موسكو فيتشي م1981 ص41). 

إن السمات الاساسية للجماهير هي» كما لاحظنا قبل قليل » الإتساعء اللاتجانس» 
والغفلية» ويمكن تطبيق هذه السمات الفلاث على حضور وسائل الاتصال الجماهيري ايضا. 


إن الأمر يتعلق في الواقع.بعدد كبير من الأفراد المرزعين في الممكان وغير المعروفين 
الواحد منهم بالنسبة للأخرء ولكن يجب عاينا أن نحدد هنا مفهوم الاتساع بشكل دقيق» 
ونستطيع اعتبار عدد المستمعين كبيرا عندما يتألف هؤلاء من أفراد ذوي أعداد كبيرة جداء 
تمكن «رحل الاتصال» من أن يقيم معهم علاقات اتصالية حلال وقت معقولء أما فيما 
يتعلق تمقياس اللاتحانس فإن مستمعي الاتصال الجماهيري هم أفراد ذوي سمات اجتماعيةقٍ 
غاية التباين وهم ينتمون إلى أعمار وأحناس وأوساط ثقافية مختلفة؛ أما مفهوم الغفاية 
1081قتلا يعني أن الأفراد يجهل أحدهم الآخر بشكل كلي ولكن يعي أنهم غير 


معروفين من قبل الاعلامي” . 


دي “تاع 2ع لتصصرى ع1 مرصل أو رجل الاتصال » او الاعلامي. 


-25- 








مع ذلك فائنا لانقصد الى القول أن الأمر يتعلق بأفراد معزولين ومغفلين؛ بل على 
العكس إن الناس» يشاهدون أو يستمعون الى وسائل الاتصال ف أغلب الاوقّات ضمن 
العائلة» أو محاطين باصدقائهم وزملائهم.. الخ.. اضافة الى ذللك» عندما يستمع فرد أو 
يشاهد وسائل الاتصال وحيداء فهر إنما يفعل ذلك بوصفه فردا ينمي الى جماعة مر بجعية 


(انظر الفصل 4). 


الاعلاميون دعاق نم باسجيره و16 : 

الاتصال الجماهيري عملية اجتماعية منظمة؛ وأوئنك الذين يعملون لدى وسائل 
الاتصال ‏ سواء أكانت هذه الؤسائل صحيفة أو قتاة تلفزيونيق يعتبرون جزء من مشروع 
منظم ومقوئن مثل أي مشروع أخر ف امجتمع؛ إن صورة الصحفي الممستقل والمنعزل أمام 
آله الكاتبة هي مصورة نات أو انها في الوقت الحالي إن كل صحفي سواء أعمل فى 
صحيفة يومية أو ف مخطة راديو أم في قناة تلفزيونية؛ ينتمي الى مجموع العاملين في مشروعة 
وينفذ عملا محددا بدقة داخل فريق عمل محدد. 

واذا كانت هذه الصناعة تختلف ف بعسض النقاط عن غيرهاء فإن هذا لايعود الى 
ارتفاع أثمان منتجاتهاء وهر أمر لابمكن إهماله. إن انتاج برنامج مايكلف غالياء والدعاية 
تكلف غالياء واعادة البث؛ والنجوم يكلفون غالبا وهكذا دواليك. 

بطبيعة الحال ليست كل وسائل الاتصال مكلفة بنفس المستوى» وكل واحد منا يعلم 
أن هنالك فرقا واضحا بين التمويل الكلي لصحيفة وبين ذاك المحصص لقناة تلفزيونية» 
ولكن حقيقة الأمر أن صياغة الرسائل الاتصالية وإنتاحها وتوزيعها جزء من عملية باهفلة 
التكاليف. 

إن ملامح التنظيم والتمويل هذه ها منعكساتها اغامة» على تحديد الاتصال ابلماعيري مجموعه. 
وهي تلامس مباشرة «الاعلامي» كما أن طا نتائج كبيرة على ابلدمهورء ويقلص تعقيد الانتاج وتوزيعه 
من الدور الخلاق للفنان ويحيله إلى عمل جزئي في سلسلة لا متداهية الطول. 
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وهكذا يضمحل مفهوم المسؤولية. في الحقيقة هناك كثير من الناس الذيين يشاركون 
في اعداد عمل من الاعمال؛ بحيث أنه إذا ما حدث حادث ما فإن المرء يجد صعوبة كبيرة 
في معرفة من هو المسؤول. م. كانتور 0886401 ./212 يبرهن أن المتتجين (سنعرض هذه 
الدراسة في الفصل 5)ليس هم على الرغم من دورهم الام في صناعة التلفزيرن سوى 
استقلال ضئيل »كما تشكل الكلفة المرتفعة من جهة أحرى عائقا امام أي فرد أو جماعة 
في استخدام وسائل الاتصال لبث رسالتهم الى المسمهر 


السلوك الي علاء سمناهء ااتسسام عسو ممم م1 

يتميز الاتصال ابجماهيري عن غيره من الاتصالات ‏ مكالمة تلفونية أو رسالة مثلا 
بعدة نقاط أساسية: وهو أنه عام سريع وعابر» والرسائل موجهة الى جمهور من الداس أي 
الى مستهلكين واعين الطبيعة العامة وليس الخاصة . للرسائل الاعلاميقد حيث أن لكل 
عضر في المجتمع الحق في تلقي هذه الرسائل» والسرعة هي ميزة أساسية أخرى على اعتيار 
إن الهدف هو ملامسة أكبر عدد من الناس: بأقصى سرعة ممكنة» وهذا يبدو مفيداً بشكل 
خماصء عندما يتعلق الأمر بحوادث هامة للمجتمع بشكل استثنائي» أما فيما يخص الميزة 
«العابرة» فإنها تحيل مباشرة الى الجانب الزائل من الرسالة» وإذا أحذنا حالة صحيفة يومية 
على سبيل المثال» فإننا نعلم أن هذه الصحيفة ستفقد كل قيمة لها في اليوم التالي» وهذا يعن 
أن مضمونها مخصص للاستهلاك في الحال» وتوجد بطبيعة الحال حالات تحيد عن هذه 
القاعدة» كما هي الحال بالنسبة «لريبورتاج» معد للتلفزيون حيث يمكن أن تكون له بعض 


الفائدة عندما يستخدمه أحدهم كمرجع بعد عدة سنوات» في اعداد «ريبورتاج» جديد. 


ظهور وسائل الاتصال: 

لوسائل الاتصال» كما توجد حاليا في مجتمعاتناء بنية تنظيمية محددة» أي بجموعة 
خاصة من المعايير الموسسية 125114110828115665 الي تصلها مستمعيها وقرائهاء 
وكل واحدة من هذه الوسائل أعدت صيغة خاصة ف التمويل وحددت بشكل واضح 


العلاقات الي تصلها باللرسسات الاجتماعية؛ كما انهاجابهت خلال مرحلة النشأة 7 


والتأسيس والتجديد مشكلات متشابهة الى حد ما. 


إن دراسة النماذج المختارة لوسائل الاتصال ودراسة العوامل الاجتماعية والثقافية 
المرتبطة بانتشارها توضح المسارات المختلفة الي بمكن.مجتمع ماأن يؤثر ويبئئ وسائله تبعا 
ا. 

يمكننا أن نهتم في دراستنا لتاريخ وسائل الاتصال الجماهيري بأربعة عناصر أساسية: 
التقانة» الوسط الااجتماعي» السياسي» الاقتصادي» والثفاني جتمع معين, بجموع الفعاليات» 
الوظائف أو الحاحات» والناس.الذين يسكئون مايدعى باشتمع في الحظة معيدة. إن هذه 
العناصر الأربعة تتداحل فيما يينها بطرق عختلفة تبعا لكل حالة. 


وسائل الاتصال المطبوعة: 

بيدأ تاريخ وسائل الاتصال الحديئة مع انختراع المطبعة عام 1440 الذي يشكل ثورة بد 
ذاته» هذا على الرغم من أنه لم يكن يعي ف بداياته اكثر من عملية ميكانيكية بسيطة لاعادة 
الانتاج. مع هذا فإن هذه التقنية سيتعمل على تشويش العالم وتدشين عصر جديد أمام 
الانسانية؛ رلكن التغيير لم يكن مباشراء بل كان علينا الاننظار حوالي قرنين 
اختراع «غوتانبرج» كي يمكن استخدامه في بث جماعي ومنتظم. 


من الزمن بعد 


إن أصل الصحافة يعود الى زمان بعيده وت الواقع عرف الرومان قبل ميلاد السيد 
المسبيح» الصحف الحدارية» الى اعيت 11118 012 وال كانت تعلق ف الساحات 
العامة» كما أن الصينيين والكوريين من حهتهم استخدموا الورق ف طباعة الاخبار قبل 
الاورييين بقرون. 

ول أؤروبا قامت حكومة فينيسيا في القرن السادس عشر بطباعة صحيفة صغيرة كان 
يكن شراؤها بقطعة نقدية صغيرة( 685618 ) : ومئذ النصف الثاني من القسرن السادس 
عشرء بعد أكثر من مبة عام على اتتزاع المطبعة يمكن للمرء أن يجد الصحف ف كل مكان 
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تقريبا من أوروياء ولكن هذه التباشير كانت تشبه الرسائل أكثر مما تشبه الصحفء إنها 
عبارة عن رسائل حول أحداث الساعة تنتشر من خلال خدمة بريدية بدائية» وقبل طريقة 
التنضيد كانت الاخبار المكتوبة تعد عادة لحساب التجار أو الصيارفة أو الامراء. 

كان يجب الانتظار حتى بدايات القرن السابع عشرء حتى نرى ظهور الصحافة 
بالمعبى الحديث للكلمة» وعلاوة على العمليات الحديدة للطباعة» كان استراع الخدمة 
البريدية التابعة للدولة الي تسهل انتقفال المسائل الضرورية أمراً ف غاية الأهمية» كانت 
المطبعة والبريد الشرطين الأساسيين لاخنزاع الصحافة» مع ذلك كان يجب انتظار عنصر 
ثالث كي تصبح الأوراق الطائرة المطبوعة» صحفا حقيقة» وهذا العنصر هو الدورية4 
16 1.3 . بمكن القول أن الصحف كانت» يمعنى ما من المعاني» احتراعا اكثر 
أهمية من الكتاب المطبوع؛ كما أن ظهور صحف فعلية كان عثابة منعطف في تاريخ 
الاتصال الجماهيري. 

إنها المرة الاولى الي يقدم فيها الى الققراء المجهولين معلومات عامة ومفصلة ولاتكون 
الصحيفة برد ناطق دعائي» إن المسألة تشير هنا الى ظهور اختراع اجتماعي» ثقافٍ وادبي 
آن 55 

وتميزت الصحف الاولى بالظهور المنتظم وبرجود مركز تحاري» ذي أهداف متعددة 


(أخبار» دعاية» منرعات) ويوجود جمهور عريض. 





4 الدورية: أي تصدر الصحيفة بصورة منعظمة وعلى فنزات محددة . 
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اليابان 
المانيا الديمقراطية 





السويد 
النروج 





هولتدا 
تشيكوسارفاكيا 
استراليا 
الولايات المتحدة 
سنغافورة 

بلغاريا 





ولعله من المفيد الاشارة الى ان الصحافة الحمرة 


كانت تنطور تاريخيا يسطء اكثر في / 
امجتمعات الي يوحد فيها سلطة مركرية قرية 


(مثال بريطالية وفرنسا) ينما تنطور ف البلدان الب 
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توجد فيها سلطة مركزية ضعيفة نسبياء بسرعة أكبر (مثال الولايات المحدة). 

وبوجه عام» يلاحظط أن توزيع الانباع والأراء السياسية يصبح أمرا هاما عندما يلعب 
الناس العاديون دورا مؤثرا في تقرير مصيرهمء والانظمة الملكية القوية أو الختمعات الي 
يي فيها نموذج آخر من الدكومات شديدة المركزية» لاتتطلب حوارا عاما أو مشاركة 
قغالة من المراطنين. 

لقد جرى النضال الطويل للفوز بحرية التعبير لال فترة اتحطاط الملكيات الاقطاعية 
العتيقة حيث بدأت بالظلهور مفاهيم الليكقراطية الحديثة» وكان أحد الأحداث بالغة الدلالة 
فق المجتمعات الغربية» وال ساعدت على تطوير الاتصال الجماهيري هو التغير السياسي 
الذي تلخص قي اعطاء حق التصويتء الى غالبية المواطنين» وهذه هي حال الشورة 
الفرنسية بوجه خماص» وال شهدت إزدياداً ملحوظا في عدد الصحف. 

إن تقاليد الصحافة ترسخحت في قلب هذه التحولات الطويلة اليّ جعلت من 
الصحيفة ومنذ بداياتهاء حلبة سياسيا ومؤئلا للنقاشات العامة. 

وبشكل مواز للتقدم التدريجي باتّماه المشاركة ف الحياة السياسية» لعب عامل آجر 
دورا حاسما ف هذا الاطار» وهو ولادة الطبقة المدينية الرسطى المرتبطة بالثورة الصناعية» 
ويجب أن نضيف هنا الى هذه العوامل» التقدم التقئ وتحسين الطباعة. 

أخخيراء اجتمعت هذه العرامل كلهاء مع اتساع الثقافة العامة ومع بناء اولي المدارس 
العامة في اوروبا والولايات المتحدة» لتخلق اتصالا جماهيريا حقيقيا. 

الصحف الرائدة في الصحافة الفرنسية «من» لاغازيت 8244م 18 لموسسها 
رونودو الى « لوبتي جورنال 6014301281ع0 1 ليلو: 

لاشك أن الصحافة الفرنسية هي واحدة من أقدم الصحافات في العالم وأكثرها شهرة » 
ولقد كانت الصحيفة الدورية الاولى الي ظهرت بانتظام هي «لاغازيت »ال أنشأها في 


0يار 1631 نيوفراست رونودو واليٍ كانت عبارة عن مشروع تماري يدعمه الاب 
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جوزيف الذي كان يحظى بثقة ريشيليو. 

كانت هذه الصحيفة الي بدأت بالصدور مرة كل شهرين ثماصبحت اسبروعية» بادئة 
بأربع صفحات ثم بثمان, .عثابة الصحيفة الرسمية الناطقة باسم الحكومة؛ ولاقنت نجاحا 
باهرا حيث كانت تطبع عدة منات من التسخ من كل عدد هذا مع التذكير أن نظام 
الصحافة الفرنسية كان يتسم بسميي الامتياز (حق النشر الممنوح من قبل الملك) والرقابة, 
وكانت صحيفة «لاغازيت» تدحل ف عداد الصحف ذوات السياسة المحددة» وتخضع لبد 
مصلحة الدولة العلياء حتى أن ريشيليو ولويس الشالث عشر شخصيا كانا يسزودان 
«رونودو» بالمعلومات الجاهزة» وكانت معظم المقالات تتحدث عن وقائع عسكريةأو 
تسرد أخبار المحاكم؛ وقد عارض «رونودر» بشدة غزو صحيفته بالاعلانات» وكان مع - 
سعيه الى تأمين دعم مالي عن طريق الاعلانات؛ يعمل على تحصين لاغازيت تجاه دافعي ‏ 
الاموال الكبيرة من المعلنين. 

ومع تطور «لاغازيت» كانت الرقابة تفتتح عيونها أكثر فأكثر حيث يمكن أن نلاحظ - 
وحود أكثر من مئة حظر ملكي في منتصف القرن السابع عشر وضعت تحت تصرف مدير 
«المكتبة» ولم تكن الرقابة تقتصر على ضبط النصوص»بل كانت ترسم اتجاهها أيضاء وتج - 
عن ذلك أن الصحافة كانت في القرن الثامن عشر صحافة محافظة تركز اهتمامها على 
الاخبار تاركة هامشا ضميلا للتحليلات والتعليقات. 

وكان هنالك الى جانب«لاغازيت» صحيفتان كبيرتان هما « لوجبرر نال دي 
سافان» و«لومير كورغالان.» 

أسس «لوجورنال دي سافان» عام 1665 كضحيفة اسبوعية دينس دوسالو وبحماية 
«كرلبير »11 وكان الهدف الاول هذه الصحيفة الي لاقت نجاحا ملفتاء نشر 
التقارير عن الكتب حديئة الظهور؛ أما « لوميركور غالان» الي أسسست عام 1677 من 


قبل دونو دوفيزه» فكانت أول صحيفة أدبية في فرنسا. 
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وتبعت الاقاليم الحركة ف هذا الاتحاه بشكل عحجولء ويمكنا أن نرى ف هذه الآونة 
ظهرر «ليزا فيش دوليون» عام 1748. 

لم يكن مثقفو النظام البائد يعتقدون بهذه الصيغة للتعبير عن أرائهم, الأمر الذي يفسر 
لنا الطابع الامتشالي للصحافة؛ ويمكن ملاحظة الأمر ذاته أيضا عند اعستراع الرادير 
والتلفزيوت. ٠‏ 

ون لهاية عهد لويس الخامس عشر وي ظل حكم لويس السادس عشر بوجه خاص» 
بدأت الصحف تتحدى شيا فشيئاء وبيشكل علي؛ الرقابة» ومنذ ذلك التاريخ بدأت 
الصحف اليومية بالظهورء وقد ظهرت أول صجيفة يرمية «لوجورنال دوباريس» في 
1كانون الثاني 171/7 

وبدأت مع ثورة 1789 مرحلة هامة في تاريخ الصحافة الفرنسية» عددما «ظهرت 
الصحافة وهي مسلحة بعقل الثررة» كما كتب بعضهمء وفي عام 1789 نصت المادة 11 
من إعلان حقوق الانسان والمواطن على «أن'الاتصال الحر للأفكار والآراء هو واحد من 
الحقوق الأغلى بالنسبة للإنسان.» 

ازداد عدد الصحف الثورية بشكل استثنائي بين 1789 وآب 1792 أي حتى عهد 
الإرهاب 1نات1©15 12 الذي وضع حدا للحرية غير المقيدة للصخافة» وفي عداد الصحف 
الاكثر شهرة؛ وال ظهرت بشكل منتظم بعض الشيء. يمكن أن نذكر «لوباتريرت 
فرانسي » «لبريسو» «لوكوريير دوبروفانس» «ليرابو.» « «لي ريفولوسيون دوفرانس إي 
دوباربارنت» ل «دعولان»» «لامي دوبوبل» ل «مارات». أما بالنسبة للصحف المعادية 


للثورة فيمكن أن نشير إلى «لوجورنال بوليتيك ناسيونال». 


ومع عهد الإرهاب أوقفت الصحف ذات النزعة الانتقادية الشديدة؛ وأعدم 
الصحفيون الجيروندويرن على المقصلة ول يتبق في الساحة إلا بعض الصحف شبه الرسميسة. 
بينما غدا قمع الصحافة أكثر قسوة ف عهد حكومة المديرين. ولكن هذه الإجراءات الهادفة 





طاح و اللو و وري 3 اع اووس 


تطور تقنية الصحافة: 

إذا كان اتستراع غوتانبرغ قد أفاد كأساس لانتشار النصوص المطبوعة مستقبادٌ فإن 
الفضل في تمكن الصحافة من تحقيق بحدها الحقيقي يعود إلى التحسيئات التالية الي حققتها 
الطباعة. وكل تطوير حققته الصحافة في بحال حرية التعبير كان يرتبط حتمياً بالتقدم التنئ. 

- حوالي عام 1780 استبدل «ديدو 421006 ألواح المرمر بالحديد وألواح البلاتين 
بالنحاس وتمكن بهذا من مضاعفة سرعة الطباعة مرتين. أما «اللورد ستائرب أومطهفاة» 
فكان أول من ابتدع الصحافة المعدنية عام 1795 وال تم استخدامها مبذ 1808 وسمحت 
ممضاعفة سرعة الطباعة عشر مرات وأصبح بالإمكان سحب 3000 ورقة في اليوم بيدما بقي 
التحبير باليد حتى بداية القرن التاسع عشر حيث كانت بوادر الصحافة المحركة بطاقة غير 
متولدة من الإنسان قد استخرجت اعتباراً من النموذج الأولي 619 براسطة الألماني 
ف. كونيج هننءم>5.1 عام 1803 واستطاع بعد عامين وبالاشتراك مع بوير ,ه80 أن 
يصمم آلية للطباعة يمكن أن يتم الضغط فيها 'بواسطة الأسطوانة عملسنار0 وأبحر عام 1814 
لصحيفة التاعز اللندنية أول ضغط مزدوج على البخبار. كما اخرزع عام 1816 الصحافة 
المطبوعة على الوجه والقضا. وكان اعمتراع هاو 1506 للطباعة الرحوية عام 1846 في 
الولايات المتحدة خطوة جديدة إلى الأمام, يقوم ميدأ المطبعة الرحوية علسى وحود 
أسطوانتين» الأولى تحمل «الكليشيه» المقابلة لإحدى صفحات الصحيفة» ينما تستخدم 
الثانية للضغط. وتدخل الورقة بين الأسطوائتين إما على شكل أوراق مرسلة أو على شكل 
بكرات اعتباراً من عام 1865, 

وكان اتقان تصفيف الحروف واحدة من الخنطوات الحاسمة ف التطور التق للصحافة 
الذي بقي عدة قرون دون تطوير.حيث كانت النصوص تؤلف حتى منتصف القرن التاسع 
عشر بشكل يدوي وباستخدام حروف متحركة؛ وككانت أول آلة لصف الحروف قد 
. زعت عام 1884 من قبل ج.تورن 3.1820186 وفي نفس الوقت اكتشف ماك ميلان 
181 218 نظاماً يسمح بتأمين إعادة آلية للحروف تحتل فيها كل خطوط النص عرضاً 
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متماثلةٌ في العمود. وصمم ما رجنتالر 248:86012166 وهو مهاجر ألماني» عام 1884 ني 
الولايات المتحدة آلة التنضيذ السطري الي استخدمت, للمرة الأولى ف صحيفة نيويررك تريبيون 
غصناط11 علزهبره216 ني 3 تمرز 1886: واليّ غلك إلى فرنسا 1890. وتنألف آلة التنضيتد 
المسطري من لوحة ملامس شبيهة بتلك الموجودة في الآلة الكاتبة ولكنها تتضمن 90 لمن 


جدول 2 ثبت تأريخي بتقنية الطباعة واستخدامها: 
















1440 اكتشاف الطباعة على النشب من قبل 
غوتانوخغ. 5 الكتاب الأول, الإنيل. 
5 أول صحيفة دورية فق العالم «لي نوفيل دانفير». 
1 تيوفراست رونودو يؤسس لاغازيت .815©116ع 12 
7 لومي ركورغالان» أول صحيفة أدبية ف العالم. 
7 لوجورنال دو باريس» أول صحيفة فرنسية يومية. 
1/080 ديدو يخزع الطباعة على الحديد. ّ 
5 لورد ستانوب يصنع أول مطبعة معدنية. 
| 1803 كويينغ ينجز أول آلة طابعة. 
0 - 1816 كوينغ يطور بالتعاون مع برير 
آلته الطابعة, 
4 صحيفة التابمر تستخدم الآلة الطابعة. 
6 إميل دو جسيراردان يؤوسس «لابرن مآ 
6 هار يخترع المطبعة الرحوية. 5و1 2)». 












6 جيّر يخترع الحفر الضوئي. 
4 إخراج أول آلة للتنضيد من قبل ج.تورن. 3 نشأة لوب حورتال ل مويس ميللوى 
- مكميلان يكتشف النظام الآلي للحروف. 
- مرجنتالر يكتشف آلة التتضيد السطري. 


وقد أضحت الرسوم التصويرية ممكنة منذ اكتشاف الحفر الضوئي الذي مزه شارل 
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جيّربعام 1876 و سمحت هذه التقنية بإيحاز نقوش بارزة على المعدن تخصصسة للطياعة. أما 
اضطنااع «الكليشات» على المعدن فأصبح 2 الحصول عليها اعتباراً من «نيكاتيف» 
تمريري مطبق على المعدن (والذي نسميه كليشيه). 

وميذ ذلك القت اجتمعت كل العناصر الضرورية الكفيلة بأن تجعل الصحافة وسيلة 


حتيقية للاتصال الخماهيري. 


نشأة الصناعة السينمائية: 

كما هى الحال في الصحافة» تأثر تاريخ الصناعة السينمائية باكتشافات تقنية متعددة 
وبصبراعات اجتماعية بارزة. غير أن هنالك فارقاً بينهما يقوم على أن الصراعات م تتعقد 
ل و ادها 

سم الأغلبية أخحلاق المجتمع وبين الذين لم يتزاجعوا أمام أي رادع أخلاقي من أحل تحقيق 
ا يفا إن هذا النمط من الصراع لعب دوراً استنتائياً ب تاريخ السيئما. 

كان اكتشاف السيئما ف القرن التاسع عشر'يعود أساساً إلى التطور التق ولكنها 
كانك تستجيب أيضاً للرغبة في تقديم بعض العروض والموسيقا والدعاية للاستهلاك الشعي 
الذي كان في اتساع متزايد. كانت السينما تمثل في بدايتها نوعاً من الاستجابة لرغيبات 
الناس بي ملء أوقات فراغهم. إن تخفيض ساعات العمل ولّد مشكلة حديدة وهي وقت 
الفراغ. وكان ممكناً للسينما أن تستجيب لطسذه الرغبات سواء على المستوى الإقتصادي 
وكونها غير باهفلة الشمن) أم على المستوى الإجتماعي: إذ أن بإمكان العائلة كلها أن تحضر 
العرض» حتى يكن القول أن أن السينما في بداياتها كانت تشبه إلى حد بعيد التساية الي 
نبحث عنها ف السيرك.وقد تحاوز اهتمام الطبقة العاملة بهذه التسلية الجديدة كل ماهو 
مترقع. 

إننا نميل في بعض الأحيان إلى أن نعزو بحيء السيدما إلى عاملين أساسيين: 


عملية علمية ‏ تقنية» وحاجة امختمعات الحدشة لتنظيم صناعة «المخيال 
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عتنةتتهقصة 1»: ومن الضروري أن نضيف إلى هذين العاملين اللذين لا يعتزض أحد علسى 
قيمتهماء عاملاً الثاً: قد يكون الأكثر أهمية؛ وهو الرغبة الي تعتمل ف نفنوس الطبقات 
الشعبية تجاه هذه الصناعة الجديدة. إذ يينما كان الطلب على الكتاب يأتي من جانب 
المتقفين» فإن الطلب على السينما كان مصدره الطبقات العمالية. كانت الكتب تشيع 
الأفكار الأبلغ دلالة والأكثر أهمية في زمانهاء في الفلسفة أو الأدب أو السياسة. أما جاح 
السينما فلم يكن مرده إلى المضمرن «الزفيع» ولكن إلى الجدة الي تنطوي عليها الحركة. 
ذلك أن الأفلام الي تعالم موضوعات جدية لم تحظ إلا بجاح ضتيل. وهكذا وعلى اعتبار 
أن الدجاح يزدي إلى الربح فإن الأفلام «الجدية» والفنية لم تجد من ينتجها على عكس 
الأفلام التجارية. وقد تلاقى الذوق.العام مع البيئة المالية هذه الصناعة الوليدة» في لق انتاج 
جماهيري حقيقي منذ السنوات العشر الأولى من القرن العشرين. ومنذ ذلك الوقت بدا 
المضمون يخضع لتغيرات هامة. إذ أصبح الفيلم على المسترى التفين أطول وأكثر مرونة 
رتعقيدا. كما أذ الناس: يظالبون بأن يكون هنالك قصة ومضمون أكثر أهمينة. وأصبح 
الذهاب إلى السيدما سلوكاً عائلياً حقيقياً. وستكرن ولادة «النجومية» من نتائج هذه 
الصناعة الخيالية بحيث أصبح الناس يرغبون في رؤية نجومهم المفضلين باستمرار: 
وقد استثارت الجرب العامية الأولى تغيراً بالغ الدلالة في الصناعة السينمائية. واعتباراً من 

عام 1914 أغلقت الاستوديوهات ف أوربا أبرابهاء بينما بقى الطلب على الأفلام هائلاً ني كل 
مكان من العالم الغربي. ووحدت السيئما الأمريكية نفسها في وضع متميز ستحافظ عليه خلال 

وقت طويل والذي- سيكون من أسباب «أمركة» هذه الصناعة والثقافة السينمائية. 

هناك ظاهرة أحرى لا تقل أهمية عن تلك وفرتبطة بالحرب العالمية الأولى: ألا وهي 

استخخدام وسيلة الاتصال هذه لغايات دعائية وأهداف احتماعية وقومية. ولم تكن هذه الفلاهرة 

جديدة لأن التأليف بين رسالة ذات فائدة وبين المتعمة والتسلية كان استخدم من جنانب 
الصحافة. 


ولكن الأهمية تركززت هنا على كمية الناس المطلوب الوصول إليهم باستخدام رسائل 
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١‏ فألا بعض المصداقية وكفيلة بالهيمنة على الناس. وحتى ذلك الحين كانت الصناعة 
ال ثية تنقاد لأذواق الناس أكثر مما كانت تقودهاء ينما فنجت الحرب طريقاً جديدة 


أن الفيلم كوسيلة اقناع (انظر الفصل 8). 


تطور الصناغة السينمائية: 


يعود اختراع السينما إلى عام 1832 التاريخ الذي صنع فيه الفيزيائي البلجيكي 
حوزيف بلاتر ما يُعتبر « السلف الأول» للسيئما وهي (النظارة الشسخحوصية). إنها عبارة 
عن أسطوانة مقعرة لها تحور عاموديء تختزقها شقوق طولانية موزعة بانتظام تتسابع أمام 
مجموعة مختلفة من الصور الي تعطي انطباعاً وهمياً بالحركة. 

وبعد «نييبس نوموأل2» و «داغر عررعديوة1» خاصة: أي عام 1839 ستحل الصور 
الفوتوغرافية محل الرسوم المنحركة في الأجهرة الجديدة. وفي عام 1878 استخدم الفيزيولرحي 
الفرنسي الكبير «ماري تو©,8/3» والمصور الأمر يكي الشهير مويبريدج عولهطنود26 النظارة 
الشحوصية المتقنة لتقطيع حركات حصانء 'ودراسة طيران الطيور. 

'وبعد عدة سنرات ف عام 1882 صنع «ماري» بندقية تصويرية يمكن اعتبارها 
كسلف أول «للكاميرا». ولككن في كانون الأول 1895 استطاع الأعرة «لوميير» أن 
يقيموا أول جلسة سينمائية في شارع كوبوسين. ومقابل فرنك واحد كان المشاهدون 


.مدعوين الحضور فيلم قصير جداً.وقد أصبح هذا العرض جماهيرياً لال عدة أيام واحتعذب 


إليه عدة آلاف من الأشخاص. وكانت الأفلام ني البدء تحل محل التسالي الحوّالة وكان 
المستثمرون الأوائل يقدمون برابمهم ف المعارض حتى استخدام الأفلام. ولكن ومنذ بداية 
القرن العشرين؛ افتتحت المسارح السينمائية أبوابها نِ المانيا أولأء ثم في كل مكان من 
أوريا وأمريكا. ويمكننا أن نحصي منها في ألمانيا 480 مسرحاً سينمائياً عام 1910 و 2370 


عام 1913. 


وافتتح الأمريكان مسرحهم السيئمائي الأول والمسمى «نيكلوديون». وكان للمشاهد 
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أن يحضر عرضاً في «لرس انملرس» عام 1902 مقابل قطعة نقدية صغيرة (نيكل). وبعد ستة 
أعو ام يمكننا أن تحصي 10000 صالة ف الولايات المتحدة. لقد ارتبط النجاح الحائل للصئاعة 
السينمائية يجماهير المهاجرين» حيث كانت غاليبة للشاهدين تتتمي إلى جمهور الفقراء 
العاملين في المدن والمتحدرين من بجوعات أثثبية متباينة» والأميين في معظم الأحيان. وكانت 
غالبيتهم لا تتفن حتى اللغة الانكليزية وكانت السينما تمئل هذه المماهير العريضة والمدينية 
نوعاً من التسلية الرخيصة. 

كان تطور السينما مذهلاً. وف الحقيقة كان الانتقال من عصر السيئما الحرفية إلى 
العصر الصناعي ريغا بالقياس إلى الصحافة. وكان من شأن هذا النجاح غير المتوقع أن 
يفرض شروطاً جديدة على المنتجين إذ كان عليهم أن ينظموا تبادل الأفلام بين مستثمري 
الصالات. وبدأت سوق خباصة بالصناعة السينمائية بالانتظام. وبدأ تسويق الفيلم يسم عن 
طريق مكاتب التوزيع الي فرضت نفسها بين المنتجين وتحار اللفرق. وقد أتبعت المنظومة 
القديعة في البفغ بامتيازات موقمة لحقوق العرضء بيدما دين الصناعة السينمائية كي 
تكتسب تدريياء وسائل ملائمة للانتاج للجماهير. وهذه الشروط الجديدة أثرت» بطبيعة 
الحال في تكلفة الفيلم وتصنيعه» وتحول الفيلم من نتاج فرد مبدع إلى نتاج مشروع جماعي. 
وتلا الأفلام القصيرة الي يقزب طرها من 200 مترا أفلام أطول وأكثر اتقاناء وصنع باتيه 
6 أول فيلم بطول 600 مرا ووضعه نْ السوق عام 1907. 

وبشكل مواز لذلك» خحضع فن عمارة الصالات لتغيرات عديدة حيث حلت الصالاات 
الصغيرة الي كان يستتخدمها الرواد الأوائل مكانها للقصور الفحمة ال تتسع ل 4000 - 5000 
مكان مريح يستجيب إلى متطلبات جمهور ميسور أكثر فأكثر. 

كانت الصناعة السينمائية في اتساع مستمر قبل الحرب العالمية الأولى» وحقق المنتتجؤزن 
أرباحاً كبيرة» ويمكن هنا أن تذكر أن بأتيه هط مثلدٌ حقق 350000 فرنك ذهببي كعائدات 
عام 1900 بينما حقق 8500000 فرنك ذهبي حلال سبعة أعوام. 


ألا 
2 


1 
الر 
ل 
وقد فتح اكتشاف الفيلم الناطق عام 1927 عهداً جديناً هذه الصناعة ال لم تتوقف 
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عن اجتذاب الجماهير» المتنوعة المشارب على الرغم من السنوات الصعبة الي مرت يها. 
وإذا كان جمهور السينما ينتمي ف البدايات إلى أوساط متواضعة؛ فإنها استطاعت أن تغزو 
بالتدريج جميع الطبقات الاجتماعية. 

كان ظهور التلفزيون ف نهاية الخمسينات ,كثابة الكارثة للسينما. ومنذ ذلك الوقت 
بدا الؤده على السيئما يتزاحع؛ فيما كان عدد مشاهدي التلفزيون في ازدياه مستمر. وبدا 
الخال ف بداية الستيئات وكأنه يسير في هذا الاتجاه: أي أن السيدما هزمت على أرضها مسن 
قبل:التلفزيون. ولكن السيئما استطاعت أن تحافظ؛ مع ذلك؛ على مكانها في المنظرمة 


البث الإذاعي: 

كان ظهرر الراديو ثمرة عدة احتراعات تقنية مرتبطة بالعديد من العوامل الإجتماعية 
ال قادت إلى البحث عن وسيلة اتصال الحظية. 

وتختلط أصول البث الإذاعي مع الإتصال التلفزيوني براسطة الأمنواج والمرتبطة بظلواهر 
فيزيائية معقدة. ولعله من الصعب وضع قائمة تأريخية هذه المكتشفات لأن الأمر يتعلق ببحوث 
تختلفة أحريت؛ ون وقت واحدء من قبل فرق عمل موزعة في أنحاء العالم, 

إن ما ندعوه اليرم «الرادير» لم يكن سوى وسيلة بث عرفت تحت اسم «الإسراق 
اللاسلكي» أو .7.5.5 .ويمكن أن نعود بالمصادر البعيدة إلى اكتشاقات «فسارادي» 
.«وماكسويل» حول الأمواج الكهربائية» وكذلك إلى تحارب «هرتز» عام 1887 على 
الأمواج الي أورثها اسمه» ولكن الشاب الإيطالي !. ماركوني هو من استطاع تنسيق جميع 
هذه التقنيات الصادرة عن هذه المكتشفات المتعاقبة واكتشف عام 1896 مبدأ الاتصال 
الراديري عن طريق نفل إشارة كهربائية عبر الفضاء وحقق الاتصال الصوتي بين السفن 
المتباعدة الواحدة منها عن الأخرى ,مسافة ان عشر ألف ميل. وكان نقل الصوت الإنساني 
عبر الفضاء هو الخطوة التالية. حيث استطاع الأمريكي لي درفورست 0 106 
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وانطلاقاً من مكتشفات غراهام بيل .6.011 الذي بمح في أول نقل عام 21876 أن ينجز . 
عام 1907 الانبوب الراديو - كهربائي الذي يسمح بارتداد الصوت الإنساني. الأمر الذي 
أدى إلى أن يخلف الراديو الصوتيءندودام 2015: هآ البرق اللاسلكي عنطمميع1616هنفه م1 
. وت عام 1908 مح لي فورست ف إجراء الاتصال بين باريس ‏ برج إيفل وبين حي . 
ال«فيل جحويف». كما استطاع أن ينقل في كانون الثاني 1910 غناء كاروزههدمة0 من دا 
الأوبرا وعلى مدى 20 كيلو مزاً. 

كما أصبح: وبشكل مراز لذلك» جهاز الراديو الضخم أكثر حفة وسهولة في الحمل, 
واستخدم الطاتف اللاسلكي ه«وطام6اء؛ وذءة: م1 حلال الحرب العالمية الأولى في العمليات 
الحربية كواسطة لتقل الرسائل. 

ودغصل الث الإذاعي الشاريخ ف تشرين الثاني 1917 عندما أذ مرسل الطرّاد 
«الفجر» ينقل إلى الجيوش الروسية ف «بتروغراد» تعليمات اللجان الثورية. أما في فرنساء 


:1 ججم 


بدأ مرسل «برج إيفل» مدذ.1922 بث برامج منتظمة مع صحيفة ناطقة وبرامج موسيقية. 

وفي نفس العام يشت الإذاعة الي ستصبح ال ب.ب.سي 818.600 أخباراً عن طريق الأمواج. 

ف غالبية البلدان كانت المجموعات المالية الخاصة هي الى أسست محطاث الإذاعة 
5.5 ويد معها الخلاف على التردد. وأسس في أوربا عام 1925 الاتحاد الدولي للبث 
الإذاعي 11.1.8 من أجل تخصيص أطرال الموجات إلى مختلف المرسلين. كما حدّت الدكرمة 
الفرنسية من تكاثر محخطات الإرسال. 

وقد أصبح البث الإذاعي بفضل التقدم أكثر طراعية. وكانت الأجهزة تصنع في 
مجخموعات وتباع بسعر زهيد نسبياً ومكندا أن نخحصي 7 مليون جهاز عام 1928. وكانت 
الولايات المتحدة بوجه حاص ف وضع متقدم فْ حال أجهزة الاستقبال. إضافة لذلك كان 
هناك 604 محطات إرسال عام 1932 و 650 عام 21938 في حين تطور عدد أجهزة 
الاستقبال من 12 مليون عام 1930 إلى 50 مليون عام 1940. أما في فرنسا نقد كان تطور 
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الراديو درا نسبياً. إذ لم يكن هناك عام 1933 إلا 138000 جهازاً وتسارع التطور فيما 
مد بيت بمكتنا أن نحصي عام 1940 5 مليون جهاز استقبال. 
ومح معظم البلدان وضعا شرعيا للراديو واحتفظت بعض الدول لنفسها ياحتكار 
لبك الإذاعي » بينما تخلى البعض الآحر عنه إلى المبادرة الفردية. 
لعل ما كان يحمله الرادير معه من ججديد هو قدرته على البث المباشر. ولقد فهم 
حال السياسة بسرعة كبيرة الدور الذي يمكن هذه الوسيلة الجديدة أن تضطلع به ف 


حملاتهم الدعائية, كما أصبح الراديو أداة دعائية ممتازة. حيث سعت الانيا النازية كسا 


3 


فعلت إيطاليا الفاشية إلى استخخدام الراديو لبث برامج مخصصة لنشر عقائدهم. وخلال 
الحرب العالمية الثانية لعب الراديو كداعية عالمي دور متميزاً. أما ف البلدان النامية» حيث 
يعتبر الراديو أداة هامة للاتصال السياسي» فإن الاستماع الجماعي كان يسمح بتوسيع 
جاهير البرامج وساعد على دعول أنماط جديدة في السلوك الإحتماعي. 


ومند محيء التلفزيون استخخدم الراديو بطريقة أكثر اختيارية من الماضي. ومن الموكد 
أن الراديو ل يعد الموزع الشنمولي للتساية والمعلومات. ولكده بقي: مع ذلك ضرورياً 
لممهور عريض جد وبقيت له مهام متعددة ف أيامسا هذه. فهر يحوز: أولأ» وبنفضل 
تطوره التقي» على امكانيات ضخحمة تسمح له بحركية عالية. وجعل «الزانسيستور» 
الراديو أكثر حركية. ومنذ ذلك الوقت أصبح حاضراً في كل مكان: في الحمام كما في 
السيارة» وأصبح حاجة يومية وجزءٌ مكملاً للحياة. وبصفتة وسيلة للاعلام» يمكنه أن يزود 
منتمعيه بتحليلات أكثر تفصيلاً من التلفزيون» وبالنظر إلى أنه أقل ارتباطاً بشبكة براجية» 


00 لل 


ق : 
1 من التلفزيون؛ فإن الراديو ينقل الأخبار بوجه عام بسرعة أكبر. وني مجال الموسيقا تجاور 
ع 2 

الراديو» ومنذ بداياته؛ التلفزيون بقوة ول يفقد شيئا من أهميته بل بقي وسيلة بث ممتازة 
ان ا 0 

لدى الشباب. وما زال الراديو يلعب دورا هاما في إشاعة البرامج الثقافية» وبوجه حاص قي 
زة 


بحالات الأداب والعلوم الإنسانية والعروض... 











الجدول 6: عدد أجهزة الراديو لكل 1000 نسمة ( وفقاً لإحصائيات اليونسكو) 


بريطانيا 
المانيا الاتحادية 


هيغاريا 


| الولايات المتحدة 
الاتحاد السوفياتي 
اليابان 
المغرب 
الجزائر 











نشأة التلفزيون: 000 

إنه لمن الصعب إعطاء تاريخ دقيق لولادة التلفزيرن نظراً لأنها كانت نتيجة لتضافر 
مكتشفات ثلاث: الكهرباء الضوئية 6اءزولماء50010616 الي سمحت بتحويل الطاقة الضوئية 
إلى طاقة كهربائية» وتحليل الصورة حطا بخط ونقطة تققلة زا حيرا النقل الهرتزي الذي «صح 
بنقل الإشارة الكهربائية المقابلة لكل نقطة من نقاط الصورة المْحلّلة. 

بدأت المحاولات الهادفة لتحويل التيار الكهربائي إلى ضوء منذ 1870 ولكن السبراهين 
النهائية لم تنحقق إلا عام 1911 على جهاز جديد هو الأنبوب المهبطي ( الكاتردي). أما 
اكتشاف عملية نقل صورة من نقطة إلى أخعرى فارتبط باسم رنيه بارتلمي 1686 


لإطنهاءطائة ار هنئري دوفرانس معموء عل أتده11 عام 1929. وقام هذا الأخير» مطبقا 
المكتشفات الحديثة في الالكتزون على التلفزيون» بكسح الصورة بواسطة حطوط متشابكة. 


ف عام 1936 تُفذ ف انكلتزا أول برنامج تلفزيوني موجه للجمهور. وف فرنسا بدأ 
برج إيفل منذ ربيع 1939 ببث حخمس عشرة ساعة من البرامج كل أسبوع» ولكن لم يود 
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.وى عذة معات من أجهزة الاستقبال. وتوقف الإرسال في أيلول مع دخحول البلاد امسرب. 
وبعد التحرير في تشرين الأول 41945 بدأ برج إيفل من جحديد بيمث برنامج منتظم 
مدنا منذ ذلك الوقت درحة وضرح تعتمد على 819 خخطا. 
ف عام 1948 ل يكن التلفزيون موجوداً إلا في الولايات المتحدة ( حيث كان هناك 
أكثر من 0 جهاز استقبال) وفي الإتحاد السوفيبتٍ وبريطانيا وفرنسا. 
الجدول 7: عدد أجهزة التلفزيون لكل ألف نسمة ( وفقاً لإحصائيات اليونيسكو) 


| العام | 1972| 1986 








0 402 
بريطانيا 534 
المانيا الاتمادية 79 - 
هتغاريا 3 ١‏ 
الو لإيات المتحدة : 
الاتحاد السوفيي - ا 153 

ساحل العاج 


اجخرائر 


تونس 


ولكن تمكنت البلدان الأعرى من إدراك التأخمير بسرعة إذ أصبح التلفزيون مذ 
الستينات وسيلة ممتازة للاتصال. 

وإذا كنا ثميل إلى أن نأل بعين الاعتبار الراديو والتلفزيون في آن واحد - وهذا اتجساه 
انكلوساكسونى بوجه حاص - فإن ذلك يعود إلى أن لهماء على الرغم من الفوارق الأكيدة 
بينهماء عدداً من السمات الأساسية المشركة, 


لم يعمل التلفزيون في بداياته» وحتى خلال وقت طويل» سوى على اقتفاء أثر 
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الرادير» مكملاً إياه مما يحمله معه من حصوصية ألا وهي: المرئي. أما فيما يتعلق بتنظيمه 
ونظام رقابته فلم يقدم أي شيء جديد فعليا. وني معظلم البلدان اتبع التلفزيون قواعد الرادير 


أصبح حلال وقت قصير ‏ مذ نهاية الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة وبعدعدة 
سنوات في أوربا - وسيلة اتصال عائلية. وكان بحاحه مباشراً وغير مشروط بالرغم من تنه 
لندى جمهور. ذي إمكانيات متواضعة. أما الطبقات العلياء وبشكل خاص «الصفرة» 
فتجاهلته حلال مدة طويلة. 


إن التلفزيرن عثل بالتأكيد وسيلة الاتصال الي تعمل على صياغة الأخلام أكثر من أية 
وسيلة أخرىء ولدى الجميع: المنتجين ورجال السياسة والجمهور. لدرجة يمكن القرل معها 
أنه لم يحدث أبداً أن علقنا على أية وسيلة اتصال مثل هذه الإمكانات التخيلية. ولعل أبرز 
دلالات التلفزيون ترتبط برظيفته «التربوية» المحتملة. ذلك أن هنالك عدداً كبيراً من 
يعتقدون أن الاتصال السمعي ‏ البصري يقدم نفسه كمشروع دمقراطي للتحرر التقاي. 

وهر يصبح بهذا المعنى مدرسة شعبية كبرى للجماهير. إن هذه التصورات لم تستثر 
دوم حماساً كبيراً لدى الجمهور. إذ أن مهام التلفزيون تركرت» شيئاً فشيقاً» حول ثلاثة 
أقطاب أساسية: التسلية الأخبار» التربية. 

إن الوقت الطويل الذي أمضته الصحيفة حمى تم تمثلهاء يتعارض مع الانتشار السريع - 
للتلفزيون. وكان من شأن ظهور وسيلة جديدة للاتصال قادرة على تلبية احتياجات المجتمع آ 
بصورة فعالة أن حكم على الوسيلة القديمة بالإهمال. وفي كل مرة تظهر وسيلة اتصال جديدة» 
تطفو إلى السطح نماذج جديدة للاستعمال. والعرامل المتنرعة مسن مشلء التصنيع» نشوء المدن 
وتنظيمهاء الهجرة» الحرب» انتشار النزيية والتعليم...الح يمكن أن تسهل أو تعيق تطرير وتبي 
وسيلة ما. إن وسائل الاتصال مشروطة بعملية ديالكتيكية صراعية بين القوى والأفكار المتناقضة 
الكامنة ف نظام وسائل الاتصال وبين الوسائل ذاتها والمؤسسات الإجتماعية الأخمرى. وباختصار يمككن 
القول أن اتمع يخلق وسائل اتصاله الي تعمل بدورها على صياغة هذا اجتمع. 


-46- 


بكاوم 






كتب إضافية: 
يمكن أن نمد ني الملحق الدراسات الي استشهدنا بها إضافة إلى فهرس يمكن للطالب 
الراغب أن يعرف أكثر عن سوسيولرجية الاتصال؛ أن يستخدمه في دراساته المستقبلية. 





عدهة 
ل د ألبير بير 56رءام أتوطلة (1985) الصحافة. باريس . سلسلة ماذا أعرف, 
4 بال فرانسيس 5أعهة:58 811 (1988) وسائل الاتصال والجتمع. باريس . مونكريستيان. 
3 1 مير هربرت إائء6ئع11 #عدردا8 (1963) السلوك الجماعي في «مبادىء علم الإحتماع» 
نشر في ألفرد مكالونغ - نيويورك - بارن ونوبل. 
أيه _ كايرول رولائد 4ههآهظ اورنزد© (1973) «الصحافة المكتوبة والسمعية ‏ البصرية  »‏ 
نا باريس - الصحافة الجامعية لي فرنسا. 
أبرز دوفلور ملفان وبال روكاش (1983) «نظريات الاتصال الجماهيري» نيويورك - 
من لونغمان. 1 
إسكاربيت رزبير 4وع206 المبهءدظ (1976) «النظرية العامة للإعلام والاتصال» 
ستثر لويون غوستاف عكهادن6© مصوظع] (1975) «بسيكولوجية الحشد» اريس - رتز. 
انة 1 5 مكائيل دئيس دندء2 انةن0 284 «نظرية الاتصال الحماهيري» بفرلالي - هيلز وساج. 
١‏ - موسكرفيتشي ع5 1م2405 (1981) - عصر الحشود. باريس فايارد. 
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ادامل اللمخلفة ذن الاتصح اللجعاجييه 
م2591 


كل مجتمع إنساني يرتبط» وبشكل مستقل عن درجة تطورهء .بنظامه الاتصالي. وهر 
يستخ لأعضائه بالحياة معاً وبإبقاء أو تغيير قواعده كما يعينهدم على السيطرة على 
هذا لين مستغريا ان فل الاتصال بين الكائنات الانسائية ومنذ القدذم موضوعاً لعأمل 
اللتقفين. مع ذلك فهر م يكن إلا في قليل من الوقت موضوعاً لبحث العلماء واستقصائهم, 
لكنه اعذء ومنذ بداية هذا القرن» يثير اهتمام علماء الإنسان والنفس والسياسة 
والإجتماع. 

. إن دول وسائل الاتصال عمل على تغيير عملية الاتصال القائمة بين الأفراد. وأبدى 
عدد كبير منْ الباحفين اهتمامهم إلى التغيرات الخارية وعمدرا إلى إعداد نظريات أصولية 
يمكن ان تفيد كأداة في فهم عملية الاتصال. وحاولت عدة اتحاهات نظرية أن تبين كيف 
يمكن للاتصال الجماهيري إعادة بناء النظم الثقافية والإجتماعية والقواعد والرموز الموحودة 
في اجتمع وكذلك لغته والعلاقات بين أفراده. 
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0 








الإتجاهات 0-0 


مدرسة لتقا محم التقنية 
اقتصاد سياسي الحلزونية للصمت 
تسلطى نظرية الثقافة 

ثقافي 


إن النظريات المقترحة عديدة إلى حد أنه يبدو من المستحيل أو من غير المفيد تعدادها. 
كنا أكون كاضنا فاق لمعيس يها دري كر اعب مت قي الاجر 
ومع ذلك فإن لكل منها قيمتها. وما يجدر قوله أنه لا توجد في دراسة الاتصال اللتماهيري 
نظرعية «كلية القدرة». إن كل الاتجاهات النظرية تغنٍ هذا الحقل من البحث كما أن 


الحوارات الي تثيرها تبقيه في حال فورة واندفاع. 


النظرية الوظيفية: 16 اهسدمنعمه17 

تهتم النظرية الوظيفية بتتائج الظواهر الإحتماعية. وهي تركز على حاحات مجتمع ما 
مأخحوذا كمجموعة من الأحزاء المزابطة والذي تشكل فيه وسائل الاتصال جزءٌ من 
الأحزاء الي يساعد الواحد منها الكل. وإذا ما طبقت هذه الحاجات المفتزضة على الاتصال 
الجماهيري» فإن ها وشائج أكيدة مع الاستمرارية» النظام؛ التماسكء الدوافع والتكييف. 

إن وسائل الاتصال وعمليات الاتصال الجماهيري هي أفعال متكررة في المنارمة 
الإجتماعية للمجتمع الذي تعمل فيه. والتبعية البنيوية الموخودة بين وسائل الاتصال 
والمنظومات الأخرى لا تؤثر على امجتمع فقط ولكن تؤثر أيضاً على الطريقة الب يستخدم 
بها الأفراد وسائل الاتصال» ويعنى آخرء لها نتائج أكيدة على اختمع برمته. 

تغتذي النظرية الوظيفية في الاتصال الجماهيري من المفاهيم الي افزضها «ر. ميرتون 
11102 8» ولكنها انتشرت إنطلاقاً من شروحات «شارل رايت لأوعا” دوأتقط » 


52ت 





رترن 


تله » 





اما 





0 
0 
01 
0 





الذى دل تإميثاقه الوظيفي» إلى نظرية «لاسويل».18551611 


ِب ألا تستبط النتائج الإجتماعية للاتضال الجماهيري؛ وفقا لزأي ميرتون من 


نواياها الظاهرة» بل يحب أن نميزء كما يؤوكد بالحاحء بين النتائج المهمة ( الوظائف) 


للفعالنات الأجتماعية وبين الأهداف المترحاة إذ يكن ألا يتطابق الاثنان. وععنى آخخر 


ليست وظائف الاتصال الجماهيري هي ما يريد الإعلاميون الحصول عليه. 

هذا يمكن الحملة صحية محلية أن تلجأ إلى وسائل الاتصال لتشجيع الأهلين للذهاب إلى 
المستوصف لإجراء بعض الفحوصات الطبية. هذا هو هدف الحملة... ولكن الحملة ترتب وهسي 
تس لتحقيق هذا الهدف» آثاراً مدهشة وغير مترقعة. خاصة؛ وهذا ما أكدته البحوث» تحسين 
صَورَة مستخدمي الصحة المحلية في أعين الجمهور. 

هؤلاء المستخدمون الذين أصبح عملهم اليرمي ( بفضل وسائل الاتصال) في مركز 
اهتمام الناس. وهذا التحسّن ف هيبة العاملين أدى إلى تعاون أفضلل وإدارة مخ للصحة 
العامة. وكانت تلك نتيجة هامة ولكن غير 'متوقعة للحملة الذعائية. ويدعو ميرتون النصائيج 
المقصودة «الظاهرة» وتلك غير المقصودة «الكامنة» وهو ييز في تفسيزه الوظيفي بين 
الننائج المفيدة لاستمرارية المنلومة وحسن سيرها وبين تلك الي تعيق التكيف معها. تسمى 
النشائئج الأولى «وظائف» «كدمناعون2» والثانية «وظائف مضادة» «.عدمناعمه1ز5»0 . 
هكذا فإن الحملة الدعائية مثار البحث يمكنها أن تخيف بعض الأشخاص وتدفعهم إلى عدم 
الذهاب لإجراء الفحوصات المطلوبة. ويحذر «رايت 4طع77» مبن أشراك الوظيفية. فهو 
يرى أولاً أنه يجب أن نتجنب تحليل أي فعل ممكن للاتصال الجماهيري انطلاقاً من مفهوم 
«وظطيفة» و«وظيفة مضادة». 


إن الأكثر فائدة من ذلك هو قصر التحليل الوظيفي على النتائج الي تبدو هامة على 





5 لا تفصّل المؤلفة في التعريف بالوظيفية على اغتبار أن ذلك يخرج عن مهام هذا البحث: وأن القاريء ملم يما تساوله 
الوظيفية من قضايا وتثيره من إشكاليات. ويمكن للطالب الإطبلاع على هذه القضايا بالعودة إلى:بعض المؤلفات 
المتعلقة بذلك. كي يتمكن من التعامل مع ما تقدمه المؤلفة بصورة إيجابية. المعزجم. 
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استمرارية (و - أو ) لا استمرارية المجتمع والثقافة. وهو ينصح» ثانياء بأن لا نخلط بين 5 
وظيفي ووظيفي - مضاد وبين أفكارنا الشخخصية حول الخير والشر. وليس على الساحث | 
يستحسن تأثيرات الاتصال الجماهيري واليَ يفسرها على أنها رظيفية للمجتمع. | 
التفضيل الايديرلرحي يجب ألا يتدحل ف تحايل الوقائع. ومفهوم «وظيفي» يعي ) 
الممارسة المقصودة تسهم في تقوية واستمرار المجتمع الذي ندرسه ( انظر نقد الوظيفية 
ك.داني ومتعكوط 15 ني ه. مندراس 21990 عناصر علم الإجتماع نصسوص 112 أرما 
كولان). 

وإذا ل ننس هانين الملاحظتين كما يقزح رايت» فستكون البنية الوظيفية مرشداً تميداً 
ف تحليل النسائج الممكئة للاتصال الجماهيري. 

وعيز لاسويل [اء*«ووه1 أحد رواد البحث في الاتصال الجماهيري بين ثلاث وظائف 
أساسية للاتصال: وهي مراقبة المحيطء إقامة العلاقات بين أجزاء الغتمع في استجابتهم 
للمحيط» نقل الإرث الإحتماعي من جيل لآخر. ويكمل «رايت» هذه الوظائف الشلا 
بوظيفة رايعة هي التسلية. 

ينطوي مفهوم المراقبة على ججميع المعلومات الخاصة بالحوادث الي تدور في النيط 
الداحلي والخارجحي تمع معين وتوزيعها. وهذه العملية تقابل ما يدعى» بوجه عام .معاب 
المعلومات. مع ذلك فإن ما حدر ملاحظته هو أن معالحة المعلومات كعملية اجتماعية 
تتجاوز برد جمع الوقائع وتوزيعها. 





أما إقامة العلاقات فتقابل تفسير المعلومات المستخلصة عبن الواقع وتوصيف سلوك 
الإنسان للتكيف مع الحوادث المنقولة. ويعتبر هذا النوع من العمليات كجزء من عمل 
كاتب الافتناحية. وعلى الرغم من هذا التمييز» يصعب في بعض الأحيان» تحديد الفواصل 


وتفيد الفعالية الثالثة» نقل الإرث الإجتماعي؛ في تمثل الناس الأحياء ف بجتمع معين له 
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هذا الشتمع الذي يختزن ويوصل قيمه ومعاييره الاجتماعية ومعارفه من جيل لآخر. ويكمل 
وززَايت» هذا التعر يف الذي قدمه «لاسويل» بالظاهرة المدعوّة عملية التدشئة الإجتماعية الي 
تتضمن استبطان الأطفال واليافعين لمختلف الأدوار الإجتماعية ‏ يضاف إلى هذه الوظائف 
الغلاث» وظيفة التسلية الي ليست بحاحة إلى شرح. 

هذه الوظائف الثلاث هي ,عثابة أبعاد ذات قيمة تحلياية فقط. وكل حالة يمكن أن 
تحلل تبعاً لبعد واحد أو لأبعاد أربعة. كما يمكن أن ندرس بدقة المعلومات المقدمة في 
التلفزيون سواء من وججهة نظر المراقية أو من وجهة نظر الفعاليات الثلاث الأخرى. 

إن جرفاً من الثلج يعرض كن التلفزيرن يمكن أن يدرك من زاوية المراقبة» أي تقدير 
الموقف» الاحتياطات اللازم اتخاذها والمتعلقة بإقامة العلاقات ( عدم ممارسة رياضة التزجٌ 
حارج المضمار). كما يمكن أن يستند إلى المعايير الإجتماعية ( الناس مسؤولون عن حماية 
أنفسهم). أما طبيعة الحدث «المسلية» فإنها تتعلق بالجانب المحزن منه ( .كل الناس يتحدثون 
عن الموضوع ويروون النوادر حوله...الخ). ١‏ 

لنلاحظ الآن الأهمية اليّ يوليها الأفراد لمسألة الحصول على تياز دائم من المعلومسات. 
( هنالك وظيفة رئيسية تكمن ف تنبيه الداس إلى بعض المحاطر الآنية ( هزة أرضية» أو 
هجوم عسكري على سبيل المثال)» حيث بإمكان الناس المتنبهين أن يحموا أنفسهم من 
الكوارث المشار إليها. يضاف إلى ذلكء وبالنظر إلى أن الاتصال الجماهيري هو اتصال 
عامء فإن لكل امريء طريقاً إلى هذا الاتصال. ويمكن لاتنبيه المعلن عنه بهذه الصيغة أن 
يقوم بوظيفة التكامل والانسجام بين أفراد اجتمع. 

إن النتيجة الثانية للاتصال هي إسهامه في تلبية الحاجات اليومية للمجتمع. وقد استطاع 
بيرلسون «هو:ء8 عام 1954 مستفيداً من إضراب إحدى الصحف في نيويورك أن يدرس ما 
افتقده الناس عندما لم يعودوا يستلمون صحيفتهم المعنادة «وهي الأخبار المتعلقبة بالأحداث 
الاعتيادية مثال برامج الراديو والسيدما. والحسومات التجارية؛ الأنباء الجوية...الخ.» إن الصحيفة 
هي أداة لتحقيق وظائف متعددة في الحياة اليومية. 
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وهنالك وظيفتان هامتان للإعلام والاتصال الجماهيري هما «اسباغ الشرعية على . 




















الوضع القائنم»'واحترام المعايبر الإجتماعية» 
الوظيفة الأولى تقوم على الفكرة الي ترى أن الأنياء الي تتشاول الأشخاص أر 
الجماعات أو الوقائع الإجتماعية الأخرىء تعمل على زيادة هييتهم ني عيون الجمهور. 
لسبب بسيط هو أنها تركز على شخرصهم اهتمام الجميع؛ لهذا من المستحسن للمجتمع ف 
بعض الحالات المحددة اللجوء إلى هذا الإحراء. وهذا صحيح بالنسبة للأفراد والجماعات 
معاء إذ بفضل الاهتمام الذي تمنحهم إياه وسائل الاتصال يجدون مكانتهم وقد اكتسبت 
شرعية أكيدة» كما يجدون هيبتهم ونفرذهم بالقياس إلى الآخرين» غير قابل للنقاش. 
وعندما تقدم وسائل الاتصال سلوكا منحرفاً وتعرض إداتته؛ فهي تعمل على تقرية 
الضبط الإجتماعي. والأعمال المنحرفة تكون معروفة عادة من عدد محدود مدن الأشخاص» إلا 
أن تقديم هذه الأعمال المنحرفة في وسائل الاتصال بمنحها صيغة عمرمية. وفٍ اللحظة الي تقدم 
فيها هذه الأعمال عبر وسائل الاتصال» يشعر معظم الناس بأنفسهم» مضطرين لإدانتها. وبهذه 
العملية تقوم وسائل الاتصال على تدعيم الضبط الإجتماعي» وإكمال الطرق الأخرى الصورية 
وغير الصورية لتوحيه السلوكات المنحرفة. 
ويمكن أن يكون للاتصال الجماهيري وظائف ‏ مضادة للمجتمع وأعضائه. هكذا فإن 
سيل الأخبار العالمية من شأنه أن يهدد استقرار مجتمع ما. فالمعلومات حول شروط حياة 
مثالية وحول العقائد المختلفة ف البلدان الأخرى» يمكن أن تقود إلى مقارنات مع الوضع المحلي 
للمتلقي وتحرضه على التغيير الإجتماعي. كما يمكن للأخبار البيّ تقدمها وسائل الاتصال أن 
٠‏ “تزيد هموم الأفراد وخاصة عندما تعرض م الأوضاع المتفجرة ف العالم دون أن تفسرها الأمسر 
٠‏ الذي يودي إلى بث الذعر لدى المستمعين. 
هنالك الكثير من المعلومات يمكن أن تقود إلى العزلة الإرادية للفرد. فالفرد الذي يد 
نفسة غارقاً في بحر المعلومات ال تقدمها وسائل الاتصالء يعمد إلى الانغلاق على ذاته ولي 
حدود حياته الخاصة الي يبدو أنه يعاني فيها من عدة أنواع من الضبط كالعائلة وغيرها. 
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فوق ذلك يمكن للأخبار أن تستدعي الخمول لدى الفرد حيال الفعاليات المدنية. وبالنظر إلى 
أن الناس يصرفون جزءٌ كبيراً من وقتهم في متابعة ما تقدمه وسائل الاتصال» فإنه لا يعود 
لديهم الوقت أو القدرة الكافية لحل المشكلات الاجتماعية. إن بعض الأفراد الذين يتابعون 
الأخخبار بصورة مكثفة يوحون لنا وكأن المواطن المطلع على الأخبار هر مواطن فاعل» بيئما 
يظهر أن الأشخاص الذين يكرسون يومياً ساعة أو أكثر من وقنهم لمتابعة أخبار الصحافة؛ 
الزاديو أو التلفزيون» ليسوا فاعلين في الحياة المدنية والسياسية. 

مكننا أن تحلل أيضاً الوظائف والوظائف ‏ المضادة للأخبار المنقولة عير وسائل 
الاتصال والموجهة لشرائح نوعية من السكان مثل: جماعة عرقية» إحدى الأقليات» العمال» 
الطلاب» الأشخاص المسنين» جماعة سياسية...الم. إن الانتباه الذي تمئحه وسائل الاتصال 


إلى القادة السياسيين؛ على سبيل المثال» يمكن أن يضفي المشروعية على مراكزهم بإعطائهم 


إلا 

3 مقاماً اجتماعياً محدداً. من جانب آخرء إن أخباراً غير خاضعة للرقابة من شأنها أن تهدد 
وبهذه السلطة بتقديعها للأحداث بطريقة مناقضة لتصريحات المسؤولين حول مواضيع الرخماء 
سوررية الاتتصادي أو البطاله مثلاً. 

وبالنتيجة يمكن دراسة تأثير الاتصال الجماهيري على المنظومة الثقافية للمجتسع 
فإن بالذات» إذ أن الأحبار المعلنة عن امختمعات الأحعرى وعن ثقافاتها يمكن أن تغين الثقافة 
احا الخلية. ولكن هناك من ججحهة أحرى من يخشى أن تفقد الثقافة المحلية أحد الوصوه الأساسية 
امحلى 0 لخنصوصيتها ولوحدتها عن طريق «غزو ثقافات أخرى». 

0 

ال أن ِ ومن أجل حصر النتائج غير المرغوية للمعلرمات اللقدمة, فإن اختيار وتقريم وتأويل 
الأمسر 0 الأحداث يلح على الأهمية النسبية لما يقدم من براميج أمر ضروري وهذه الاحتياطات 


تهدف إلى التنبه للفوضى والاضطراب في صفرف الجمهور الي تسببها الأخبار الواردة مسن 
كل حدب. إن سياسة التحرير تحاول من خلال تصنيف الأخبار ضمن أبواب متعددة ب 
أخبار دولية» رياضة؛ ثقافة الخ وإعطاء عدد معين من الأسطر إلى الأخبار» أن تقود 


القارىء وتوجهه. ويمكن أن نعي هذا البوع من ترتيب الأخبار بصورة أفضل: عندما لا 


صواقيه 


را ناا امامو عسو سوسس 
0 





يكون هذا الزتيب معدا بشكل مسيق. وقد لاحفا. مجموعة من الباحثين يمناسبة إضراب 
إحدى الصحف ف نيويورك عام 1948 أن ليس الأخبار ما كان ينقص الناس» ولكن ما 
كان ينقصهم فعلاً هو التعليق على هذه الأخبار. وهذا هو السبب الذي جعل بعض 
الضحف يقتمع بأهمية مسؤوليته في تقويم وتأويل الأخبار الي يقدمها للقراء أو المشساهدين. 
وتفضل مُثل هذه المعالحة فإن أخبارا «مفسّرة بشكل مبالغ فيه» يمكن طاء بدلا من طمأنة 
الناس» أن تريد من قلقهم. 

هناك وظيفة ‏ مضادة أرى ممكنة البروز: حيث حد بعض الأخبار المتعلقة بالتغييرات 
الإجتماعية ل 0 
أحداث محافظة تحصل على مثل هذه المسائدة. من جانب آخر» يخشى بعض رجال الاتصال 
مثل الصحفيين ‏ عواقب أعماهم إذا هم سالدوا بعض القضايا غير الجماهيرية في نظر 
أرباب عملهم. وهذه العواقب من المحتمل أن تكون اقتصادية أو غير ذلك. وقد كان صرف 
«ميشيل بولاك»6 من العمل في القئاة الأولى في التلفزيرن الفرنسي عام 1988 والكدا اميق 
أمثلة كثيرة. ويعمد بعض الصحفيين بدافع الحذرء إلى تجدب الموضوعات المتنازع عليها أ و 
القيام بأي نقد اجتماعي. وإذا كان الأفراد تابعين كليساً لوسائل الاتصال وللأحبار المعدة 
مسبقاء وللآراء المكونة سلفاًء فلن يكونوا قادرين على بناء تفكير فردي يمعنى الكلمة. 

ويعمل الاتصال الجماهيري على تسهيل توحيد الختمع» ويرفع من درحة انسجامه 
يتزويده بأساس راسع من المعايير الاجتماعية المشتركة ومن القيم والخبرات المعاشة يون 
أفرأده: وهذا ما يعين الأفراد على الاندماج في المجتمع عبر تعرضهم لهذه القيم الإجتماعية. 
وهذا الأمر يبدو مفيداً بشكل خخاص ‏ وظيفي ‏ بالنسبة للمهاحرين الراغيين في الاندماج ني 
جتمعاتهم الخديدة. من جانب آخر يمكن لوسائل الاتصال أن تساعد أيضاً في عملية تدشفة 





6. ميشيل بولاك أحد الإعلامبين الأكثر شهرة في فرنسا والذي كان يعد ويقدم برناجاً ذا جماهيرية واسعة هو «حق 
الإجابة» وقد صرف من القناة التلفزيونية الأولى بعد أن أصبحت ملكاً للقطاع الخاص؛ ونتيجة لعدم مسايرته 
لأربابها الججدد. ( المرجم) 
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اب الاقعي ‏ بالمعنى العام - بتقديم قيم اجتماعية جديدة وتحقيق تغييرات في المعايير الإجتماعية 


ما لهم إضافة إلى أن تقديم الثقافة إلى الجماهير عبر ؤسائل الاتصال وف قوالب جامدة» حكن 
١‏ ان يودي إلى فقدان التتنوع الاقليمي والعرقي وتثبيط هم الإبداع الثقائي. 

ينء قم الاتصال الجماهيري المتعة والتسلية لجميع الناس ‏ والانشراح الذي يقترحه 

أنة 


على الل هرر هو أحد وظائفه الخيّرة. ولكن يجب ألا ننسى أن كثرة العروض ومشاهد 
930 ليْة يمكن أن يحرف انتباه الناس عن الشؤون الاجتماعية المشتركة وعن المشاركة الفعلية 


في شؤون المتمع. 





كذلك نستطيع أن نعتبر بعض المواقف كوظائف ‏ مضادة عددما يصبح الداس» شل 
بحرد تابعين للتسليات الي تقدمها هم وسائل الاتصال بحيث لا يعودون يشعرون بقيمة أية متعة 
أخرئ؛ بصورة تجعلهم مستهلكين سلبيين ودائمين لوسائل الاتصال. 


هناك بعض الانتقادات الي تلح على أن التسلية الي تقدمها وسائل الاتصال» تغير من 
طبيعتها ونوعيتها عندما تُتقل عبر وسائل الاتصال» كما يفقد المنتوج الثقائ المعروض قيمته. 
كنا أن هناك أمراً أكيداً تماماً وهو أن الإرسال يغير من المدلول الإجتماعي للتسلية. 
زوسائل الاتصال أثارت تغيراً فعلياً فيما يتعلق بالرياضة: فبفضل التلفزينون يسنتطيع 
آلا الناس حضور حدث رياضي معين. والرياضة كتسليه شعبية» أصبحت تتجه أعداد 
كبيرة من الئاس - وححاصة الشباب ‏ إلى ممارستها هؤلاء الذين تعرفوا إليها من خلال 
ؤسائل الاتصال. إضافة إلى أن القيمة الرمزية للرياضة لم تتبدل وإذا أحذنا الألعاب الأولميية 
كمثال فسنجد أنها لم تفقد شيعاً من مدلوها السياسي. 

الآن» وقد تفحصنا وظائف الاتصال واحدة واحدة» يجب عليئا أن نشير إلى أننا لا 
تستطيع تناوها منفصلة بل يجب ربطها معاً. وهنا يرى «رايت» أن الوظائف والرظائف ‏ 
المضادة ‏ يمكن أن تتوازن فيما بينها. هكذا بمكننا الحديث عن العلاقات المتبادلة بين فعاليات 


سيلة اتصال واحدة. وتعتبر هذه الظاهرة .عثابة آلية اجتماعية لكبح ما قد تسبنه وسائل 


9ه 


0 


















الاتصال من حلل متمل. 

وإذا كنا كرسنا حيزاً هاماً للنظرية الؤظيفية فلس المدف من ذلك تفضيلها على 
غيرها من النظريات. ولكن لأن هذا الاتجاه لقي صدى واسعاً في أوساط الباحثين ‏ ] 
التحليل الوظيفي وعلى الرغم من أنه لا سياسي» ينظر إلى الحياة الاحتماعية من زاوي 
محافظة ويتمعن ب وسائل الاتصال كسبيل لتحقيق الاستقرار ف امجتمع وليس كمصد 
للتغيير ‏ هذه الأسباب م تعدم النظرية الوظيفية من ينتقدها. ويصرح جيلون610060 _ 
(1979) ف هذا الإطار أن النظرية الوظيفية فقدت مصداتيتها إلى حد يجعلها غير صالحة. 
للتطبيق. ولكن إذا ما استخدمت «كتوحه مؤقت وترضيح واقعي» ( ماكس فيبر ) فإنها. 
تبقى صالحة في دراسة الاتصال المماهيري» وأخيراً فإن أحد أكبر مزايا هذه النظرية هو 
أنها لم تكن نظرية مرتبطة: بالعواطف. 


نظريات الصراع أو النظريات النقدية: وعسذو)ئ0 وعترمعط1 وع1 

تنطوي النظريات المنضوية تحت عنوان «نظريات الصراع الإجتماعي» أو الي تدعى 
أيضاً «بالنظريات النقدية» على يجموعة متنوعة من الأفكار المستوحاة من الماركسية. ويقوم 
الاتصال وفقاً ذه النظريات بإعادة انشاج الايديرلوجية المهيمنة ( الرأسمالية). ويرجح 
المنظرون في تحليلاتهم العامل الاتتصادي أو الايديولوحي ( طبقا للنظرية)» الذي يحدد» 
كما يرون» نظلم وسائل الاتصال. 

تضم مدرسة فرانكفورت الي أسسها عام 1923 ماكس هرركهايمر 168 
تعساعط 110:1 بين صفرفهاات - أدورنر ومرووه 1 لللوينتال 21طاده1.0ءآ » ي - قروم 
تسفصورط.5 » ف - بولوك عن15اوط. ه. ماركرزع5ناه:11.24». وهم مجمرعة من المفكرين 
المخأثرين بالماركسية تأثراً واضحاً. وقد اهتدم هؤلاء المفكرون بفشل التغيير الإجتماعي 
الثوري هذا الفشل الذي نسبوه إلى البنيسة الفوقية للنظام الرأعصالي» وإلى وسائل الاتصال 
خاصة الب حربت الصيرورة التاريخية للتغيير. وترى هذه النظرية أنه إذا كان التاريخ قد 
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أحطأ طريقه فإن ذلك يعود إلى أن ايديولوجية الطبقة المهيمنة استطاعت ان تكيف الأساس 
الاتتصادي عن طريق تخريب الطبقة العاملة وتمثلها ا. 

إن ثقافة الجماهير تمشل في نظرهم الوسيلة الممتازة للنجاح الذي حققته الراسمالية 
الاحتكارية. كما تفيد بجموعة نظم الانتاج الجماهيري - الثروات» الخدمات والأفكار ‏ في 
تسويق النظام الرأسمالي مع عقلانيته التقنية ونزعته الاستهلاكية والرضى العام إضافة إلى 
اسطورة امجتمع الخالي من الطبقات. 

يأمل هؤلاء المنظرون النقديون في فضح الحقيقة الخفية لنظام الهيمنة الذي يسير 
مواربةكما يرون. لأجل ذلك يولي هؤلاء اهتماماً خاصاً لتحليل الأرضية الي يقوم عليها 
الاتصال. فليس المقصود إذن معرفة كيف يسير نظام ما فقط ( كما يفعل التجريييون) 
ولكن الأهم هر إدائته من أجل تغييره جذرياً. إنهم يلوصون الوظيفيين في أنهم يولون 


الاتصال أهمية كبرى ويهملون الوسط الذي ينمو فيه. وهذا الاهملال هو الذي يشوه قْ. 


نظرهم“حقيقة الاتصال في أعينهم. ويستخدم المنظرون النقديرن مصطلح «الصناعة الثقافية» 
ليشيروا إلى بحموع فعاليات الاتصال الجماهيري. حيث يتم تصور التغييرات التقنية ( [عادة 
الانتاج المصنع) والتغييرات الاجتماعية الثقافية ابي تنبثق عنها ( استهلاك الجماهير للبضاعة 
الثقافية). كنتائج لتوسيع السوق. إن ولوج الجماهير إلى الصناعة الثقافية لا يفسر على أنه 
إحدى نتائج المساواة في الشروط الثقافية» وإثما ينظر إلى الثقافة الجماهيرية على العكس من 
ذلكء؛ على أنها تخريب للدعقراطية. وقد أسمى «ماركوز» هذا المجتمع الذي حلقته الصناعة 
الثقافية بامجتمع «ذي البعد الواحد» وهو لا يرى ف تقنيات الاتصال الجماهيري هذه سورى 
أداة للهيمنة. إن مفهوم الاغزاب مرتبط أيضاً بأحادية البعد هذه. وكما كتنب ماركوز 
«اني بينت للتر أن مفهوم الاغتزاب يصبح إشكالياً عندما يتماهى الأفراد مع وجحود قُرص 
عليهم ويجدون فيه تحقيقاً لذواتهم. إن هذا التماهي ليس وهماً ولكنه حقيقة. مع ذلك فإن 
هذه الحقيقة ذاتها ليست سوى مرحلة متقدمة من الاغتراب» لقد أصبحت ذات طابع 


موضوعي ماما فالإنسان المغتزب مستغرق .داعل وجوه المغتزب. لا يوجد هناك سوى بعد 
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واحد» إنه موجود ف كل مكان وتحت مختلف الأشكال» ( هربرت ماركوز. الإنسان ذو 
البعد الواحد 1968 باريس - مينوي - ص39.) والاغتراب هو ما يفسر رواج هذه المنتتحات 
الثقافية لدى اللحمهرر الذي يحب هذه المنتجات لأنه مغيزب خاضع لسيل الرسائل 
الإعلامية. ووسائل الاتصال هي إحدى العوامل الحاسمة في هيمنة السلطة على الجماهير, 


ويهتم ممثل الحيل الثاني في النظرية النقدية جورجن هيبرماس كسقصرءطء11 «معتة 
(تلميذ أدورنو) بالوسائل الي تستحدم السلطة عبرها المعارف التقنية والإدارية من أجل 
إبعاد غالبية المواطنين عن دائشرة الشؤون العامة. هذا الإبعاد أدى إلى الكماش «الفضاء 
العمومي» وإلى هيمنة الصفوة التكنوقراطية. فالفضاء العمومي هو المكان الذي يتحقق فيه 
التوسط بين الدولة وابجتمع المدني» إنه المكان الذي يتكون فيه ويعبر عن نفسه من خلاله 
الرأي العام. وني تحليله الذي كرسه لتطور بنى الفضاء العموميء اهتسم هيبرماس بشروط 
الحيمنة الواقعية على عملية التأسيس 152008 لهضاده1100اه1 الإجتماعية. إنه يرفض الفكرة 
اليّ ترى أن جماعات الضغطء والصفوة التكنوقراطية ووسائل الاتصال.بإمكانها أن تصبح. 
يعثابة الصيغة الحديثة للفضاء العمومي. إنه يحاول أن يعد «فضاءٌ عمومياً» بشروطه الموؤسسية 
الي تسمح للأغلبية الكبرى من المواطنين بالمشاركة بالعملية الاتصالية.:ؤما يجدر ذكره أن 
النظرية النقدية تمد استمراريتها في العديد من التيارات الموجسودة ف أيامنا مشل ,نظرية 
الاقتصاد السياسي الب تعطي الأنضلية للعامل الاتنتصادي علسئ .نباي المضمون 
الايديولوجي:نْ تحليل وسائل الاتصال. وبنحديد أكثرء إنها تؤكد ,على:تبعيبة الإيديرلوجية 
للأساس الاقتصادي. هكذا فإن المنظرين هنا يركزون اهتمامهم على تحليل:بنية حيازة 
وسائل الاتصال بوحه خاص»ء وعلى الطريقة ال تعمل بها. وهنم يؤكلذون علئئ. أن وسائل 
الاتضال يجب أن تعتبر كجزء من المنظومة الاقتصادية وال 'ترتبيط مين خلاها بالمنظومة 
السياسية. إن الاتصال الجماهيري وفقاً لرؤيتهم وسيلة لإضفناء المشتروغية والاستمرارية 
للتزاتبية الإحتماعية والاقتصادية القائمة. إنهم يدّعون أن العلاقة بين مالكي وسائل :الاتصال 
الجماهيري ( الرأسماليون) والممارسة اليومية لرحال الاتصال ( الإعلامينون) يتؤسطها نوع 
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من الموضرعية الثقافية». 

إن ثقافة الموضوعية هذه تسمح بنوع من الاستقلالية ولكنها تنطلب في نفس الوقت 
بعض الإخلاص لإطار الإجماع على .الرأسمالية الليرالية. وتشير هذه النظرية أيضاً إلى تمركز 
الاتصال الجماهيري ف أيدي بعض اليئات الكبرى. فالرابطة التنظيمية بين الأقنية التلفزيونية: 
الصحفء الراديو» دور الدنشرء هي عماية مألوفة أكثر فأكثر ف أيامنا. 

وهكذا فإن هنالك تمركزاً للسلطة داعحل عالم وسائل الاتصال. إن مسن نتائج ظاهرة 
التمركز هذه الحد من تنوع الأراء والمعلومات المعبر عنها. هذه النظارية المستوحاة مسن 
الماركسية» أصبحت واسعة الانتشار في أوساط المنظرين من كافة الاتجاهات. وقد اسستخدم 
«غرامشي» «مصطلح الإيديولوجية المهيمدة» الذي يركز لاله تحايله على العامل 
الاقتصادي بشكل أقل من تركيزه على الايديولرجية ذاتها وعلى أشكال التعبير عنها 


والآليات الي تمكنها من البقاء ( مع الإجماع الظاهري للطبقة العاملة). إن غرامشي ورفاقه , 


يعطون استقلالاً نسبياً للايديولوجية نسبة إلى الأساس الاقتصادي. فالايديولوجيا لا 
يتصورها هؤلاء بوصفها مفروضة من الخارج من قبل الطبقة المهيمنة ولكن كتأثير ثقاني لا 
يمكن جحنبه يفيد في تأويل التجربة الواقعية بطريقة مموّهة ولكنها دائمة ونافذة. 

وقد ساعدت التحليلات النظرية للعديد من المفكرين الماركسيين وعحاصة «التوسسير»7 
و«بولانتزاس» على انتشار هذا الاتجحاه النقدي. إن تحويل الاهتمام عن العامل الاقتصادي 
إلى المحددات الايديولوجية لل رأسمالية؛ أكد على أهمية وسائل الاتصال الجماهيري إلى 
جانب الوسائل والأجهزة الايديولوجية الأخرى. فوق ذلك أثار بعض الانحراف عن التقاليد 
الماركسية الي ما يزال البعض يتبناها ثمن يؤكدون على تفوق العامل الاقتصادي بي التحليل. 

هناك اتجاه مؤثشر دا اليوم المعروف «بالنظرية الثقافية» ال تشكلت ف جامعة 
برمنغهام حول «ستيرارت هال» والي تأثرت» هي أيضاء بالفكر الما ر كسسي. ترك هذه 
7 لويس ألتوسير فيلسوف فرنسي . قام ياعادة قراءة المراكسية وقدم أفكاراً جديدة بصددها. يعتبر من أبرز رموز ما 

يسمى بالماركسية البيوية. المنرجم. 
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النظرية همها على انتاج الثقافة الدماهيرية وتحاول توضيح المعنى والمكان المغحصص للثقافة 
الجماهيرية في التجربة الثقافية لكل مجتمع. وتمثل إضافات رعرن وليام تصدئللة18 لدمصرع » 
عي.ب تو مبسوك 5023م8.5.11010 وريشارد هوغارت انهوع110 لندطه810 الأفكار المحرزية 
الي تشكلت حوها هذه النظرية. ولا يوافق منظرو هذا الاتجماه على تحليل وسائل الاتصال 
كمسألة مستقلة. إنهم يدعون أن وسائل الاتصال الجماهيري» يجب أن تدرس ف إطار علاقتها 
مع امخمرع وليس كظاهرة معزولة. وتحاول هذه النظرية أن تبين كيف تلعب الثقاقة المماهيرية 
قو أسابيا بي انتماء العوامل المعارضة إلى امجتمع. يهتم الاتجاه الثاني بالرسالة وبالجمهور فى 
آن واحد ويسعى لتوضيح نماذج الاختيار والإجابات الخاصة بوسائل الاتصال عن طريق 
التحليل المعمق للواقع الاجتماعي المعاش ولمحتلف الجماعات الصغيرة في الجتمع. 

إن القيم الثقافية المسترردة من بلدان أحرى تحت صيغ التسلية أو تحت أي نوع مسن 
الرسائل» من شأنها أن تشوه الثقافة انحلية وخاصة عندما يتعلق الأمر بالدول الضغيرة» أو 
النامية. إن اسلوب الانتاج في البلد المصدر ‏ لتقنيته وقيمه - يمكن أن يكون أيضاً مصدراً 
للتأثير ني نظام الاتصالات في تلك البلدان. والقيم المصدّرة هذه هي قيم الرأسمالية الامبريالية 
للولايات المتحدة: 


إنها تهدف بشكل واع ومقصرد لاستعمار وإختضاع البلدان النامية. ويؤكد أحد 
رواد هذه النظرية؛ عالم الإجتماع الماركسي هربرت شير تالئتك كاتعطرولق: أن الاتصال 
الجماهيري أداة فعالة في الهيمنة الثقافية على العالم الشالث عن طريق التجمعات المتعددة 
الجنسيات اشادفة إلى الحصول على أسو اق لمنتجاتها وحدماتها. وهذه السياسة الاستغلالية 
جد حلفاءها لذى الطبقة المهيمنة في بلدان العالم الغالث الي تعاضد مشروع استيراد السلع 
الاستهلاكية والتقنية الغربية. كما أن الاتحاد السوفيي يصدر أيضاً منتتجات ثقافية ‏ أخبار - 
أفلام - أفلام ثقافية وثائقية ‏ إلى البلدان الشيوعية, هكذا بإمكاننا أن نتحدث عن الامبريالية 
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نظرية الحتمية التقنية والاتجاهات الأخرى: دل عتدمعطا هآ 
عدسوتعامسطءع) ءوسكتستسسعاء 0 

هنالك اتجاه أصيل يتميز عن الخطين الكبيرين للفكر الوظيفي والنقديء» تقدمه 
لنا نظطرية الحتمية التقنية المرتبطة بمدرسة تورونتو. يدعي موسس هذه المدرسة هارولد 
اينيس 5نههآ 110110 أن التقنية الي تستخدمها وسائل الاتصال المهيمنة في بجتمع 
ماء تحدد الطريقة الى يفكر فيها الأفراد كما تحدد سلوكهم. 

هكذا يشجع الكتاب ووسائل الاتصال المطبوعة الأخمرى تفكير «السبب والنتيجة» 
ني امختمعات الى تظهر فيها المطبعة كتقنية مهيمنة لأنها تفرض شكلاً خطياً للعرض كما 
تفرض القراءة من الأعلى إلى الأدنى. ويعلق «اينيس» أهمية كبيرة على طبيعة وسائل 
الاتصال الي يتبداها جتمع معين. فالامبراطورية الرومانية قد دُعمت بوحود ثقافة مكتوبة 
ارتكزت إليها الموسسة البيروقراطية القادرة على إدارة الأقاليم البعييدة. والمطبعة بدورها 
إستطاعت أن تحابه الضغط الذي بمارسه النظام البيروقراطي وتتجعت النرعة القومية ْ 
والفردية. 

عضي «ماكلرهان» «نادك81 بعيداً بنظرية الحتمية التقنية بعرضه للتفسيرات المتعلقة 
بآثار المطبعة على اجتمع. بينما لم تفلح تنبؤاته في اقناع أهل العلم. مع ذلك كانت أعماله 
الى تنمتع بأصالة وخخصب لا جدال فيهماء حافزاً حاسماً لمن أتى بعده من الباحثون. وقد 
تطورت الكتابات الي تتناول النتائج الاجتماعية لوسائل الاتصال بالبحث» كما بقي عدد 
الكتاب المهتمين بهذه الاشكالية كبيراً. ويستنكر الباحئون ف النظرية الاحتماعية أن يكون 
هناك عامل ,عفرده ‏ التقنية» الاتتصاد الخ سبياً وحيداً في السلوك الاجتماعي. مع ذلك» 
فإن وجهات نظر «اينيس» ترتدئي في وقتنا الداضر طائعا ليا وهناك أعداد متزايدة من 
المنظرين العاملين في حقل الاتصال» يقبلون الأفكار الي ترى أن الميزات التقنية لوسائل 
الاتصال يمكن أن تشكل إحدى العرامل الهامة الت يجب أخحذها بعين الاعتبار. 


إن نظرية «لولب الصمت» الي أعدتها ي.نريل ‏ ينرمان مقسبه!ة - 6لا18.5106 
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تنطلق من افتراض أساسي مفاده أن معظم الناس: لأنهم يخشون أن يكونوا ف حالة عزلة, 
يحاولرن؛ عندما يصوغون آراءهم» التماهي مع أراء الآخرين أو يتبعون الرأي العام أي رأي 
الأكثرية. ووسائل الاتصال تشكل بالنسبة للجمهور المصدر الأساسي للمرجعية ل الأخبار. 
إن وسائل الاتصال هي مصدر الأخبار أو بدقة أكثر إن الصحفيين هم الذين لهم سلطة 
القرار لي تحديد ما هر «هام» بخصوص موضوع معين. والئاس الذين يؤيدون وجهة نظر 
مهيمنة ‏ معلنة في وسائل الاتصال - يتحدثون عنها بكثرة بيدما يلوذ من له وجهة نظر 
مخالفة بالصمت» كي لا يفقد شعبيته. والخطوة التالية في هذه العملية هي أن من يقتسم 
رجهة النظر المهيمنة ذاتها يتحدثون عنها أكثر فأكثر. وهكذا يصبح الرأي المهيسن مرئياً 
أكثر فأكثر بينما يختفظ الآخمرون ( حتى إذا كانوا أكثر عدداً) بالصمت الذي يسع 
باسة عار وهذه الظاهرة هى ي لي تدعى «لولب الصمت». عندما يلاحظ فرد أن رأيه 
ليس معبراً عنه ل وسائل الاتصالء فإنه ينسحب ويغادر الفضاء العمومي وينطوي على 

ذاته ف فضائه الخاص. ونويل نيومان لا ترى أن الأفراد يغيرون أرائهم تحت التأثير المبائسر 
لوسائل الاتصال بل همء كما تقول؛ يكتفون بإخفائها. إنها تشدد على ضرورة أن نتصور 
الرأي العام في إطار عملية الاتصال كلها وثي إطار علاقتها مع النظام السياسي ولس 
كهوية تجحريبية وإحصائية قائمة بذاتها. إن فائدة هذه النظرية تكلمن في أنها تقيم نوعاً من 
العلاقة المركبة بين الفرد ووسائل الاتصال والرأي العام. إن مصطلح «وظيفة المفكّرة» 
مطل باسم كوميس 105 140 وشو 500 اللذين يفيرضان أن وظيفة وسائل الاتصال 
ليس أن تقول ماذا عليهم أن يفكروا ولكن أن تقول لمم ماذا عليهم أن يفكروا. يلعب 
الاتصال الجماهيري؛ إذن؛ دوراً هاما ف مفكرة الأحداث عن طريق حذب اهتمام الناس 
إلى هذا الحدث أو ذاك. والفرضية الي ينطلقان منها هي التالية: هدالك علاقة بين النظام 
النزاتيي للأحداث اللي تعرضها وسائل الاتصال وبين تراتبية الدلالة المرتبطة بهذه المشكلات 
ذاتها بالنسبة للجمهور والسياسيين. 


فرسائل الاتصال تحدد مفكرة الأحداث وتراتبية المشكلات في الوقت ذانه. هذه 
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الوظيفة ف بناء الوقت والأحداث ترتدي أهمية كبيرة لأنها تقود إلى قسر الانتياه إلى بض 
المسائل وإبعاده عن مسائل أخصرى. إن نظرية «وظيفة المفكرة» توكد على أثر وسائل 
الاتصال على المدى الطويل وعلى أهمية تحايل هذه الفلاهرة داععل وسط احتماعي 
وسياسي واسع, ْ 

أما الأطروحة المركزية في نظرية الثقافة ل.ج.جيرباز :6.6606 فهي أن التلفزيون 
وسيلة الاتصال الأكثر قدرة من جميع الوسائل الأخترى » يساعد على خخلق التصور الذي 
يبنيه المتلقي لنفسه عن الواقع. ويعشبر جيربز التلفزيون كممثل للوضع القائم باعتباره 
كذلكء» ويفيد ني إبقاء التصورات التقليدية للعقائد والسلوكات؛ أكثر مما يعمل على 
إضعافها. وهذه الوظائف الثقافية تضمن إشاعة الاستقرار للنماذج الإحتماعية وترسيخ ليس 
التغيير وما مقاومة التغيير. والتلفزيون بهذا المعنى هو وسيلة اتصال من أجل تشريك الأدوار 
الدمطية القائمة. وعوضاً من التشديد على التشابه بين التلفزيون ووسائل الاتصال الأمرى» 
يركز جيربدر على الفرق القائم بينها والذي يعتبره حاسماً. 

وبسبب هذا الاختلاف يعتبر البحوث التقليدية غير ناحزة من أحل دراسة التلفزيون 
وهو يفنح لأجل ذلك طرقاً أكثر ملائمة. 

وعلى النقيض مما تم تأكيده في الماضيء تبرهن هذه النظرية أن التلفزيون يمارس تأثيراً 
على المدى الطويل في تكوين الرأي العسام. فغاية أية وسيلة اتصال لا تتحدد ف الإخبار 
والتسلية فقط ولكن أيضاً من خلال عرض «صررة مثالية» للمجتمع؛ ف تشكيل وتطويع 
المواقف والأذواق والأفضليات لدى الجمهرر. إن العالمء كما يقدمه لنا التلفزيرن» هو عالم 
وهمي ليس له إلا علاقة واهية مع الواقع الاجتماعي. ورسالة التلفزيون تختلف في اغفال 
النقاط الرئيسية عن الحقيقة. هذه الانحرافات تعن قبل كل شيء العائلة» العملء المسنين» 
الموت» الثقافة والعنف. وعوضاً عن أن يركز الباحث ججهده على رسالة واحدة أو برنامج 
خاص» عليه أن يهتم.مجموع الرسائل المبثوثة لأن المشاهد حتى إذا كان قادراً على البقاء 
«متيقظاً» حيال برنامج أو برناجين سيرى نفسه مغلوياً أمام هذا السيل من البرامج المتنوعة. 
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[هذه الأطروحة تستئد إلى معطيات تحليل المضمون. ويدعو «حيربئر» العماية الي 
يستخدمها التلفزيون كي يعرض نسخة موحدة للواقع الاجتماعي «بناء الصورة المهيمضة». 
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والدراسة الكيفية في تحليل وسائل الاتصال]. 


بال فرانسيس 762805 83116 وباديولوجان ‏ غوستاف 00519896 - 632[ 53010163014 
(1973) علم اجتماع الأحبار - باريس - لاروس. 

كازانرف جان ممع[ ء؟اناعمع2ة0 (1972) «الجتمع كلي ‏ الحضور ‏ الاتصال والسث 
2 «باريس» دينول/ غرنير. 

جيدن أنطوني تإعماندث. 0 (1979) المشكلات المركزية في النظرية الاجتماعية» 
لندن ماكميلان. 

- ميرترن روبيرة]ء06 ه310 (1966) عناصر النظرية والطريقة الاحتماعية. باريس ‏ 
يلون. 

- مولز أبراهام تسقطةءطة 2840165 (1986) النظرية البنيوية للاتصمال وامجتمع. باريس» 
كارن 

- رايت شارل» .1 وعائطه اطعز8 (1986) الاتصال الجماهيري» رؤية اجتماعية ‏ نيويورك - 


راندون هاوس. 











-69- 








عدا مات 





1 السمهويواء قتع سد ١‏ هه تاناكما 


موسق 130107001 


تتأسس (تصبح مؤسسات) مختلف وسائل الاتصال ف المجتمعء أي أنها تجوز عبر 
عملية طويلة إلى حد ما ( وهذه المدة ليست واحدة بالنسبة لجميع الوسائل) على صيغة 
مستقرة وبنية محددة وعلى مجموعة من الوظائف المرتبطة بتزقبات الجمهرر. وتتحدد 
السمات العامة لوسائل الاتصال من قبل المختمع والجمهور وعملية الاتصال. وتوجلد من 
جانب فوارق بِيّنة بين وسائل الاتصال كالصحيفة أو التلفزيون مثلاه كما يحد من جانب 
آخخر ملامح متشابهة وعامة تنطبق على كل وسائل الاتصال. إن كل مؤسسة اجتماعية 
تتضمن يجموعة من الفعاليات الي ينفذها أشخاص ذرو مهن مختلفة» وتقوننها بجموعة من 
الضوابط والقوانين. إن الأفراد ني امجتمعات المدنية يريدون الإلمام» باستمرارء بكل ما يحدث 
في العالم, والاتصال الجماهيري هو الصيغة المنظمة الي تسمح بتلبية هذا المطلب. 


أما الملامح المميزة للمؤسسات الاتصالية فهي تتلخص ها يلي: 


- انتاج وتوزيع المعرفة. 
عاق قنوات تسمح بربط الأفراد» ولا تقتص على القدوات المادية فقط وإنما تشمل 
يي بي تا ا ا 7 


5 المؤسسة: موناساناكدز كما يعرقها معجم روبيرهي «مجمرعة الأشكال والبدى الأساسية للعظيم الإجتماعي كمسا 
يحددها القانون أو العرف في أية جماعة إنسانية». (المرجم) 
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الروابط القائمة بين الفرد وامختمع بفضل العادات الثقافية والألاقيات الي تشاع عبر 
وسائل الاتصال. 
- تنمي وسائل الاتصال بحكم طبيعتها إلى الفضاء العمومي أي تمارس فعلها على الفضاء 
العمومي فقط. إنها موسسة مفتوحة على الجميع وتهتم بالشوون العامة الي تتعلق 
بجميع أعضاء اجتمع. : 
إن تأسيس أية وسيلة اتصال لا يقيد الأفراد بأي التزام حيث بإمكان أي فرد أن يشارك 
أو أن يرفض المشاركة. 
تعتير وسائل الانضال مثابة الصناعة الثقيلة في امجتمع وال تسخر في عملها أناساً يتتمون 
إلى مهن متنوعة وتزودهم بالبضائع والخدمات. 
إن وسائل الاتصال مقوننة في جميع المختمعات. 
وهذه التبدانه تتباين بطرق متعددة 55 للنظام السياسي للبلاد الي يجري فيها 
الاتصال. وا لعلاقة بين إحدى وسائل الاتصال واينغتمسع تعكس دائماً الوسط السياسي - 
التاريخي والثقافي للمجتمع الذي تصاٌ فيه. فمن جهة تعتبر وسيلة الاتصال نتاج الساريخ 
ومن جهة أخرى تلعب'ذوراً في التاريخ. إنها تغكسء وف بعض الأحيان تخدم بفاعلية؛ 
المصالح الوطنية أو الخاصة المقتدرة. ويكفي أن نتأمل حال الصحافة السياسية الي تؤسسها 
الأحزاب وتستخدمها لبث دعايتها. 
بعد الحرب العالمية الثانية» ظهرت الحاجة لقوننة عمل وسائل الاتصال يطريقة عاجلة 
ني جميع أنحاء العالم تقربياً . إذ أن تمركز وسائل الاتصال بدا مثاية تهديد لاستقلالية الأخبار 
ولتعددية الرأي. وظهر أن الازدياد الهائل للعمليات المتعددة الجنسنيات قنادر على إضعاف 
الثقافة الوطنية أو تعريضها للخطر. كما اعتبر نمو الدعاية وتطور التلفزيون كقوة اجتماعية 
مؤثرة بشكل استتنائي» طراً يهدد وسائل الاتصال والموسسات الإجتماعية. .. 
وييدو أن وسائل الاتصال الشلاث: الصحافة» الراديو والتلفزيون أصبحت هدفاً 


للانتقادات ومصدراً للقلق. فالصحافة متهمة بالنزعة الامتثالية والبث الإذاعي معرض 
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ص سو ا 





ؤ 


للشكوك لأنه يخصص الموحات الأكثر تأثيراً للمحطات المحافظة الكبيرة أما التلفزيون فيتهم 
بأنه شديد التأثير وله أثار سلبية على المجتمع وبوجه خاص على .اليل الشاب. 

إلى جانب هذه المظاهر المقلقة» الي لها ما يبررها دون ريب» هنالك مشكلات أخرى 
مرتبطة بوسائل الاتصال تتطلب حلولاً مشل «توزيع الزددات» تقدين التمويل وحرية 
الاتصال المرتبطة بتطبيق التقنيات الحديدة». إن كل يلد ينظم مشكلاته تبعاً لنظامه 
الاقتصاديء السياسي والثقاي. ولكل بلد بالمقابل نظام اتصالاته الذي يستأهله. 

يفرق «دافيدسون» 23710508 بين ثلاث نظلم اتصالات كبرى: نظام البلدان 
الديعقراطية» نظام البلدان الشيوعية ونظام البلدان النامية» لكن يبدو هذا التصنيف غير 
عملياتي أبداً فيما يتعلق بالبلدان الشيوعية والنامية في آن واحد. 


تتمحور النظرية المعيارية حول الطريقة الي ينبغي على وسائل الاتصالات أن تعمل وفقاً ' 
ها. ولا يدي الباحثون اهتماماً كبيرا لمعرفة كيف تعمل وسائل الاتصال ف المختسع؛ ولكن 
كيف يجب عليها أن تعمل وفقاً مجموعة من المقابيس المحددة مسبقاً وهذا يقود بعض الأحيان 
إلى تأسيس غمط «مثالي9» ( نستخدم هنا كلمة مثالي لا .بمعنى أفضل من الأخرين» ولكن 
كنمط حالص) يجب أن يتطابق معه نظام أو نموذج معين. 
ولعل الدراسة ال أجراها سيبرت 516626 »؛ بيتزسرن ودتعاء2 وشرام متسدمدكد 
عام (1956) أن تكون مثالاً كلاسيكياً للنظرية المعيارية, 
إن النظم الاتصالية تبعاً لرأي هؤلاء الباحثين يمكن أن تصدف إلى أريع: 
1- السوفيتية - الشيوعية. 
2 الليبرالية. 
3 المسؤولية الاجتماعية. 





8 النمط الخالي لدعلة عدانة بمثل كما يرى ماكس فيبر «تركيزاً وحيد الاتجاه على وججهة نظر واحدة أو وجهات. لظر عديدة. 
ويحصل الباحث على النمط ا ثالي من خلال ربطه. في تسلسل منطقي؛ عدداً من الظواهر المعزولة وامنتشرة... ويقوم 
برتيبها وفقا” لوجهات المظر السابقة المختارة اختيارا” وحيد الانجاه في سبيل نكرين لوحة فكرية مسساسقة ». المزجم 
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م السلطوية. 

يمكن أن نضع في المجموعة الأولى البلدان الشيوعية والاتحاد السوفييي» حيث تكون 
وسائل الاتصال في هذه البلدان ناطقة باسم الحزب والحكومة؛ وهي مشيعة بالفكر 
الماركسي - اللينيئي وتعمل على اشاعته في صفوف لمواطنين. فوق ذلك فإن غاية هذه 
الوسائل هي رفع المستوى الثقاي للجماهير» لذلك فإن الحزب والحكومة بمارسان رقابة 
شديدة على وسائل الاتصال. 

أما الولايات المتحدة وأوربا الغربية فتتميز بحرية التعبير» وبالحرية تماه الحكرمة على 
الرغم من أن الحكومة تنظم عمل وسائل الاتصال. 

وف التقاليد الأنكلر - ساكسونية تركز نغلرية المسؤولية الإجتماعية على المسؤولية 
الإخلاقية والإجتماعية للأفراد والمؤسسات العاملة في بجال الاتصال وال تقوم على تقديم 
المعلومات وإجراء الحؤار حول موضوعات هامة بالنسبة للمجتمع. 

وتعتبر وسائل الاتصال في البلدان الغربية مزيجاً من هذين المبدتين. 

أما النظرية السلطوية الي تميز النظام الأوربي ف القرنين السادس والسابع عشرء فهي 
قائمة أيضاً في بعض البلدان الحديئة حيث تكون وسائل الاتصال خاضعة للدولة الي تحظر 
عليها صياغة أي انتقادات تستهدف السياسة الرسمية الأمر الذي يقود الدولة إلى ممارسة 
الرقابة. 
النظام الفرئنسي: 

لقد حددت مبادىء حرية التعبير ف فرنسا عام 1789 وكرست ماما من خلال 
القائرن الذي صدر عام 1881. ومع ذلك فإن حرية التعبير بقيت محصورة بي حال قطاع 
الصحافة فقط, 

أما الراديو والتلفزيون فسيكونان تحت الرقابة العامة. والدولة هي الي أسست 
مشاريع الرادير والتلفزيرن وهي مسؤولة.لذلك .عن برمجتها وتمزيلها. وكان احتكار الدولة 


م 











ف البداية مبرراً لأسباب تقنية ( ندرة التزددات) ومالية ( لم يكن بالإمكان التعويض على ما يقدم من 
عحدمات عن طريق المستفيدين). مع ذلك» وبفضل التطور التقينٍ أمككن تحباوز هذه المشكلات ولكن 
بقيت الدولة متففلة باحتكارها لأن هنالك مشكلات جدية بقيت حارج هذا الإطار. 

اعتباراً من الحرب العالمية الثانية يإمكان المرء أن يشهد تغيراً في هذه الرؤية ف فرنسا. حيث بدأنا 
نتحدث قليلاً عن حرية التعبير بالقياس إلى الحديث عن دور الدولة في حماية هذه الخرية. 


وقد ظهر الراديو» والتلفزيون بشكل أبرزء في عيون رحال السياسة:» ومنذ البداية» 
الأداة المتميزة الب تسمح تممارسة التأثير على الرأي"العام. وهذا الأمر هو الذي حرضهم 
على ممارسة الرقابة والهيمنة عليهما. فرق ذلك وعلى اعتبار أنه لا يمكن فصل الاتصال 
الجماهيري عن المشروع الثقاق وهو زج الجماهير في حقل الثقافة فإن الحكومة كانت 
تشعر أنها مسؤولة عن أداء هذه المهمة الكبرى. وعوضاً عن أن.تصوّر التلفزيون كفعالية 
مستقلة» تم تصوره كحامل لمشروع ثقاي. 

وعلى النقيض من الأمريكيين اقتنع الأروييزن والفرنسيون حاصة» بالقدرة الكلية الي 
كم بها رسال الاتصال السمعية ‏ البصرية. وهذه الفكرة المخناطئة هي المسؤولة بالتأكيذ» 
عن هيمنة الدولة عليها حتى عام 2+ حيث بدأ يتعايش منذ ذلك التاريخ قطاع الخدمة 
العامة مع القطاع الخاص. ومقتضى حرية الاتصال هذه وال أعاد تحديدها قانون 21986 
برز نوع من التوازن بين القطاع الخاص والعام. 


5 


الصحافة: 


كانت الصحافة الفرنسية» خلال أكثر من ثلاثة قسرونء مليىة بالتقلبات والعواصف 
والاضطرابات. لنتذكر معاً بعض الأرقام الحامة: منذ عام 1863 كان تباع صحيفة لوبي 
جورنال !نم1 ناعم ع1 ( أسسها ميلر ةنده لات ) ب 5 سنتيم وف عام 1894 وصل عدد 
نسخخحه إلى مليون نسخخة» عام 1900 كان لوبي باربزيان 65ؤؤ1هم اناعم 1.6[ » أكبر صحيفة 


في العالم في تلك الحقبة» يصدر 1.5 مليون نسخحة يوميا. وفي عام 1932 أسس شارل هافا 





3 دعاتدطهء أول وكالة للصحافة. إن الصحافة الفرنسية تبدو اليوم بعيدة عن ماضيها الخيدء 
إذ تتميز بالدمركز وبعدد قليل نسبياً من النسبخ وبقايل من الدعايات ( على الرغم من أن 
الدعاية تشهد تطوراً ملحوظا). وبأهمية الصحافة الدورية بالقياس إلى الصحافة اليومية. 

إن نصيب الصحافة ما برح يتقلص اعتبارا من عام 1946 ( كي نكون أكثر دقة ينبغي الإشارة إلى 
أن الصحافة شهدت صعردا طفيفا بين عامي 1952 و 1986 ينما نشهد مننذ ذلك التاريخ انحدارا 
ملحوظاً ). يوجد عام 1988 في باريس سبع صحف يرمية ذات أخبار عامة ( فرانس سوار» لوباريزيان 
ليبريه» لوفيغارو» لوموند» يبراسيون» لومانيتيه ولاكروا). وباريس هي المدينة الب تقدم أوسع خيار من 
الصحف للقارىء؛ ومع ذلك فإن أياً من هذه الصحف لا يصل عدد نسخحها إلى 500000 نسخحة. 

أما الصحف الإقليمية فتقاوم بشكل أفضل. ونلاحظ أن «أوست - فرانس» تتجاوز 


دائماً النصف مليون نسخة (736423) عام 1986. 


جدول 1 العدد الوسطي للنسخ التي تصدرها الصحف اليومية للأخبار العامة. 


20600 430 


11000 160 
26706 15000 
2054 2664 
لوباريزيان لييريه 20161 25000 


لوكريدياة دو ماري 7000 45000 








لومانيتيه 0301ظ1 100000 


لاكروا 130140 106000 





المصدر 00 
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جدول 2 الصحف الإقليمية اليومية التي تصدر أكثر من 100ألف نسخة. 


أوست - فرانس (رين) 21260 120123 
لافوا دونور (ليل) 273077 207219 
لودوفين ‏ ليريه ( غرونوبل) 2 ٠‏ 20172 2059 
مود أوسيك بورد 2657 260066 
لانوفيل ريبوبليك ( تور) 2206712 ا 22*74 
لوبروغري - (ليون) 220172 21036 
لاديبيش دوميدي (تولوز) 0ظ2 21368 


نيس - ماتاك (نيس) 206600 2009 


لاموتتان (كليرمون فيران) 22*50 204 


ليست ريبوبليكان (نانسي) 22615 .220146 
لوريبوبليكان (ميتز) 201520 2000779 
لوميدي يبر (مونبلير) 0138ؤظ1 112*707 
لي درئييرنوفيل دالزاس (ستراسيورغ) 0277ذ201 20658 
لوتليغرام دوبيرست (برست) 12110 1008 


لوبروفانسال (مرسيليا) 164385 10121 





باريس - تورماندي (روان) 1211657 ْ8ةةآظ1 
لالزاس (مولوز) 068ظ1 110130 
لونيون (رامس) 121077 112672 


لوكوريبه دو لويست ( أنحيه) 1112614 107431 





واسعار الصحف اليومية مرتفعة جدا قي فرنساوخاصة الصحف الباريسية الي 


تعتبر الاغلى في العالم اما الصحف الاقليمية فهي اقل ارتفاعاً. 


بوه 








الى جانب الصحف اليومية يرجدء وهذا من ختصوصيات الصحافة الفرئسية » عدد 
كبير من الصحف الباريسية الدورية وهي اكثر اهمية ما هو موجحود لدى البلدان الغريية 
الاخرى وقد طبع منها عام 7746:1984 مليرن _نسخحة. 

اما الصحف الاسبوعية للاحبار العامة »فهي تستمر في اجتذاب القراء بي فرنسا 
والاكثر شهرة منها :باري ماتش (900000)ليكسبرس (700000) لونوفيل او بسرفاتور 
(340000) ولبوان (330000) وقد رفدت هذه الصحف بصحف جديدة مثل ليفينمسان 
دوجودي لوفيغارو ماغازين »لاقي فرانسيز. 


جدول 3 عدد النسخ الثي تصدرها الصحف الاسبوعية للاخبار العامة 


| باري مائش 900025 
لوفيغار وماتش 6668 
ليكسبريس 220 
لونوفيل أو بسرفاتور 37115 


230949 
120048 
17ذ1ظ[1 





المصدر 0612© 

وقد تبلورت الصحف الدورية في ثلائة اتجاهات:الصحف الي تستهدف ججمهرراً 
خاصاً مثل الصحافة النسائية (إل» ماري كير الخ)؛ صحافة الشباب (اوكابي »تربي الخ)» 
وهذه الصحف جميعها تتبلور ف الاتجاه الاول . اما صحف الاتجماه الثاني فهية الي تهتم 
باؤقات الفراغ (تدس ‏ بريدج ‏ بستنة ال) وصحف الاتماه الشالث تتعلق بالدوريات 
الاقتصادية وهي كثيرة العدد في فرنسا(ليكسبانيون علونوفيل»ايكونواميست الخ)يضاف الى 
هذه الاتحاهات الثلاثة الدوريات ذات الاتحاه العام»والي تتعلق بالنحالات العلمية والفنية( ان 
عدد الصحف اليومية والاخبار العامة ما فتئ يتداقص منذ التحرير(203عام 1946 و 86 


7 














عام 1975) وهذا التناقص الم يؤثر على عددالنسخ الكلي للصحف الأمسر الذي يعي اتنا 
امام ظاهرة تمركز للعناوين»ولكن على حلاف ما يحدث ف الولايات المتحدة» انكدلراءالمانيا 
الاتحادية»ايطاليا و السويد الذين يشهد كل منهم ظاهرة التمركز ذاتهاء فان التمركز 
الفرنسي لم يؤد الى ولادة صحف شعبية وطنية كبيرة»ولا الى تحجمعات ديناميكية للصحافة» 
فالتجمعات الصحفية في فرنسا متعددة نسبياً. اذ اضافة الى امجموعات الخمس او الست 
الاكثر اهمية (هاشيت؛ اموري» بروفوست :هيرسان, بايار) هناك عدد لاباس به من 
المشروعات الصغيرة»وهذه المجموعات الي بدات منذل السبعينات ياعادة تنظليم نفسهاء اعمذت 
بتوسيع فعالياتها والمشاركة ف الاتصال السمعي - البصري الخناص» على الرغم من انها اقل 
انخراطاً في هذا القطاع من نظائرها الاجانب. 


الراديى و التلفزيون: 

يقوم تنظيم الاتصال السمعي ‏ البصري الفرنسي على نوع من الترتيب بين المحطات 
العامة و الخاصة باموال عامة(رسوم) وبعوائد الدعاية. 

وفيما يخص الاذعة والتلفزيون:احتففلت الدولة بهيمنتها عليها حتى عام 
2 و صدر القانون الذي يسمح بظهور اذاعات محلية خاصة تابعة للجمعيات الب 
ينظمها قانون عام 1901 ان نمو الاذاعة ف فرنسا متخلف بالقياس الى الدول 
المجاورة.والسبب الرئيسي هذاالتخلف يكمن في غياب نظام متجانس طا.كان الراديو- وبعد 
ذلك بقليل التلفزيون الذي طبق عليه نفلام الراديو ذاته ‏ يدار من قبل الدولة مباشرة وتحست 
وصاية وزارة البريد والاتصالات اللاسلكية . وسمي هذا القسم الراديو و التلفزيون الفرشسي 
( *8171 )وبصدور قرار 4شباط 1959 حاز » 1811 « على نظام تشريعي جديد واصبح 
.موجبه موسسة عامة ذات صيغة صناعية و تحارية لها موازنة مستقلة ولكن بالرغم من ذلك 
لم يكن لهذه الموسسة اي استقلال فعلي بل بقيت تحت سلطة وزارة الاعلام. 


وموجب القانون الصادر ف 27 حزيران 1964 اصبحت هذه الطيئة« مكتب الراديو 
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امو 


مسميي يه لل 


و التلفزيرن .(018175) »وقد اشارت كلمة«مكتب» الى الاستقلال الممدوح للمؤسسة 
واكد القانون ان الاذاعة والتلفزيرن يعتبران حدمة عامة وطنية مخصصة لتلبية احتياجات 
اعلام ابلدمهور وثقافته وتربيته. 

وقد صدر قانون ار عام 1972 نص مع ابقائه على البنية الموحدة للمكتب ؛ على 
وحود هيئة ذات وحدات وظيفية لها صيغة المديريات(وهي ست مديريات) مديرية لكل 
قناة تلفزيون «الاولى» الثانية»الثالئة) واحدة للانتاج التلفزيوني واحدة للاذاعة و واحدة 
للدشرء وعهد بادارة المكتب الى رئيس مجلس ادارة يعين لثلاث سنرات ,كرسوم صادر عن 
بحلس الوزراء. بعد ذلك صدر قانون 1974 الذي قسم ال (014157) الى سبع اجهزة منفصلة 
و مستقلة الواحدة منها عن الاخترى وذات طبيعة قانونية مختلفة» هذه الاستقلالية الي افادت 
منها الميئات السبع لن تؤثر على هيمنة الدولة اطلاقاً ذلك ان القانون يحتفظ للحكومة بسسلطة 
تعيين بعض اعضاءيحالس ادارة الهيئات؛ وهذه السلطة تمارس مباشرة من قبل رئيس الوزراء و 
البرمان. 

وقد مل قانون عام 29 تموز 1982 معه التغير الذي تم انتظاره طويلً. فهو الغى 
هيمنة الدولة على البرامج من خلال نصه على على حرية الاتصال السمعي البصري » كما 
انشأ السلطة العليا للاتصال السمعي ‏ البصري (.8]4)08 ) رمز الفراق النهائي بين الدولة 
والاتصال السمعي - البصري. 

والسلطة العليا هي سلطة ادارية مستقلة. اما حرية الاتصال فقد امتدت الى كل من 
النقل» الارسالء استقبال الاشارات والعلامات» والصورء الكتابة والالحان والرسائل من 
كل نوعءعبر الخط البصريء والكهرباء اللاسلكية او اي نظام كهرطيسي (المادة 2-1 ) 
وبقيت الدولة بموجب هذا القانون مالكة للشبكات الطرتزية كما احتفظلت ,ممسؤلية تعيين 
النزددات وتسمية المدراء ني بحالس الهيئات وتعيين رؤساء اربع شركات براصج من بين 
هؤلاع, 

اما قانون 1986 فقد الغى السلطة العليا ليحل محلها اللجنة الوطئية للاتصال 
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والحريات ,3005© الى حولت صلاحيات اوسع فهي مستقلة كلياً عن الدولة وتتخحب 
رئيساها ينفسها. وشكل التصويت على قانون 17 كانون الشانئ 1989 نهاية احدى 
مراحل الاتصال السمعي» البصري في فرنسا. حيث الغى ال ,020001) واسس هيئة تنظيم 
جديدة مكانها هي المجلس الاعلى للاتصال السمعي - البصري. (054 ) والنقاط الرئيسية 
في الاصلاح تتناول تركيب وطريقة تعيين اعضاء ال ,605 كذللك تحديد صلاحياتها 
وسلطاتها وقد اصبحت اقل تسيساً واكثر حرفية من سابقتها. وتضم ال ,05 9 أعضاء 
(عوضاً عن 13عضوأَنٍ ال .07101 ) يعينون .مرجب مرسوم صادر عن رئيس الهمهورية 
تبعاً لنفس مبدأ امجلس الدستوري حيث يعين ثلاثة اعضاء منهمءما فيهم الرئيس» من قبل 
رئيس اللحمهورية»وثلاثة اخرون من قبل رئيس الجمعية الوطنية وثلاث من قبل رئيس بلس 
الشيوخ. اما مدة ولاية العضوء وال كانت 9 سنوات بالنسبة ل 021001 فخففت الى 
ست سنوات ويتلخمص دور المجلس ف السهر على احرام التعددية» اجبراء العقترد مع 
الاقنية»مراقبة الفراصل الدعائية. فوق ذلك دعم هذا اللقانون سلطات انملس وحخاصة فيما 
يتعلق بالعقوبات الي يحوز عليها. اذ يمكن للمجلس ان يفرض العقوبة على المخخالفين .كبادرة 
منه. ودون الحاجة لان يخطر مجلس الدولة كما كانت الجال مع 0211© ْ هكذا يستطيع 
ان يعلق تفويضه لاي قناة بالارسال اذا لم تحتزم التزاماتها كما يمكنه ان يفرض ججزاءات 
مالية تصل الى حدود 5/ من مجموع المبيعات.اخيراً بامكان ال 05/4 أن يامر في حال 
اي تفصير ف تنفيذ الالتزامات الواجبة على اي مستفيد من ترخيص البث؛ بنشر بيان داخل 
البرامج يوضح فيه شروط البث . اما فيما يتعلق بالقطاع العام فان القانون ابقى على مبدأ 
الرقابة العامة على بلس الادارة . لم يكن في فرنساء حين الاستقلال سوى 6 اذاعات» وفي 
عام 1956 فنجد هناك 76 اذاعة وقد لعبت محطات الرادير الاقليمية دوراً فعالاً جداً في 
التحرير»عندما توسلت بخان التحرير خدمتها. 
على الرغم من ذلك » صادرت الحكومة الي كان يشغلها هاحس المركزية» كسل 

الخطات الخخناصة .موجب القرار الصادرعام1944.' 
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أما القرار التنظيمي لعام1945 فقد ألغى كل التزاخيص الممنوحة سابقاً وأقام احتكاراً 
مطلقاً للدولة على الاتصال من خلال الاذاعة الفرنسية . وكان عدد أجهزة الراديو عام 
5 - 5350000 وتحاوز العدد عام 1982 ال48 مليون جهازا. 

ف البداية بشت ال 177 أخباراً حكومية وكان المستوىالعام للبرامج مرتفعاً لكتنه لم 
يلاق حماساً شديداً من الجمهور . ومنذ الستيئنات بدا البسث الإذاعي يتطور من خلال 
التزكيز على الاتصال مع المستمعين. 

والقطاع العام للإذاعة مؤلف من راديو فرنسا الذي يضم « فرانس انتير » وهي عامة 
ذات مستوى ثقافٍ حيد » « ثقافة فرنسا ©001601) 178808 » الإذاعة الثقافية الوطنيية 
الممتازة ال تبث برامج ثقافية في غايةالرقي » موسيقافرنسا 2/10510106 753008 الي 
أحدثت بفضل تقدم التجسيم الصرتي 51616010816 وهي محطة موسيقية تبث برامسج 
موسيقية ذات سوية رفيعة . ومنذ عام 1987أحدثت أخبار فرنسا 1810 113206 2 وهي 
بحطة تذيع الخبار طوال اليوم . أما راديو فرنسا الدولي وراديو فرنسا ما وراء البحار فهي 
محطات تبث باللغة الفرنسية إلى ارج فرنسا . بينما يصل عدد الاذاعات اللامركزية إلى 
35 إذاعة, 

إلى جانب هذا القطاع » يوجد حالياً قطاع خاص فعال ومضطرب جداً مؤلف من 
راديو مونت - كارلو » رادير_الجنوب » أوربا رقم 1 » رادير لوكسمبورغ» 1700 راديو 

محلي. يركز راديو أوربا رقم 1 على البرامج الاخبارية » أما ]141 فقد أصبح راديو شعبياً 
يتوجه إلى جمهرر النساء. 

ولم يدحر بحيء التلفزيون الراديو من تأثيره . إذانخفض عدد مستمعي الراديو» ويسبب 
الدة اليى كان يمثلها التلفزيون ء بشكل ملحوظ (من 70 /: عام :1961 إلى 58/ 1964) 
ولكنه استطاع أن يستعيد شيئاً فشيئاً نسبة المستمعين السابقة (69// في 1978) ومنذ عام 
6 ددححل الراديو مرحلة جديدة تتميز باللامركزية والتخصص. 
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ف أعقاب الحرب العالمية الثانية أذ التلفزيسون يتطور بهدوء ؛ وكان التقدم بطيعاً 
لأسباب عديدة : إذ أن القسم المؤلف من 441 خحطاستمر حتى عام 1956 : كذلك ف 
عام 1953 10/ من الفرنسيين كان بإمكانهم استقبال التلفزيون» 50/ عام 1957 
0 4اكثر من 94,/ عام 1987. 

منذ بدايات الستينات أصبح التلفزيرن وسيلة اتصال حقيقية حيث تطاولت مدة 
البرامج وتنوععت» وتعددت الأقنية » حيث ظهرت القناة الثانية عام 1964واألحقت: بها 
الثالئة عام 1973 وكلتاهما على 625 خطاً . ون عام 1984ظهرت قناة جديدة» 
خدماتهاتطور أمكانية الحصول على تلفزيون مون لمختلف الفئات الإحتماعية مدفوعة 
الرسوم هي +8281© ثم الحقت بهالقئاة الخامسة » والسادسة وكلتاهما تجارتان . منذ 
عام 1987 يوجد ف فرنسا قطاع حاص إلى جانب القطاع العام الذي اقتصر على القماة 
الثانية 2 وهي قناة عامة يعمل لها 200 صحفي (كان ها 28.5/ ملن المشاهدين عام 
8) وعلى قناة فرنسا ‏ الأقاليم 17183 ١‏ وهي' مؤسسة وطنية ذات صبغة اقليمية (نسبة 
مستمعيها10/ عام 1988) 

وبالنسبة للقناة الخامسة 5 والقناة السادسة 26 » والقناة الأول 111 فهي أقنية 
خاصة معممة الاهتمامات . وتستخدم وسائل الاتصال الجديدة شل 1350/5 وهي قناة 
ناطقة بالفرنسية »القمر الصناعي الموجه إلى أوربا وكندا (وهي مشتركة مع تلفزيونات 
بلجيكا سويسرا وكندا) وهناك قئاة أصرى تبث برابجها عبر القمر الصداعي أيضاً إنها 
شركة نشر برامج التلفزيون (القناة السابعة) وهي ذات اهتمام ثقاني يكمل المشهد الاتصالي 


نظام التمويل: 
أهم مصدر للتمويل ف فرنسا هي «الضريبة » المفروضة كرسوم »على المواطنين واليّ 
بلغت عام 1987 حوالي 7488 مليون فرنك . والضريبة يجب أن تدفع مرة ني العام من 





قبل كل من يوجد لديه جهاز استقبال تلفزيوني. 

يضاف إلى هذا المصدر ء الموارد الدعائية . وكانت الدعاية في فرنسا »كبلد فاضل من 
هذه الناحية » مرفوضة حتى تشرين الأول 1968 في التلفزيون بينما كان القانون ييح 
الدعاية الجماعية في الراديو منذ عام 1951 . وتبعاً لإيديولوجيا قليمة مهجررة (أوريية) 
يطلق تعبير «عام» على الراديو والتلفزيون عندما يمولان عن طريق «الرسوم الضرييية» 
ويقابل هذا النظام الفاضل بالنظام الفاسد للراديو والتلفزيون الأمريكي لأنه يح من الدعاية 
أهم موارده . وفيما يتعلق بالخلفية الأيديولرجية لهذا الانقسام المصطنع » كانت البلدان الي 
تتبنى موقفاً «فاضلاً» من الدعاية »تعتبر متفرقة على غيرها لأنها تقوم بانتهاج سياسة ثقافية 
وتقدم برامج ذات نوعية رفيعة . ببدما اعتبرت الدول الي تتوسل إلى الدعاية؛ بلداناً تافهة 
لها غاية واحدة هي تسليةأكبر قطاع من اللساهير. 

ولكن للأفكار الأكثر حماسا لهذا الاتجاه لم تصمد طويلاً أما المنطق وخاصة عندمارتبط 
بالتقود . وفي الوقت الحالي تمثل الدعاية »ف إطارالمواردالخاصة» المرتبةالأولى. 
(وكان حاصل عورائد الدعاية 3302 مليون فزنك . وفي نفس العام وصلت الرسوم 
الضريبية إلى 7498 مليرن ). 

وكان دحول الدعاية إلى الشاشة يتم بصورة تدريجية . وبين قانون 1972 أن نسبة 
الموارد الدعائية لايجوز أن تتجاوز 25/ من مجموع موارد المكتب . وقد تم تعديل .هذه 
النسبة.موجب قانون 1982 الذي سمح للشركات الوطنيةللبرامج برفع السقف أكثر من 
ذلك . وأصبحت النسبة المسموح بها هي 80/. 


أما الموارد الأرى فهى المساعدات » الضرائب الخخاصة » الاتجسار بالأعمال والوثائق 


السمعية ‏ البصرية (وعثل ذلك 1145.9مليرن). 


. 
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النظام البريطاني: 
عرفت بريطائيا أن تحقق الانسجام بين الخدمةالعامة واستقلالية وسسائل الاتصال محساه 
الحكومة والمصالح التجارية . إذ أن الضحف والبرامج الاذاعية والتلفزيونية وحتى الأفلام 


تنج وتوزع من خلال المشاريع الخاصة. 


الصحافة: 

بدون أدنى شك ء لايوجد أي بلد أحر ف العالم » تأعحذ فيه الصحافة الأهمية الي ها ف 
بريطانيا . ذلك أن جذرر الأبحاد الصحفية هذه تمتد إلى عهد طويل . وفي الواقع كانت بريطانيا 
أول بلد يطبق مبدأ حرية الصحافة بإلغائه للرقابة منذ عام 1965. 

و أيامنا تتمتع الصحافة البريطانية باستقلال شبه مطلق »وتخضع ببساطة إلى بعسض 
النظم العادية الي تحمي حريات الأفراد والمصالح العليا للدولة . وحدها حركة التمركز 
دفعت الحكومة لإتخاذ بعض الإحرار الضريبية ‏ الحذرة ‏ من أجل توسيع المنافسة. ففي بلد 
حيث المؤسسات الادارية شديدة اللامركزية تتميز الصحافة؛ على العكبس من ذلك » 
ع ركزية قوية. 0 : 

وغالبية الصحف والحملات مركزة ني أيدي ثماني بجموعات. كبرى . وبالنظر إلى أن 
الصحافة البريطائية في وضع صعب » ومن أجل إنقاذ الموقف ؛يصبح التمركز .ثاب قارب النجاة. 

تقسم الصحانة الانكليزية إلى فنتين : الصحافة ذات النوعية العالية » والصحافسة 
الشعبية . يصنف ف الفئة الأولى الصحف والمحلات ذات المستوى الثقائي الرفيع والبيٍ تعالج 
الموضوعات بطريقة معمقة وترود القارىء .معلومات واسعة . بينما نحد أن الفئة الثانية تضم 
نتاجاً ذا سوية أدنى . إن قراء الصحف الأربع ذات النوعية الرقيعة ‏ التامزء الغارديان ؛ 
الفايننشال تابمز والديلي تلغراف ‏ هم ممن اتبعوا دراسة طويلة غالباً. 

ولكن هذا الجمهور المثقف لايحرم نفسه » مع ذلك » من قراءة الصحف الشعبية. 
وتضم الصحف بوجه عام» عدداً لابأس به من الصفحات » من 32-14 صفحة في 
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الصحف اليومية الوطنية . والصحافة الوطنية هي الي تهيمن بقوة على السوق بصحفها 
اليرمية العشر من الصباح حتى المساء مقابل 19 صحيفة يومية صباحاً و81 مساءٌ في 
الأقاليم . وكل الصحف الوطنية تصدر ف العاصمة بإستثناء الغارديان الي يصدر نصفها في 
لندن والنصف الأخر في مانشيس. 

كانت الصحف هذات العدد الأكبر من النسخ مرتبة كما يلي عام 1985 : صن11نا5 
0 الديلي ميرو ر3.366.000والديلي اكسبريس 1.980.000. 


البرود كاستينة0! 

البريطانيون مستمعون قدامى وأمناء للراديو حيث بدؤوا باستقبال وسيلة الاتصال هذه 
في منازهم منذ عام 1927 . ولديهم اليرم م البرك موي امازل ييتمنا 

يشر التلفزيون في كل مكان من البلاد أيضا 

لت الاذاعة منذ وقت مبكر فْ أيدي موسسة عام أنشئت عنام 1927 من 
خلال ميثاق ملكي » هي ال 880 الي اعتبرت ,مثابة مرفق عام حقيقي ذي استقلالية 
يضمنها بحلس إدارة مستقل مؤلف من انين عشر عضواً. 

وكانت ال 8800 في المقدمة دائماً فيما يتعلق بالبث الاذاعي » حييث استطاعت 
ومنذ 1932 أن تبث برامج خاصة موجهة إلى مختلف البلدان الأجنبية . وكلنا يذكر الدور 
الأساسي الذي لعبته خلال حرب 1940 في حدمة قضية الحرية. 

كما كانت ال 880 تشرف على التلفزيرن حتى عام 1954 عندما صدر قانون 
7 تموز 1954 الذي قضى بتأسيس مؤسسة عامة أعمرى للتلفزيون هي اليئبة المستقلة 
للتلفزيرن 11 أر التلفزيون التحاري . هذه الميئة العامة المستقلة عمن الأولى» هي 
السؤولة ومن خلال امتياز حكومي »عن التلفزيون المستقل ( 117 ) وعمن الراديو المحلي 





0. إن كلمة 5118 تتضمن في المفهوم الرمي والدولي مانسميه عادة الراديو والتلفزيون . 
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امتيين دتمم توي ام م 





المستقل ( 11.12 )وتحرلت هذه الموسسة ف تموز 1972 إلى الطيئة الإذاعية المستقلة ه18 ) 
(وكلفت بإنشاء 19 محطة راديو تموها الدعاية في مختلف المدن البريطانية الكبرى). 

ال 88600 موسسة عامة عليها أن تؤدي بعض الالترامات فالحكومة يمكن طا أن 
تلجأ إليها لبث بعض الرسائل. المتعلقة بالمصلحة العامة . ولكن ال 2818600 ليست خاضعة 
لإشراف الحكومة بل يديرها مجلس إدارة مؤلف كما أسلفنا من 12 عضرا تسميهم الملكة 
ويدير هذا المجلس مدير عام يسميه امجلس ذاته (وليس الحكومة). 

وكان من شأن الوضع الثقاني والحغرائي لبريطانيا أن يقود إلى تشكيل ثلانة مالس 
إقليميةمؤلفة من 12-8 عضواً (في اسكتلاندا» في وولز وف أيرلئدا الشمالية ) تتقاسم مع 
ال 880 مسؤولية البرامج. واليوم تضم ال 8130 أربسع شبكات وطنية للرادير ©1818 
راديو 4.3.2.1) وممطتين رطنيتين للتلفزيون. وكان لنجاح ال /1179 (نِ عام 1957 
كان75/ من الجمهور يشاهد ال 117/7 و25/ فقط يشاهد ال :18136 أن دفع لفتح قناة 
جيدة 982 عام 1964 . وقد أصبحت بالألوان عام 1967 والأخريات عام 1969. 

وكانت القباتان متكاملتين بدؤن اية منافسة » ووقفتا معاً ف وجه منافسيّة أل 115/7 
وتوجهت ال 818301 وال 113/7 وقد أصبحما ذات محطات إقليمية لتلبية أذواق جمهورر 
عريض من الناس بينما عرضت ال 88002 برامج ثقافية ذات نوعية رفيعة . وتؤمن 
المؤسسة الإذاعية المستفلة اللامركزية ف العمل من خلال فتسح بعض الشركات الخاصة 
الموزعة في أنحاء البلاد مسؤولية وضع البرامج ف المداطق الي تخصهم. 

تتكون موارد ال 8800 (إذاعة وقناتان تلفزيوئيتان ) من الرسوم الضريبية ويجب أن 
نضيف إلى هذا المعونات الي تقدمها الدولة من أجل استمرار الخدمات الموجهة للبلدان 
الأجنبية »والفوائد الى تحققها مشاريع ال 81860 من مبيعات منشوراتها وخاصة صحيفة 
«راديرتايمز» صحيفة البرامج الي يصدر منها 3 مليون نسخحة ويكمل ذلك مبيعات براجها 
إلى الخارج . ترفض ال 81800 الدعايات على أقنيتها . وهناك ميزة خاصة إضافية تتمتع 
بها ال 88600 هي إنشاؤها عام 1969الجامعة المفتوحة الي تنشر التعليم عبر الراديو 
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والتلفزيون وتصدر شهادات إلى عشرات الافء الطلاب (89000 منذ إنشائها ) مسن 
مختلف الأوساط. 

أما تمويل الشبكة التجارية ( 18,4 ) فهو كما يلي : تقوم الشركات بقبض المبلغ 
الذي يدفعه أضحاب الدعايات ويدفعرن حزءٌ منها إلى 18/4 لتمويل استعمال شبكة 
الارسال وتشغيل الموسسة. 

كما يدفعون ضريبة للدولة .ما يتناسب مع العائدات الدعائية . حددت المدة الوسطية 


للدعاية ب7 دقائق في الساعة كما حظر تجحاوز ال8 دقائق في ساعات الاستماع الشديد. 


إن الجدة الفعلية ف المشهد البريطاني السمعي -البصري تكمن في ولادة المحطة الثانية 
التجارية عام 1982 هي القناة 4 حيث فرض القانون القاضي بإحدانها أن تقدم برامج 
لابمكن إيجادها علي أية قناة أرى وقد استطاعت هذه المحطة بالرغم من بدايتها الصعبة » 
أن تقدم برامُج ذات نوعية ممتازة وأن تكسب شريحة واسعة من المشاهدين متحدية 
المخطات الأخرى. 

لقد علق المسؤولون في بريطانيا أهمية كبرى على الطابع الثقاقي لوسيلة الاتصال هذه 
واعتير الراديو كوسيلة ممتازة للنضال من أجل رفع المستوى الثقائي للجماهير . وسعت » 
من جهة أخرى» ال 880 باتجاه التخصص حيت اهتم الراديو1 الذي أسس عام 1968 
بكسب ثقة الشباب . وأصبح منذ ذلك الوقت المحطة الأذاعية الأكثر شعبية في بريطانيا وهو 
ييث موسيقا «الروك » بوجه خاص. أما الراديو 2 فينقل برامج الرياضة:؛ الموسيقاء 
والمنوعات» بينما يهدف الراديو3 إلى تلبية احتياجات جمهرر أكثر ثقافة ويتخصص ف بسث 
الموضيتًا الكلاسيكية والمقطوعات المسرحية والشؤون العامة. 





وبالنسبة لبرنامج الراديو 4 فهي أكثر اكتمالاً . إذ تتضمن الأخبار والتقارير المتعددة 
حول الفنون والعلوم والبرامج الموسيقية وقراءة النصوص كما لاتهمل الاحتفالات الدينية. 


ومئذ عام 2 تطورت شبكة الكابللات بسرعة حيث كانت «سكاي شانيل» 1 
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المخصصة للسينما » مرزيك ‏ بوكس المخصصة للموسيقا « شيلدرنز شانيل» الموجهة 
للأطفال » عبارة عن برامج تبث عبر الكابل وتنتشر من حلال الأقمار الصناعية إلى 
الشبكات الأوربية. 


الولايات المتحدة: 

لايوجد بلد أحر في العالم مشبع بوسائل الاتصال اللجماهيري كما هو حال الولايات 
المتحدة . إذ يعدن فيه كل يرم 62 مليوك: تشبعة سن الصتحك ز الكل واشحاس ) كما 
يود 142 مليون جهاز تلفزيون ( 1 لكل شخصين .علماً أن هناك عدداً كبيراً من المنازل 
تحتوي عل عدة أجهزة ) ولكن على الرغم من هذا الحضور لهام لوسائل الاتصال »ييشى 
نظام الإتصال الجماهيري في الؤلايات المتحدة بسيطاً نسيياً . ففي المقام الأول يهيمن على 
شبكة الاتصال نظام المبادرة الفردية. 

كما ينتظمها هاجس البحث عن الفائدة . مع ذلك »تحدد الدولة مبادىء وشروط 
عملها من ععلال سياستها الإعلامية. 

إن تاريخ الاتصال الجماهيري في أمريكا لابمكن ان ينفصل عن أول تعديل للدستور 
(1791) الذي ضمن حرية الكلام والصحافة . وقد توسعت حرية التعبير الممنرحة 
للصحافة المكتوبة فقط في البداية » لتشمل مجموع وسائل التعبير. 

والرأي العام الأمريكي ليس فخبرراً بحريته في التعبير فقط ولكنه أمين مما ايم 
وخلال المسيرة التاريخية » وفي كل مرة بدو ذلك ضروريا “» كانت مختلف وسائل 
الاتصال تستعيد التعديل الأول للدستور للدفاع عن حقوقهها المشروعة في حرية التعبير , 
ولكن لايوحد » حرية غير عوة وادال ص ا م روي اراي كن 
لقضية معينة أن تمثل تهديداً للأمة. 

وقد بيدت استقصاءات الرأي ي الي تمت في السنوات الخمسين الأخيرة أن الجمهسور 
الأمريكي منقسم على نفسه فيما يخص حرية التعبير الممنوحة لوسائل الاتصال . وهو 
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لابيدو أقل انقساماً منه ني موضوع الشؤون العسكرية أو الأمن القومي . وتبين وفقاً 
لاستقصاء للرأي أجراه عام 1983 لريس هاريس 118115 115 أن 53/ من 
الراشدين يصادقون على تغطية وسائل الاتصال للحرب الفيتنامية مقابل 36/ يرفضون 
ذلك . من جانب أخحر كلنا يعلم أنه إذا كانت الحرب قد وضعت أوزارها فإن ذلك 
إنما تم بفضل وسائل الاتصال (وبوجه حاص التلفزيون ) الي أثارت من لال فضح 
وحشية خرب. :اضطران شديداً ضد الحكومة الأمريكية لإجبارها على سحب 
جيوشها. 

إنه لمن المقبرل بصورة عامة أن تسوع وسائل الاتصال وغناها » هما من العناصر 
الأساسية للدرعقراطية؛ ونضيف إلى هذه الفكرة أن التنافس بين وسائل الاتصال أو أت عدد 
هذه الرسائل المتوفرة ني ججتمع ماتفئٍ التعددية وترفع من سوية الأحبار الس تقدم لأعضاء 


0385 


الصحافة: 
الصحافة الأمريكية صناعة ضخحمة وغنية ومن حلال مساهمتها ب1.5/ من 

الانتاج الصناعي للولايات المتحدةتقرم بتشغيل 420000 موظف (1982 اليونيسكو). 

: والسمة الأساسية لهذه الصحافة هي تركيزها .ومجموعات الصحافة سوهي في أغلب 
الأحيان متعددة الأجناس الاتصالية ‏ ف غاية الاقتدار . وتبين الأرقام أنه في عام 1980 
ومن أصل 1744 صحيفة يرمية 630 منها فقط كانت مستقلة (تغطي 37/ مسن 
عددالنسخ الإجمالي ) و1114 الأخرى تتبع إلى بجموعات صحفية كبرى. 

وهذه الصحافةلام ركزية على مستوى مطبوعاتها » ولكنها شديدة المركزية فيما يخص مصادر 
معلوماتها . وعدد النسسخ الإجمالي لليرميات الأمريكية لم يتوقف عن الزيادة (بالرغم من أنه لم يجار زيادة 
«السكان ) بين 1953 و1983 . 


ولعل من أبرز نصوصيات الصحافة الأمريكية هو أنها لاتعرف لاالصحف الوطنية الكبرى 
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ولالصحف الإقليمية الكبرى . وليس لأعي صحيفة انتشار جماهيري على كامل البلاد مع ذلك هناك 
بعض الصحف مثل : التيويورك تاعز والواشنطن بوست تقرأ عبر كل البلاد. 

والصحف الأمريكية ثقيلة جداً فهي تضم وسطياً 53 صفحة و80 صفحة للصحف 
اب تضم عدداً من الصفحات الدعائية . وي الواقع هنالك عمصوصية أخرى للصحافة 
الأمريكية هو الحيز الواسع الذي تخصصه للدعاية . وبين عامي 1945 و1982 ارتضع 
العددالوسطي للصفحات الدعائية في الصحف اليومية ال تطبع أكثر من 100000 
نسخة» من 22 إلى 67 صفحة . أما عدد عطلة نهاية الأسبوع فهو عدد ثقيل بشكل 
ملفت للنظر إذ يتجاوز بعض الأحيان ال500 صفحة . والصحف الأكثر اتساعاً هي الي 
تصدر في مركز الولاية مثل :لوس أنحلوس تايمر »نيويورك تايمر »شيكاغو تريبيون» فيلادلفيا 
بولتان. 

أما الصحف الأخرى فلا يتجاوز عدد نسخها ال500000 نسخة.- وفي عام1977 , 
1 صحيفة فقط من أصل 1763 تحاوزت هذا الرقم: 

أغلب الصحف تطبع في قياس كبير . وقد عرفت الصحافة الأمريكية الكثير من 
الاضرايات الهامة » حيث أثار تحديث المطبعة إضرابات طريلة1962 -1963 (123) يرما 
وعام 1978 وخلال 88 يرما لم يكن هناك أي صحيفة يومية تصدر ف نيويورك. 

هناك نقطة هامة في. توزيع اليوميات الأمريكية وهي أنها لاتباع في الأكشاك بشكل 
رئيسي وإنما تحمل إلى المنازل من قبل الأطفال واليافعين. 

والصحف الدورية تلاقي انتعاشاً كبيراً 
حيث تطبع بجلة« التايم» 4.7 مليون نسخة » نيوزريك 3مليون. وال ججانب الممللات 
الإخبارية تشهد الصحف التخصصية أيضاً نماحاً مستمراً . إذ تطبع ذا رايدر دايجيست 
+1185 21061 156 18.3 مليرن نسخة . كذلك المملات النسائية مشل « رومانز 


في الولايات المتحدة وخاصة مجحلات الأخبار 


داي» الي تطبع 7مليرن نسخحة و«ليديزهوم جورنال» الي تطبع 2.5 مليون نسخخة. 





من حانب آنخحر : ف الولايات المتحدة كانت ولادة الصحافة الخاصة 

6 رمي صحافة لانمطية تعد من قبل الشباب قبل كل شيئ وقد لاقت 

ناح عظيماً - حيث أصبحت بعناوينها ال600 عثابة المؤسسة المضادة ‏ يرتبط بالتأكيد 
بنوعيتها الي تتفوق بدون جحدال على الصحف الكلاسيكية . 


البرود كاستينغ: عسنادةء020ءط ع.آ 

نظام البرود كاستينغ نظام خاص» ولكنه مقونن خيث يحدد القانون التعاقدي'شروط 
اللعبة الاقتصادية. وعلى اعتبار أن الولايات المتحدة دولة اتحادية» فإن نظام الإذاعسة 
والتلفزيرن شذيد اللامركزية. وهذه الموسسة فْ تطور مستمر بفضل التنظيم المرن لا. 

وحقل الراديو والتلفزيون واسع جد ف الولايات المتحدة. وكان هناك 10714 محمطة 
راديو وتلفزيرن عام 1983: 8216 محطة رادير تحارية و1104 محطة ثقافية تربرية» 1403 
محطة تلفزيدن منها 870 عحطة تحارية: 279 ثقافية و245 باستطاعة محدودة. وكل هذه 
المحطات ذات أنظمة خاصة. 

وكل هذه الأجهزة الواسعة تخضع لإشراف وتنسيق منظمة اتحادية هي «فدرالية لجان 
الاتصالات» (500) الي أنشعت عام 1927 لتنظيم استخدام تسرددات الراديو. ومن أجل 
نقل الإشارات الإذاعية أو التلفزيونية يجب الحصول على.إذن من الحكومة الاتحادية من 
حلال ال .700 . ولا يقتصر عمل ال8500 على توزييع البزددات فقطء بل في وسعها 
أيضاً أن تفرض مجموعة واسعة من العقوبات ضد حاملي الإحازات الذين لا يتقيدون 
بالأنظمة السائدة, وبالتظر إلى أن الترددات محدودة فلا يمكن للجميع الحصول على إحازات 
بالبث. إذ يحب احترام بعض القواعد والاعتبارات: هنالك بعض محطات الراديو لا يمكنها 
أن تبث إلا لال عدة ساعات في اليوم مئلاً. ومهمة ال 15.0.0 هي تنظيم العمل لا تقييده» 
ولكن ليس ا الرقابة على البرامج» غير أنها مكلفة بالاشراف على التزام الحطات العمل في 
إطار المصلحة العامة. 1 
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كل محطة للراديو والتلفزيون مسؤولة عن اخختيارها لبرابحها. والأقنية موز على محطة 
أو عدة محمطات وحاصة ف مركز الولاية. والقانون. الأمريكي ينع على أية شركة أن 
تستخدم مباشرة أكثر من عدد محدد من محطات الرادير والتلفزييون. وتكتفي المخحطات 
الكبيرة باحتكار بث. برابحها الخاصة ف مراكز المدن بيئما تبث في بقية أنماء البلاد إنتاجها 
عن طريق عقود «ارتباط» وتلتزم المحطة «المرتبطة» ببث البرامج الي تزودها بها القناة 
لال عدد من الساعات. والأقنية ليست بحاجة هنا لإجازة بث إلا في المحطات الي تملكها. 

تلعب الأقنية؛ إذنء دوراً حاسماً ني حياة الراديو والتلفزيون ف الولايات المتحدة. 
ونتيجة لعائداتها فإن صناعة «البرود كاستينغ» هي عملية هامة جداً. وكانت العائدات الي 
كسبها التلفزيون 8.8 مليار دولار وتلك الي كسبها الرادير 3 مليار. 


ويأتي أكبر جزء من هذه العائدات من الوقت المباع للدعاية. وعلى المستوئ الحلي يتصل 
المعلن مباشرة مع امحطة نفسها. ولكن على المستوى الوطينء يلجأ المعادون إلى مكتب دعاية 
ويشيزي هؤلاء غالباء مدة قصيرة من الوقت» ولكن :بعض الأحيان» وهذا نادر جداً يشتزون 
برناجماً كاملاً. 

ويعتبر تمركز الوسائل المالية من السمات الأساسية لنظام الاتصال الامريكي. وهذا 
يعمل من جهة على خلق بجموعات عمل متعددة الأحناس الاتصالية» عن طريق ربط 
المحطات والأقنية معا. ومن جهة أخرى يمكن عدداً من المالكين من استعمال فوائدهم قي 
قطاعات بعيدة عن الإعلام. وينتج هذا الدمط من الاندماج خليطاً من الاعلام وأعمال 
التسلية والمنوعات والدعاية . وهذه الظاهرة أصبحت مألوفة ونموذجية في المشهد الاتصالي 
الأمريكي. هكذا نشأت علاقات كثيرة بين منظمات وسائل الاتصال وبين الموسسات 
الصناعية الأخرى. 

والمحطات التلفزيونية التجارية الأكبر 8358© 8130 » 7180 » هي مؤسسات ضخمة 
تقوم بالتصنيع؛ التوزيع؛ البيع» الخدمات» الاتصال التلفزيوني» التسجيل» النشر والبحث. وَئْ 
الواقع تهيمن هذه امحطات الثلاث على كامل البلاد الأمريكية. وهي تملك مباشرة عدداً من 
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محطات الإرسال يمكنها أن تملك 12) وهي توقع عقود «ارتباط» مع عدد غير محدد من 
المحطات الخاصة الي ترودها .بمخحتلف البرابج. ولكن الهيمنة المطلقة لهذه المحطات الشلاث سيتم 
كبحها بإنشاء ( مكتب التلفزيون العام). وكان للانتقادات الموحهة إلى المضمون المتواضع 
للتلفزيون التجاري؛ أن حرضت على البحث عن تلفزيون ثقائي. هكذا مع صدور تقرير اللجنة 
الخاصة بالتلفزيون العام» أقر الكونغرس قانوناً يقضي بإنشاء ال 5885 المؤسسة المكلفة بتقسيم 
الاعتمادات الفدرالية وال عليها أن تدير الشبكة الي تربط المحطات معاء وأن تختار البرامج الي 
تنشرها هذه الشبكة. 


الكايل 16طة© ع.1: 

يشهد العالم منذ 1975 اضطراباً حقيقياً في نظام الاتصالات السمعي ‏ البصري بفضل 
التقنية الجديدة. ولعل التاريخ الحديث للاتصال السمعي - البصري يبدأ مع 1972 الشاريخ 
الذي 5 فيه الا 506 باستخدام الأقمار الصناعية التجارية الي دم بعضها الحطات 
الإذاعية (35]وت/1) بينما حدم بعضها الآخر الموزعين عن طريق الكابل («دمعة51). وكان 
التلفزيون بواسطة الكابل المستفيد الأكبر من تطور الأقمار الصناعية. ذلك أن الكابل يحول 
المشاهدين السلبيين إلى مستخخدمين فاعلين. 

كان هناك عام 1984 33 مليون مشترك ف الولايات المتحدة أي ما يشكل 2 على 5 
من المنازل الي لديها جهاز تلفزيون. والكابل يزود المشتركين ببرامج مختلفة؛ إذ أن هذه 
الشبكات تستطيع أن تلتقط الكثير من البرامج الوطنية عن طريق الأقمار الصباعيئة الي 
تغطى مالياً إما عن طريق دفع مبلغ بسيط من امال من المشتركين أو عن طريق الإعلانات 
الدعائية. وف عام 1985 كان هناك 27 قناة متخصصة بالخدمات الأساسية. إضافة إلى ذلك 
من الممكنء مقابل مبلغ إضائيء الاشتراك ببرامج خصوصية ( رياضة أو سيدما مثلاً). هنالك 
إمكانية أرى للاشتراك بيرنامج معين ( وليس عبن طريق الكابل). ويطلق على هذه 
العملية .و1 - روم نرهو(/581 ): حيث يدقع صاحب التلفزيون أحراً ما مقابل ل برنامج 


حاص يختاره من عدة برامج موحودة» بفضل جهاز انتخاب. 
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إن عدد المشتركين بالكابل؛ في الوقت الحاضرء كبيرجداً. حييث وصل الكابل (00020) 
إلى أكثر من 30 مليون شخص. أما ال /2415 ( 1757 ع1وناعدم) فيصل :إلى أكثر من 25 مليرن. 

والتقطة الأساسية الي يختلف فيها.التلفزيرن عبر الكابل عن التلفزيون الطرتري هو 
اتكاليةالاعتيار يي علة براي يمأ لرغية ولعله من المبكر حداً الحكم فيما إذا كان 
التقسيم الحادث للجمهرر سيغير أم لا في طبيعة الاتصال اللدماهيري وسماته. 

إن التلفزيون عبر الكايل صناعة ضخحمة أيضاً » وهذا ما يتطلب تعديلاً في مستوى 
التنظيم والقوندة الى تمت سابقاء لوسائل الاتصال السمعي ‏ البصري. وقد تفاوضت ال 
50 مع مستثمري الكابل وأعد مشروع القانرن الذي سيصبح ( قانون سياسة الاتصال 
عبر الكابل) بعد أن أقره الكونغرس عام 1984. وفي عام 1985 أصدر ال 800 ترخيصاً 
لعدة أقمار صناعية للاتصال اللاسلكي» لشلاث شركات أمريكية خاصة: مدشنة بذلك 
عهد المنافسة لاحتكار ال .)104158 ا 


وتنطوي سياسة ال 800 على تقديم المساعدة لمشاريع الاتصالات تتمكن من المنافسة 
نْ أسواق الاتصال ومن أخل آلا ييقى هذا امجال محدداً بهاحس الربح فقط. إن الربح مهم 
بالتأكيد ولكن تنظيمه وقرننته مهمة هي أيضاً 

يجب ألا ننسى أن انتشار أجهزة التسجيل والفيدير كاسيت يشكل تحدياً حقيقياً فيما 
يخص مستقبل الاتصال اللجماهيري. ولكن من السابق لأوانه التنبؤ بطبيعة المنافسة القادمة 
والأشكال الي ستحذها. 


الاتحاد السوفييتي: 

السمة الأساسية لنظام الاتصال اللدماهيري السوفييي هي تبعيتة الكلية للدولة. وهو في 
طريقه للتغيير حالياً. مع ذلك يبدو لنا مهماً أن نصفه في تطوره حنى عام 1985. 

ليس هذا النظام إذن أي استقلالية» كما يجهل التعددية وليس له السلطة الى تتمتع 
أنظمة الاتصالات ِ البلدان الغربية. والصحافة والراديو والتلفزيون يؤدون قور عاماً 
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يقي ف الدفاع عن السياسة الرسمية ولي تنشعة وتثقيف المواطدين. وهي تخضع للرقابة 
والاشراف سراء على مستوى إدارتها أو مستوى مضمون رسائلها. 
وتتبع الصحافة السوفيتية للدولة تبعية صارمة. وف الحقيقة لا يورحد أي صحيفة لا 
تخضع لإشراف ورقابة الحزب الشيوعي أو الحكومة أو أي مؤسسة رسمية أخرى. ويصفة 
عامة» تتكون الصحافة من صحف تنتشر في مختلف المستويات وتقايل التقسيمات الإدارية 
( على المسترى الإقليمي) للاتحاد السوفبيي. ويمكن أن تميز على المستوى الخغرائي: الصحافة 
:المركزية الي تنتشر عبر كل البلاد» الصحافة الإقليمية الي تغطي الأقاليم والمقاطعات» 
الصحافة انخلية الي تشمل صحف المدن والدوائر الإدارية» وهناك صحافة «القاعدة» اليّ 
تشمل بعض الأوراق المكتوبة على الآلة أو بخط اليد واي توزع على أمكنة العمل أو تلصق 
على الخدران. 
كل مسبترى من هؤلاء يؤدي دوراً مختافاً عن غيره. هكدذا فإن الصحافة المركزية 
مكلّفة ينقل الرشائل الرسمية وهي تفيد, بوحه عام كنمرذج ( وكمصدر) للصحف الإقليمية 
وانحلية. وتكمل الصحف الإقليمية هذه المعلومات بأخبارها الحلية: أخبار ذات طابع 
اقتصادي» سياسي وثقاي. أما هدف الصحفة الحلية فيقوم على تثقيف اللماهير وتكريس 


أفكار الحزب في الحياة اليومية. 


والصحف السوفييتية؛ رخيصة الثمن» وذات صفحات قليلة 86 صفحات للصحف 
اليومية). والروسية هي اللغة المهيمنة في الصحافة» ولكنها تستخدم أيضاً لغات الشعغرب 
السوفييتية البالغة 57 لغة, وبالرغم من أن احصاءات الصحف السوفيتيه غير معروفة بشكل 
حيد؛ فإننا نستطيع أن نقدم الأرقام التالية الي تبين واقع الصحافة عام 1981: 

هناك 13400 نشرة مطبوعة. منها 5200 بجلة متختصصة ( عدد النسخ الرسطي 195 
مليرن)؛ 8200 ورقة للأحداث الراهنة ( عدد الدسخ الوسطي 178 مليون نسخة). منها 
2 مليون نسخخحة للصحف اليومية البالغ عددها 405 صحيفة .تصدر منها الصحف 
المركزية العشر الكبرى رحدها 60 مليون نسخخة. الصحيفة اليومية الأكثر أهمية هي 
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«البرافدا» ( الحقيقة)؛ الصحيفة الرسمية للجنة المركزية للحزب الشيوعي» وعدد النسخ الي 
تصدرها والذي يصل إلى 11 مليون نسخحة يجعلها الصحيفة الثانية ف العالم, وهي لا تطبع 
في موسكو سوى نصف العدد بيدما يطبع الباقي في المراكز الإقليمية الأخرى. وتمشل هذه 
الصحيفة مرجع الصحف الأخرى» و«الإزفستيا»(الأخبار). الصحيفة الداطقة باسم 
السوفيبت الأعلى وال تصدر من 8 - 9 مليون يومياً هي الصحيفة الوطنية الثائية. وهي 
تصدر مساءً ( منذ 1962) ولكنها توزع في اليوم التالي خمارج موسكر. ويوحد أيضاً 
صحف مرجهة إلى الشسباب س «البيورس كايا برافدا» صحيفة مخصصة لليسافعين» 
«الكومسمولسكايا »برافدا موجهة إلى الأطفال. والصحيفتان كلتاهما تصدران من قسل 
منظمات الشبيبة الي يشرف عليها الحزب. 

كل الصحافة السوفيتية تخضع لإشراف اللجئة المركزية للحزب الشيوعي. مع ذلك 
يشرف على كل قطاع مركزيء إقليمي أو محلي ‏ قسم للدعاية ينفذ نشاطه على مستوى 
الإدارة. وهذا القطاع هو الذي يسمي الناشرين ويراقب الصحف والمحلات. وكل بنة تضرف 
على المستوى الأولي منها وكل المستويات تتبع ف النهاية للجدة الحزب. 

ومن خمصوصيات الصحافة السوفيتية وجود قسم لبريد القراء. وتستخدم البرافدا 45 
شخصاً ف هذا القسم. هذه الظاهرة الي تدعى ( ساموكريتيك) «النقد الذاتي» تسمح 
للأفراد بالحواز مع الصحيفة. ولكن مع ذلك يبقى هذا النقد محدوداً رك بوجه خاص 
على الأخبار امخلية. ولا شك أن هذه الظاهرة تلعب دوراً أساسياً ف توازن الحياة 

والوكالة السوفيتية الكبرى للأحبار البرقية هي وكالة تاس. وهي وكالة تابعة للدولة 
وترتبط عضوياً مجلس وزراء الاتحاد السرفييي» ومديرها عضو في المكتسب السياسي 
للحزب. وتجمع الوكالة أنباءها من أكثر من ستين بلدا وتعيد نشرها في حوالي أربعين. وهي 
الوحيدة الي تتمتع بحق جمع المعلرمات ونشرها على أراضي الاتحاد السوفييي. وكل 
الصحف ب الاتحاد السوفييي تلجأ إلى خدماتها. ومنذ عام 1961 تود وكالة أصرى هي 
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«نوفوسي» الي تزود الغرب بالأخبار. 

أما التلفزيون فقد دحل نهائياً ب الحياة السوفبيتية اليومية؛ بنفس الطريقة الي دخلها 
في البلدان الديمقراطية الغربية تقريياً. وف الثمانينات كان هناك 80 مليون جهاز تلفزيرن ( 1 
لكل 3) في الاتحاد السوفيبي معظمها يمكنه استقيال البث بالألوان ( يرنيسكو 1982). وف 
عام 1970 كان مجموع البرامج ‏ في الراديو والتلفزيون ‏ نخاضعاً للإدارة المركزية للجئة 
الدمهوريات المتحدة للراديو والتلفزيون وال يشرف عليها مجلس وزراء الاتحاد السوفيبي. 
ومنذ نهاية السبعينات أصبحت البرامج التلفزيونية تبث من مراكز تلفزيونية منظمة على 
مستويات إدارية متعددة منتشرة في مختلف أنحاء البلاد. وهي تخدم شعباً مؤلفاً من 265 
عليون شختصاً يستعملون حوالي 200 لغة وهجة محلية. 


. . والمركز الوطئ للاتصال اللاسلكي مقبره في موسكو بالإضافة إلى المستوى الثاني 
لإدارة البث اللاسلكي اللذين يوجدان إلى جانب مراكز بث فرعية في كل جمهررية اتحادية 
على حدة. أما المستوى الثالث فتمثله مراكز التلفزيون في المدن الكبرى. وييست البرنامج 
الوطين باللغة الروسية عن طريق محطات صغيرة لها أيضاً برابحها الخاصة ( غالبا باللغة 
المحلية). وقد تم تذليل صعوبات الاستقبال في البداية بفضل إدحال الأقمار الصناعية» وكان 
للإغراء الذي مارسه التلفزيون أثره في تماوز عدد مستمعي الراديو الذي ثابر على لعب 
دوره الهام» ونخاصة في صفوف الفلاحين. وقد قدرت بعض الاحصاءات عام 1982 عدد 


أجهزة الرادير ب 130 مليون جهاز. 


وكان البث الإذاعي في الاتحاد السوفيييٍ يجري حتى بداية الستينات» عن طريق 
الراديو السلكي. ومن أجل معرفة أسباب هذا الوضع يكفي أن نتفحص الظروف الي نشأ 
فيها الراديو. إذ أن المسألة هي في المقام الأول حسل لمشكلة اتتصادية: إن تكلفة قيام هذا 
النظام كانت أقل بعشر مرات من الراديو الذي يلتقط الأمواج؛ وهذا أمر هام بالنسسبة لبلد 
مهدم ومنهك على المستوى المالي. فوق ذلك سمح هذا النظام باسعقبال ذي نوعية جيدة 
وأفضل من استقبال أحهزة الراديو الي تعمل عن طريق الأمواج. هناك ميزة أعرى وهي أن 
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وطق ا و ا 


العدو لم يستطع أن يلتفط البث خلال الحرب. 


في الرقت الحالي» لم تعد هذه الخال ذات قيمة. إذ أن معظم أجهزة الراديو ال موحودة 
في الاتحاد السوفييي هي من النوعية الي تعمل بالأمواج. 

على ال مستوى الإداري» نظم البث الإذاعي بطريقة مشابهة للتلفزيون. ولهذا يوجد هناك 
عدة مستويات إدارية: مركرية؛ إقليمية ومحلية. والبث يدم ف 85 لغة ولهحة محلية. ومحطة 
الإرسال المركزية توحد ف مرسكو. وهي تزود جميع السكان بالبرامج العامة كذلك ترود بعض 
فئات السكان يبرامج خخاصة ( إقليم بعيد مثلام. أما محطات الإرسال الإقليمية فيمكنها أن ترسل 
برابجها الخاصة بها ولكنها تقدم ف معظم فترات الث برامج تم الحصول عليها من محطة 
الإرسال المركزية .إن مجموع البث الإذاعي مركزيء؛ وهو يخضع للرقابة والإشراف المباشر 
للحرب الشيوعي عبر آلية فريدة. 

ثمة خمصوصية أكيدة للنظام السوفيبي» تقوم على وضع جهاز راديو أو تلفزيون في 
الأمكدة العامة ( قاعة» صالة انتنظارء مصنع الخ). هكلذا يغدو «ماع الراديو,كثابة تجربة 
جماعية هذه التجرية ليست بريئة على كل خال: والمقصود هناء مشلا ممارسة التأثير علسى 
المستعمين من خلال التأويل والشروحات الي يقدمها الموجه السياسي ف ذلك المكان. هذا 
التقليد في طريقه للزوال حالياء بفضل الاتساع الكبير للراديو والتلفزيون الفردي. 

إن نظام الاتصال الجماهيري في الاتحاد السوفييي هرء كما بيّناء مخطط ومراقب من 
قبل الحكومة. ولكن من الخطأ الاعتقاد أن هذا النظام جامد لا يتحرك؛ والشعب السوفييق 
يطالب بالمزيد من الانفتاح ويتمرد أكثر فأكثر ضد البرامج المملة والتقارير الموجهة والبرامج 
الدعائية. ودؤن أن نعلم 00 ماذا يمكن «للعلية» ( الغلاستوست) أن تحمله إلى مشهد 
الاتصال الجماهيري السوفييي» فإن كل ما نشهده يدعو للاعتقاد أن العزلة الإجبارية للدول 
الشيوعية» سيكون في المستقبل جزء من ماض قد انتهى. 


-99- 





«نوفوسي» الي تزود الغرب بالأخبار. 

ما التلفزيون ققد دحمل نهائا ي الحياة السوفيتية اليرمية» ينفس الطريقة يقة الي دخحلها 
في البلدان الدرمقراطية الغربية ته 0 . وي الثمانينات كان هناك 80 مليون جهاز تلفزيون ( 1 
لكل 3) في الاتحاد السرفيي معظمها يمكنه استقبال البث بالألوان ( يرنيسكو 1982). وق 
عام 1970 كان مجموع البرامج ‏ في الراديو والتلفزيون ‏ خخاضعاً للإدارة المركزية للجدة 
الجمهوريات المتحدة للراديو والتلفزيون وال يشرف عليها مجلس وزراء الاتحاد السوفييي 
ومنذ نهاية السبعينات أصبحت البرامج التلفزيونية تبث من مراكز تلفزيونية منظمة على 
مستويات إدارية متعددة منتشرة في مختلف أنحاء البلاد. وهي تخدم عا مؤلفاً من 265 
مليون شخخصاً يستعملون حوالي 200 لغة ولحجة محلية. 


والمركز الوطنٍ للاتصال اللاسلكي مقبره في موسكو بالإضافة إلى المستوى الثاني 

لإدارة البث اللاسلكي إللذين يوجدان إلى جانب مراكز بث فرعية في كل جمهورية اتحادية 

على حدة. أما المستوى الثالث فتمثله مراكز التلفزيون في المدن الكبرى. ويسث البرنامج 

الوطين باللغة الروسية عن طريق مخطات صغيرة ها أيضاً برايجها الخاصة ( غالبا باللغة 
احلية). وقد تم تذليل صعوبات الاستقبال في البداية بفضل إدعال الأقمار الصناعية» وكان 

للإغراء الذي مارسه التلفزيون أثره في تحاوز عدد مستمعي الراديو الذي ثابر على لعب 

دوره الهام؛ وخاصة ف صفوف الفلاحين. وقد قدرت بعض الاحصاءات عام 1982 عدد 


أجهزة الراديو ب 130 مليرن جهاز. 


وكان البث الإذاعي في الاتحاد السوفييي يجري حتى بداية الستينات» عن طريق 
الرادير السلكي. ومن أجل معرفة أسباب هذا الرضع يكفي أن نتفحص الظروف الي نشأ 
فيها الراديو. إذ أن المسألة هي في المقام الأول حل لمشكلة اقتصادية: إن تكلفة قيام هذا 
النظام كانت أقل بعشر مرات من الرادير الذي يلتقط الأمواج؛ وهذا أمر هام بالنسبة لبلد 
" مهدم ومنهك على المستوى المالي. فوق ذلك سمح هذا النظام باستقبال ذي نوعية جيدة 
وأفضل من استقبال أجهزة الراديو ال تعمل عن طريق الأمواج. هناك ميزة أرى وهي أن 
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العدو لم يستطع أن يلتقط البث خلال الخرب. 

في الوقت الحالي» لم تعد هذه الحال ذات قيمة. إذ أن معظم أخهزة الراديو الموجودة 
ف الاتحاد السوفيبج هي من النوعية الي تعمل بالأمواج. 

على المستوى الإداري» نظم البث الإذاعي بطريقة مشابهة للتلفزيون. وهذا يوحد هناك 
عدة مستويات إدارية: مركزية» إقليمية ومحلية. والبث يتم ف 85 لغة ولهجة محلية. ومحطة 
الإرسال المركزية توجد ف موسكر. وهي تزود جميع السكان بالبرامج العامة كذلك تزود بعض 
فئات السكان ببرامج خخاصة ( إقليم بعيد مثلا). أما محطات الإرسال الإقليمية فيمكنها أن ترسل 
برابجها الخاصة بها ولكنها تقدم في معظم فترات البث برامج تم الحصول عليها من محطة 
الإرسال المركزية .إن مجموع البث الإذاعي مركزيء؛ وهو يخضع للرقاية والإشراف المباشر 
للحزب الشيوعي عبر آلية فريدة. 

ثمة مصوصية أكيدة للنظام السوفيبي» تقوم على وضع جهاز راديو أو تافزيوت في 
الأمكنة العامة ( قاعة» صالة انتظارء مصنع الخ). هكذا يغدو سماع الراديو يمثابة تجربة 
جماعية هذه التحرية ليست بريئة على كل خال: والمقصود هناء مثلاء ممارسة التأثير على 
المستعمين من خلال التأويل والشروحات الي يقدمها الموجه السياسي في ذلك المكان. هذا 
التقليد ني طريقه للزوال حالياً» بفضل الاتساع الكبير للراديو والتلفزيون الفردي. 

إن نظام الاتصال الجماهيري في الاتحاد السوفيي هوء كما يناه خطط ومراقب من 
قبل الحكومة. ولكن من الخطأ الاعتقاد أن هذا النظام جامد لا يتحركء والشعب السوفيبي 
يطالب بالمزيد من الانفتاح ويتمرد أكثر فأكثر ضد البرامج المملة والتقارير الموجهة والبرامج 
الدعائية. ودؤن أن نعلم ين ماذا يمكن «للعلنية» ( الغلاسترست) أن تحمله إلى مشهد 
الاتصال الجماهيري السوفييق؛ فإن كل ما نشهده يدعر للاعتقاد أن العزلة الإجبارية للدول 
الشيوعية؛ سيكون في المستقيل جزء من ماض قد أنتهى. 


0 





هنغاريا:: 

تشهد هنغاريا منذ منتصف الثمانيدات تغييرات هامة» وعانت من أزمات عديدة ‏ 
سياسية واقتصادية - لعبت فيها وسائل الاتصال دوراً حاسما. 

وتأخرت» بوجه عام انطلاقة الصحافة كثيراً بالقياس إلى أوربا الغريية. ويعود هذا التأصير 
إلى النظام الملكي النمساوي ‏ الحنغاري ذي البنية الاقطاعية والفكر المحافظ. يضاف إلى ذلك أن 
هذا البلد اتبع» منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» النموذج السوفبيي؛ الأمر الذي قاد إلى سقرط 
الصحافة تمت هيمنة الحرب. كان عدد الضحف والمجلات الدورية في نهاية عام 1984 قي 
هنغاريا 1701 صحيفة وتصدر 1.4 مليار نسخحة سنوياً. وللقاريء الخيار يبن 5 صحف وطنية؛ 


9 إقليمية و2 بلدية. 


يصدر عن الصحيفة اليومية ( حرية الشعب) الناطقة بإسم حزب العمال الإشزاكي 
أكبر عدد من السخ يصل إلى 700000نسخة يومياً . وعدد المش كين 600000 . تأتي 
بعدها صحيفة التقابات ( ضوت الشعب) بإصدار قدره 300000 نسخة. أما الصحيفة 
الأكثر انتشاراً بين صفوف المثقفين فهي ( الأمة المنغازية) الي تصدرها الخبهة الشعبية 
الوطئية ويصل عدد نسخها إلى 100000 نسخة, 

ويوجد منذ عام 1968 صحيفة يومية تصدر بعد الظهر هي ( صحيفة المساء): وتنشر 
أخباراً صغيرة ومتنوعة وعدد نسخها اليرمية 215000 خلال أيام الأسبرع ر100000 يوم 
السبيها: 

وهناك حرالي 10 صحف أسبيوعية تضاف إلى اليومية وتشهد إقبالاً واسعاً. ومن المفيد 
الإشارة إلى أن صحيفة الإذاعة والتلفزيرن الي تضم البرنامج الاسبرعي تصدر ب 1.3 مليون 


تسخحة 0 





1 هذا الوصف لنظام الاتصالات صحيح قبل سقوط الحزب الشيوعي عام 1989. وفي كل الأحوال فإن نبوءة 
الكاتبة حول سقوط التجربة السفييتية أو تجربة الدول الإشراكية هي قبد التحقق, وأثار ذلك تطال نظم الاتصال 
الجماهيري بالتأكيد. امرجم 
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كما أن الكنائس لا في هنغاريا صحفها الخاصة» حياث تصدر الكنيسة الكاثوليكية 
عدداً من المدشورات أهمها ( الإنسان الجديد) الي تصل أعداد تنسخها الاسبوعية إلى 
0 نسخة كما أن لكل من الكنيسة البروتستانتية والكئيسة اللوثرية والطائفة اليهردية 
صحيفتها الاسبوعية. وك مان الثمانينات جابه النموذج السوفيي عدداً من العوائق 
الداخلية. حيث عبر عدد كبير من الصحفييين والمثقفين عن عدم رضاهم عن هذا النموذج 
الشائخ الذي يقوده الحزب ويطالبون بوسيلة حرة للتعبير. وقد ظهرت أوائل الصحف الحرة 
تحت ضغط هؤلاء المثقفين الذين التقت تطلعاتهم مع رياح التغيير القادمة من موسكو. 

وكانت صحيفة «الإصلاح» أول صحيفة اسبوعية تشرف على إدارتها شركة مغفلة 
ومستقلة عن الحزب» تبعها عدد من الصحف الأخرى مثل «الثقة» وهي صحيفسة مستقلة 
يشرف عايها بعض المثقفين الذين يهدفرن إلى نشر الأخبار الأديية ومعاببة المشكلات 
الإحتماعية. وبوسعنا أن نحصي عام 21988 150 عتراناً لصحف جديدة أسستها مؤسسات 
محلية وإقليمية مستقلة عن الحزب؛ وقد لاقت هذه الصحف حاحاً بارزاً » إلى درجة أنه من 
الصعوبة .مكان ايجاد صحيفة «الإصلاح» ف الأكشاك بعد يوم من صدورها. بينما شهدت 
طيكديفة ريا باجنا ذا دلالة بالغة. فوق ذلك عملت هذه الظاهرة» بننتحها باب المنافسة أمام 
الصحافة» على رفع سويتها بشكل ملحوظ. 

ويوجد الراديو في هنغاريا منذ 65 سنة» وهناك ثلاث محطات وطنية تبث 60 ساعة في 
اليوم. ويجب أن نضيسف إلى ذلك برامج المحطات الإقليمية الخمس. والخحطة الوطنيسة هي 
«رادي ركرسّوت» الت تبث عبرها البرامج الإخبارية الرئيسية والبرامج الفنية والموسيقا 
الكلاسيكية. أما رادير «بيترمي» فهر يقدم البرامج العلمية المبسطة؛ موسيقا البوب والبرامج 
المرجهة إلى الشباب. وامحطة الثالثة تعطي الأولوية للموسسيقا الكلاسيكية. ييدما تبث المحطات 
الإقليمية» أساساًء الأححبار والتعليقات والتقارير الإقليمية. 


يرحد ف هنغاريا 6 ملانين جهاز راديوء 175 لكل 100 منزل» والرسوم الضريبية غير 
موجودة. ووفقاً للاحصاءات يستمع اليافعون إلى الراديو بمعدل 16 ساعة اسبوعياً ينما 
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يتقدمها المثقفون» تعبر عن نفسها من خلال لافتة كتب عليها «نطالب بتلفزيون هنغاري 
حرٌ». 

ويعكس مضمون البرامج التلفزيونية عملية التغيير الاحتماعي بدقة. فالمسلسالات 
الحديدة الي تكتب اسبوعاً بأسبوع؛ تعالج المشكلات اليومية. كما يشارك المتقفون بانتظام 
في البرامج ال تعالحم موضوعات ملحة بالنسبة للجماهير. كما يمكن للمستمعين أن يطرحوا 
تساؤلاتهم حلال البرامج, 

لقد أصبح التلفزيرن فضاءٌ خاصاً تدور فيه الحياة الاجتماعية بالاشتزاك مع الجمهور. 
وقد طّبقت تحربة التلفزيون عبر الكابل في وع88 ( مدينة متوسبطة الحجم) منذ 1982. وف 
عام 1987 وصل عدد أجهزة الفيدير إلى 100000 جهاز. 


بلدان العالم الثالث: 

ما برحت الوة الي تفصل «بلدان الشمال» عن «بلدان الشوب» تتعمق في كل 
القطاعات الاقتصادية. وهذا يشمل بطبيعة الحال عالم الاتصالل. واليوم» كل ما ييدو أمام 
المراقب يبيح له أن يعتقد بأن قدوم القرية الكونية» هذا الحلم الذي انتظره الإنسان طريلاً 
سيكون النصيب الأكير فيه لبلدان الشمالء البلدان الغنية. 

ون الطرف الآخر من المعمورة؛ تصارع دول العالم الثالث كى تبقى على قيد'الحياة» 
من أجل إعادة التوازن فق المعلومات بين الشمال والحنوب. ْ 

وعلى الرغم من الفروقات الواضحة بين هذه البلدان» فهي تتقاسم عدداً من السسمات 
المشتركه. إن أغلبية بلدان العالم الثالث» هي بلدان زراعية ذات انتاج ضعيف جداً. ونظام 
الاتصال اللجماهيري عندها ما يزال متخلفاً يتسم بغياب الشروط الضرورية لتكريس نظام 
اتصال جماهيري متطورء» بسبب نقسص البنية التحتية» ونقص الكادر الإنساني الموهل» 
ونقص الموارد الاقتصادية كما أنها تنسم بتبغيتها للبلدان الصناعية على المستوى التقئ. 

ليست الأرقام الخاصة بالعالم الثالث مفيدة لمعرفة واقع الاتصال ( لأنها قديمة جداً 
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على الأغلب). ولكن يمكننا العردة ب هذا ابحال إلى إحصاءات اليونيسكو الي تبين أنه كان 
هناك عام 1982 في الدول الصناعية المتطورة 817 جهاز راديو لكل 1000 مواطن؛ بينما لا 
يوجد ف البلدان النامية سوى 98 جهازاً لكل 1000 مواطن أيضاًء أما بالنسبة للتلفزيرن: هناك 
3 جهازاً لكل 1000 مواطن ف البلدان الصتاعية مقابل 30 لكل 1000 مواطن في البلدان النامية. 

إن هذه الأرقام ليست بحاجة إلى تعليق. والتلفزيون ما يزال قليل الإنتشار نسبياً حتنى 
الآنء ولكنه يختط لنفسه طريقاً إذ أن تقندم وسائل الاتصال السمعي . البصريء مناذ 
الستينات» مثير للانتباه. 


وأجهرة الاستقبال لا تصنع محلياء بل هي ف معظم البلدان مستوردة. وكانت أدعلت 
من قبل الحكومات لحفز التغيير الاقتصادي» الثفاني والإجتساعي وحتى السياسي. ولكن 
تبين أن وسائل الاتصال ليست سوى قوة ضرورية لاستثارة التغيير. 

وف أغلبية البددان النامية تخضع وسائل الاتصال الجماهصيري للإشراف المباشر 
للحكومة؛ للجيش أو مجموعات نافذة أعصرى» وتمارس الدولة غالبا إشرافاً مفرطاً على 
وسائل الاتصال الجماهيري من خلال وسائل الرقابة وإحازات البث المقييدة...الخ. وفي هذه 
الحالة تصبح وسائل الاتصال أداة ممتازة للتلاعب. 

وهكذا فإن منطق اللامركزية أصيب بالإحفاق واصطدمت التقنية مع المنطق 
الإجتماعي للسلطة البيروقراطية في البلاد الي جعلت المشروع عديم الجدوى. 

وبالنظر إلى أن الاستماع الفردي غير شائع كثيراً بسبب نقص الأجهزة ف المنازل» 
فإن الاستماع في إطار الجماعة يلعب دوراً هاما في البلدان النامية. وهناك غالبا جهاز راديو 
أو ف بعض الأحيان جهاز تلفزيرن مرضوع في مكان عام حيث يستطيع أبناء القرية أو 
الناحية أن يجتمعرا لتلقي البرامج. 

وقد لاحظ «دوفينر 0نتقدع 1كنا» أفنية الراديو لدى الشعورب في إعادة بناء اجتمع 
داجل قرية صغيرة فْ تونس ف الستيدات. وأشار حديئاً أيضاء كاتز وفيدل 760611 4ه 1312 
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إلى الدور الام الذي يلعبه التلفزيون الموضوع في مكان عامء في التغيير الاجتماعي» حيث 
تتحول هذه الأمكنة إلى مراكز حقيقية «للتعلم» في القرى لأنها تسمح بحشد الناس لتلقي 
الرسائل الاتصالية. فالمقاهي وصالات الشاي والحانات التقليدية لعبت دوراً لا يمكن إهماله 
في تكوين الرأي العام؛ ووجود التلفزيون يدعم أيضاً هذه الظاهرة يتوسيع النقاش وتبادل 
الآراء. وهذا التمط من الاستقبال المشترك يبدو أكثر فعالية حتى من الاستقبال الفردي» من 
حيث أن الئاس يمكنهم أن يناقشوا بعض الأفكار ويتبادلوا وجهات النظر. 


وعلى اعتبار أن الدول النامية مرغمة على استيراد برامجهاء فإن هذه المواد بعيدة عن 
أن تساعد في تكييف الفرد مع محيطه الواقعي بسبب غربة مضمونها. وبهذا تصبح على 
الأغلب أحد مظاهر الاغتزاب الثقاي. 
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«جعدجيه يوي اللحطييا ععدعنفحد ا عن عنعمامهه50 جلا 





تقسم دراسة الاتصال الجماهيري إلى ثلاشة أقسام أساسية. القسم الأول يتعلق 
بالبحوث الي تُجرى على المستمعين- وهر يقوم بإخصاء وتصنيف الأفراد الذين يقرؤون 
ويشاهدون ويستمعون إلى وسائل الاتصال وفقاً - لبعض المقابيس. هذا القسم من البحث 
هو الأقدم تاريخياً والأكثر حصباً وغزارة من حيث الانتاج. أما الجزء الشاني فيفهم يتحايل 
المضمون ويدرس لغة الرسالة الإعلامية ومنطقها واتساعها. وأخصيراً يشكل تحليل نتائج أو 
آثار الاتصال الجماهيري القسم الثالث من البحث. 

إن هذا التفريق؛ المفيد دون ريب» بين الأقسام الثلاثة هو تقسيم استعراضي بعض 
الشيء من حيث أن كل حوث الاتصال تركز على دارسة آثاز الاتصال ومفتهوم 
«الحضور» يعن جميع الأفراد الذين يعتبرون عثابة مستهلكي وسائل الاتصال» وهم يختلفون 
عن أولك الذين يشاهدون عرضاً مسرحياً أو مباراة في كرة القدم لأنهم لا يستطيعون أن 
يعبروا عن استحسانهم أو استيائهم ثما يشاهدونه بالتصفيق أو بالضحك أم بالسعال أم بغير 
ذلك. 


أما مفهوم «الجماهير» فينطري على ملامع متنوعة تميز حضور الراديوء السيئماء 
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التلفزيون والصحافة عن غيرهم: لأن مفهوم «الحضور» يخصّ شريحة من الناس أكثر عندداً 
من «الجماعة» أو «الحشد» أو اللدمهور. وأفراده أكنثر اتتشاراً وغير محدودي المكان ولا 
يعرف» بوجه عام؛ بعضهم بعضاء وعلى اعتبار أنه لايتوفر لديهم وعي موحد بانتمائهم» 
ويبدون عاجزين عن النشاط معاً بطريقة منظمة من أجل أن ينجزوا أمراً. 

وليس «حضور» وسائل الاتصال الجماهيري الفصيسل الوحيد الممكن تمييزه بهذه 
الطريقة» ذلك أن كلمة «جماهير» تستخدم بشكل مستمر لتشير مثلاً إلى المستهلكين أو إلى 
الناحبين. 

والجماهير ليست جماعة عريضة وغير متجانسة فحسبف بن مكوتة ايقن مين قرا 
معزولين الواحد منهم عن الآخر فيزيائياً واجتماعياً. وهم إضافة لهذا مغفلون بالنسية لكل 
منهم ولا يقيمون فيما بينهم أي اتصال. وباختصار يبمكن أن نشير إلى مفهوم «الحمماهير» 
على أنه بجموعة من الذرات المعزولة» وال يشكل احتماعها الكل أ امير لطر إن 
هذه الطريقة لرؤية الحضور تتداقض مع نتائج البحوث السوسيرلوجية الي تهشم بالسلوك 
الاتصالي للتاس. 

إن الدراسات الأولى الي اتخذت من «الحضور» موضوعاً لما أشارات إلى السلطة 
المشؤومة الي تمارسها وسائل الاتصال (صحافة؛ راديسوء سيئما) على آراء الأفراد 
وسلوكهم. وقد استخدم معظم الباحثين ف الفترة الممتدة بين 1930 1950. الاتجاه ‏ 
النفسي الاجتماعي أو طبقوا الدموذج الخطي الذي ابتكره هارولد لاسويل والذي يحاول 
معرفة من الذي يقوم بالاتصال» ومن الذي يتلقى هذا الاتصال وعبر أية وسائل. 
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معرفة تصورات ومعتقدات 






2 - السمات 
+إقتاع السلوك 
- تنشتة - اتصال بين الإفراد/ وساء 





وتستند هذه البحوث الأولية على النموذج الذي يسمى «الوحزة تمت الخلد». حيث 
يعتبر كل فرد وفقاً لعملية الاتصال هذه؛ كأنه موضوع «للوخز» من قسل الرسالة الاتصالية» 
ون اللحظة الي «تزرق» فيها الرسالة الاتصالية ف الفرد؛ بمكننا أن نلمس تأثيرهها أو لا نلمسه 
وهذا يتعلق أساساً بالجرعة هل هي قوية أم ضعيفة» ضغيلة أو كبيرة. 

هنالك اتماه حديث ركز اهتمامه على الوسط الاجتماعي الذي يتوضع فيه الفسرد. 
إذ يرى بعض الباحثين أن الأفراد تحهولون بالتسبة للإعلامي. ولكنهم ليسوا مغفلين بعضهم 
عن الآخرء بشكل كلّي» ضمن الدائرة الي يتلقون فيها الرسالة الاتصالية. فوق ذلك لهم 
هوية اجتماعية محددة» سواء أكانوا يستقبلون الرسالة الاتصالية؛ وحيدين أم لاء كما أن لهم 
دور محدداً في الوسط الاجتماعي الذي يتتمون إليه. وهم يتتسون إلى جمهور الحضور 
باعتبارهم أعضاء في جماعة أولية مشل: العائلة» بجموعة الأصدقاى حلقة مهنية. وهذه 
الجماعات تؤثر في آرائهم ومواقفهم وسلوكهم من جهة» كما تؤثر ف التغيسير أو في حجم 
التغيير الذي يريدون أو لا يريدون تحقيقه في سلوكهم. وقد وضح الباحئان «ماتيلدا» 
و«حون ريلي» أهمية العلاقات القائمة بين الأشخاص في عملية الاتصال الجماهيري. 
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ووجدا أن الأطفال الممسجمين مع وسطهم العائلي» ومع أقرانهم وأصدقائهم؛ تتوفر لديهم 
رغبة أقل ني قضاء وقتهم أمام التلفزيون ويرغبون في تقليد أبطال الأفلام بصورة أقل من 
رفاقهم الذين يبدون أفل انسجاماً مع وسطهم العائلي والذين يعانون من بعض المشكلات. 

ومن المفيد التذكير هنا بأن الأفراد الحضور يكونون غالباً حاطين بمجموعة من الزملاء 
في الحظة متابعة برنامج إذاعي أو تلفزيوني. ونلاحظ أنه من الشائع أن يذهب البعض إلى 
المقهى أو يجتمع مع بعض الأصدقاء لمشاهدة مباراة في كرة القدم. حمى أن مشاهدة 
التلفزيون مع العائلة أو ثلة الأصدقاء كانت حتى عهد قريب تقليدا اجتماعيا واسع 
الانتشار. أما الذهاب إلى السيئما مع مجموعة من الرفاق» فإنه يبقى سلوكاً اجتماعياً 
متداولاٌ وخاصة لدى الشبان الصغار. 

وما تحدر الإشارة إليه» هو أن وسائل الاتصال لا تلامس كل أفراد الحضورء بشكل 
مباشر دائماً كما يمكن أن توحي بذلك صورة «الوخمز تحت الجلد». إن الاتصال 
الجماهيري هر عملية مركبة: فالرسالة الإعلامية تلامس القادة» أو أولفك الذين يمارسون 
تأثيرً بالغا على اللجماعة؛ وهؤلاء يقومون بدورهم ينقلها (وتأويلها) إلى الأعضاء الآخرين 
امحيطين بهم. 


سمات الحضور: 


كان أهتمام علماء الاجتماع ف الماضي ينصب على السلوك الاتصالي للأفراد الذين 


ينتمون إلى أوساط اجتماعية وثقافية متنوعة. هذه الدراسات الراقعية الي كانت تُجرى بدقة 
كبيرة في غالب الأحيسان مفيسدة كخمطرة أولى. ولكن يجب أن تكمسل بتحايسلات 
سوسيولوجية تسمح لنا بربط السلوك الاتصالي للحضررء بالبنية الاجتماعية. وهذا يسمح 
لنا بقياس اتجاهات الحضور وتغيراتها وتعبين المدلول الاحتماعي لذلك. حيث جد على 
سبيل المثال» أن العائلات الي يذهب أفرادها إلى المدارس الثانوية منذ أجيالء لها سلوك 
اتصالي مختلف عن سلوك العائلات الي لم يصل إلى هذا المستوى منها سوى الحيل الأخصيرء 














أو عن تلك الي لم يتجاوز أفرادها المرحلة الابتدائية حتى الآن» كذلك فإن الأزواج ذوي 
التعليم العاللي لهم ردود أفعال مختلفة عن أولئك الذين لم يصل منهم إلى هذا المسترى سوى 
أحد الزوجين. 

هنالك دراسات معمقة أكدت أن التنظيمات المختلفة للأوضاع الاحتماعية يمكن أن 
تلعب أدواراً ذات دلالة هامة في السلوك الاتصالي. هكذا فإن رد فعل شخص ما تجاه 
وسائل الاتصال لايرتبط فقط بمستواه الثقائي ولكن يمكن أن يتأثر أيضاً بقريده أو شريك 
حياته. 

وقد بنت بعض الدراسات المهتمة بوسائل الاتصالء العلاقة القائمة بين استخدام 
وسائل الاتصال والسمات الاجتماعية للأفراد» وتم تصنيف الأشخاص كمستهلكين كيار 
أو صغار للصحف والتلفزيون» وهذه التصنيفات للسلوك وضعت في إطار العلاقة مع 
الأصل الاجتماعي والسكاني من جهة» ومسع السمات الشخصية كالمعرفة السياسية من 
جهة أخرى. 

أجري في عامي 1957 و1958 بان في جامعة «ميتشيغان» لسسير السرأي العام 
الأمريكي حول الأحبار العلمية الحديثة. وكان ذلك بعد إطلاق السوفييت للقمر الصداعي 
الأول (سبوتنيك)» الحدث الذي كان يشغل وسائل الاتصال الأمريكية بوجه خاص. وقد 
بيت الاستقصاءات أن الأفراد ذوي المستويات الدراسية العليا كانوا أكثر اهتماماً بقراءة 
الأخبار العلمية وأكثر قدرة على الحديث فيها من أولئك الذين ليس لهم سوى مستويات. 
ابتدائية». وتبين أيضاً أن الرحال يقرأون الأعبار المتعلقة بالعلوم والاكتشفا ت العلمية أكثر 
ثما تفعل النساء. حتى النساء ذوات المستوايات الدراسية العليا لم يكن يقرأن هذا الترع من 
الأخبار كما يفعل الرحال الذين كانوا من مستوايات دراسية متدنية بوجه عام. 

ومنذ عهد أقرب قام باحثان بدراسة مدى تأثير بعض المتغيرات مثل: الجنس» الثقافسة» 
والمهدة في معرفة الأخبار العلمية. وأقاما مقياس الحصول على المعلومات العلمية على قاعدة 
الوقت المخصص من قبل كل شخص لتراءة النحلات العلمية وعلى متابعة البرامج التلفزيونية 
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الى تعالم موضوعات علمية. وكانت نتائج هذه الدراسة تتلخص هما يلي: 


- الأفراد الذين يحملون الشهادة الثانوية أكثر اهتماماً وبشكل ذي دلالة كبيرة» بالمعلوسات 
العلمية من أولئك الذين لم يحوزوا على هذا المستوى من الدراسة. 
- أولفك الذين اتبعوا بعض الدراسات العلمية بعد الثانوية» هم أكثر شغفاً بالمعلومات 
العلمية, 
- الأشخاص الذين يظهرون اهتماماً أكبر .متابعة الأخبار العلمية هم الأفراد الذين يعملون في 
مشروعات تسعى لتطبيق البحوث العلمية. 
وتبين أن الحنس بذاته لا يلعب أي دور بهذا الخصوص. مع ذلك ونظراً لأ مستوى 
الدراسة له تأثير واضح على الاهتمام بالعلوم» وأن الرجال يتابعرن» بوحه عامء تحصيلهم 
الدراسي لوقت أطول من التساءء فإنه يظهر أن الرحالء يتابعون؛ ف المحصلة الأخيرة» 
المعلومات العلمية بشكل أكثر من النساء» وقد استخدمت الاستقصاءات المادفة إلى احتبار 
أذواق الحضررء بشكل واسع وخاصة في البلدان المي يتبع فيها التلفزيون إلى القطاع 
الخاص» حيث يرغب رحال الاتصال ف معرفة أذواق الجمهور من أجل أن يقدموا له 
«الطبق الذي يفضله». إن استقصاء الرأي العام» وبشكل مستقل عما يمكن أن نرجهه إليه 
من انتقادات يعتبر تقنية مفيدة لملاحظة الآراء وردود الأفعال الي لا يستطيع عالم الاجتماع 
أو الصحانٍ أو عالم السياسة أو السياسي أن يستغي عنها. هبالك بالتأكيد حدود هذه 
الأداة.. فالأمر بالنسبة للباحث لايقوم على تحويل الجماهير إلى نسب إحصائية ولككن علئ 


دراسة بنى الرأي العام, 


سلوك الحضور: | 

يرى فرانسيس بال أن بإمكاتنا تمييز ثلاث مراحل ثْ تطور عادات ومواقف 
مستخخدمي إحدى وسائل الاتصال الآخحذة في الانتشار: مرحلة الافتتان» مرحلة الإشباع 
ومرحلة العقل؛ وهو يستند في ملاحظاته هذه إلى بعض الأعمال التجريبية الي أحريت على 
الراديو والسيئما والتلفزيون. وقد لا حظ أن الناس يخصون وسيلة الاتصال الجديدة» في 
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الفزة الأولى» بأكبر نصيب من وقتهم الحرء بعد ذلك تأتي الفنزة الثانية وهي غالباً أطول 
من الفتزة الأولى عندما يظهر هؤلاء نوعاً من التراحي حيال وسيلة الاتصال هذهء بيدما 
يتنامى. حشهم النقدي تحاه وسيلة الاتصال والبرامج الى تقدمها. وتأتي أخميراً فتزة العقشل 
الي تدميز بالتبي الكامل لوسيلة الاتصال الحديدة الي تكون قد أصبحت جزءاً من 
أخلاقياتهم. 

هنالك بعض الاتجاهات الي ترضح الفروقات الفردية في السلوك وال تقترح تصنيفاً 
محدداً لتماذج السلوك. وقد قام أحد الباحئين يتصنيف الشبّان الراشدين الذين يتابعون ما 
تقدمه وسائل الاتصالء إلى عذة أضئاف: أولاً: الشبان الذين يستهلكون كل وسائل 
الاتصال (مستهلكو وسائل الاتصال حتى الإشباع). ثانياً: أولنك الذين يختسارون بين عدة 
مصادر وينحازون لوسيلة اتصال واحدة وهم (أصحاب اختيار المصدر). وأخيراً هناك من 
يميلون إلى موضوع محدد ويبحئون عنن تفاصيل هذا الموضوع وأخباره كالرياضة على سبيل 
المثال - وهم (أصحاب اختيار الموضوع). أما الذين يتجنبون جميع وسائك الاتضال بوحه 
عام. فإنهم يدعون (متجنبو وسائل الاتصال). وعدد هؤلاء قليل كما يؤكد الباحث. 
وأوضحت الدراسات الي أحريت خلال بعض الحملات السياسية أن ازا والرسائل 
الاتصالية تجتذب إليها تحاصة الأفراد الذين يهتمون بها بشكل مسبق أو يتفقون معها من 
حيث المبدأً. 

وذلك على عكس من لا يحدون لهم سوى مصلحة محدودة في ذلك» أو من ليش لهم 
أفكار مشابهة. 

وأخيراً من لايهتمون إلا بشكل ضعيل هذا النوع من الرسائل. ويدعى هذا النمط مسن 
السلوك «الاستهلاك الاختياري» حيث يهتم أتباع حزب معين ابأتخبارٌ خزبهم أكثر من 
اهتمامهم بأخبار الأحزاب الأعرىء كما برهن ذلك لازار وبرلسن وغوديه. 

هناك إضافة إلى ذلك» تصوارن معتمدان في تحايل مواقف الحضور من الرسالة 
الاتصالية. وهما «الإدراك الاختياري» و «التفسير الاحتياري» والفكرة الأسامسية هنا أنه 
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عندما يجد الناس أنفسهم ف مواحهة وسائل اتصالية لا تنطابق تماماً مع أفكارهم الخاصة. 
فإن مفعول الرسالة يمكن أن يضعف أو ير كلياً. وسبب ذلك يعود إلى أن الأفراد عندما 
يتعرضون إلى هذا التوع من الرسسائل؛ ونظراً لأنهم لا يهتمون بها كثيراء فإنهم ليسا 
مهيأين لأن يتلقوا سوى بعض الشذرات. كما أن التأويلات اليّ يقدمونها تصبح جزئية 

في دراسة شهيرة تمت عام 1948 1949 حلل كاندال الدقسهط وولف 016 ردرد 
أفعال المشاهدين على سلسلة من الرسوم المتحركة الي بدت مرجهة ضد الأحكام المسبقة 
خلال حملة اتصال جماهيري. والفيلم يقدم صفات السيد ييغوت 21781804 بشكل 
كاريكاتوري على اعتبار أنه حامل لبعض الأحكام الممسبقة تجاه حالات ومواقف مختلفة 
وخاصة عداؤه للأقليات ف أمريكا. وقد لاحظ الباحثان أن الرسائل الي تدين الأحكام 
المسبقة لم ثُفهم أو أنها فهمت بشكل خخاطىى من قبل ثلشي المشاهدين» إذ قلب هؤلاء 
مضمون الرسالة واتجاهها واعتقدوا أن الفيلم موجه لخلق اضطرابات عرقينة» وتدعيم 
الأحكام المسبقة لدى الناس. وكان الأفراد الذين يتبدون بعض الأحكام المسبقة دون أن 
يعتبروها مشكلة اجتماغية» هم الأكثر عدذاً في تفسيرهم الفيلم بشكل مناقض لأهدافه. 

إن تأويل الئاس للرسالة الإعلامية يتأثر بوضعيتهم دال المجتمع وبالعلاقات الشخصية 
الاننة قينا ميلو وقد أحريت معظم البحوث ف المخاير أو في بعض الأوساط الى أعد 
خصيصاً لهذا الغرض حيث لا تكون شروط استقبال الرسالة الاتصالية مشابهة للوسط 
الاجتماعي الاعتيادي الذي يلتقي فيه الأفراد مع وسائل الاتصال. لذلك ليست النسائج 
المستخلصة معبرة ة تماماً 


ل ا لي ا وري ا أثر الإقناع خلال 
الحرب العالمية الثانية. واستمر الأمر يعد ذلك التاريخ عندما كانت دراسات السلوك 
التلفزيوني للأطفال جرى ف الصفوف المدرسية. وكلنا يعلم أن لدى الأطفال اتحاهاً 
لإعطاء إحابات يعتبرونها «مناسبة» في أعين أساتذتهم. لذا يجب أن نكرن حذرين ف 
تفسير المعطيات التجريبية. 
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يقوم الاتجاه الكلاسيكي ف تحليل سلوك الحضور على محاولة استيعاب العلاقة القائمسة 
بين غدد الساعات المخصصة لاستهلاك ما تقدمه إحدى وسنائل الاتصال والتشيرات 
الاجتماعية و السكائية لمحتلف ففات الحضور. 
هناك دراسة أجراها و.شرام «تستدعطءة./18 عام 1949 حاولت أن تبين طبيعة العلاقة 
بين قراءة الصحيفة والمتغيرات السكانية مئل السنء المستوى الدراسي» والوضع الاجتساعي 
الاقتصادي. وقد اختير مكان الاستقصاءء مدينة متوسطة الحجم ذات 100.000 نسمة في 
دولة «إلينئري» وطبق الاختبار على 746 قارئاً للصحف اغخلية تم احتيارهم «بالصدفة» 
وكانت النتائج ١‏ - لمستخلصة كما يليى: 
- تزداد قراءة الصحف مع السن المدرسي؛ والوضع الاقتصادي. وتزداد قراءة الأخببار 
بعد سن العشرين وتصل إلى ذروتها بين سن الثلاثين والخمسين وتضعف شيئا فشيئا بعد 
ذلك. ١ ٠‏ 
أما الأقراد أصحاب المستوى الدراسي الثانوي» فإنهم يقرؤون أعباراً أكثر من أولفك 
الذين لم يحصلرا سوى المستوى الابتدائي. بينما يقرأ أكثر فأكثر من تابع دراسته ما بعد 


الثانوية. 


نسبة قراءة الأخبار وفقاأ للمستوى الدراسي 


سس | م فاه د 


0 ا 


يمكن قراءة الدول كما يلي: 67 رحلاً من:المستقصين والذين لهم مستوى دراسي 








الجامعة 20.7 


4 رائزا 
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ابتدائي يقرؤون بشكل وسطي 17.7 مسن مجموع الأعبار ني الصحيفة. وبالنظر إلى أن هناك 
4 رائراً (كصعاة) فإن الرجل المتوسطء ذا المستوى المدرسي الابتدائي» يقرأ معدل 22 رائزً. 
والقارىء المترسط للصحيفة يقرأ أكثر من 23 رائزاً (18.7/). 
- يبدو أن عامل المستوى الدراسي يلعب دوراً هاما عند المرأة أكثر تما هو عند الرجل. 
- الرضع الاقتصادي يتدحل بطريقة ذات دلالة أكبر في قراءة النساء منها ف قراءة الرحال. 
- قراء الرسوم الضاحكة أكثر أهمية لدى المراهقين. وتبدأ بالانحدار بشكل ملحوظ بعد سن 15 

عا وتتزاجع أيضاً مع ا لمستورى الدراسي والورضع الاقتصادي ا م رتفع. 

قراءة الرسوم الضاحكة (النسبة المئوية) 


ا المستوى الددزاسبي الرجال ا الدمماء ا 


المدرسة الابتدائية 


المدرسة الثانوية 




















حسب المستوى الاقتصادي 


مستوى رفيع 





أما قراءة الشؤون العامة فهي تزداد مع السنء المستوى المدرسي والمستوى الاقتصادي 
ام رتفع. 
قراءة الشؤون العامة (النسبة المئوية) 
خض ييه 
مدرسة ابتدائية 
مه ظ 
||" 
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وياختصار يهتم القارىء» مع تقدم العمر» أقل فأقل بالتسلية» الرياضةء الرسوم, واكثر 
فأكثر بأخبار الشؤون العامة؛ كما يبدو أنه كلما ارتقى اللستوى الدراسي للأفراد؛ يميلون إلى 
عدم الاهتمام بقراءة الأخبار المثيرة» وييدون اهتماماً بالأنباء والشؤون العامة. 

كما يبدو أيضناً أن الاهتمام بالرسوم الضاحكة يتزاجع بينما يتقدم الاهتمام بالشوون 
العامة كلما ارتفع المستوى الاقتصادي. 


استعمال وسائل الاتصال: 

تتباين رؤى الباحثين حول استعمال وسائل الاتصال» فالأمر بالنسبة للبعض لا يتعدى 
إملاء الوقت الخر وليس إشغاله بشكل منظم» ني حين يرى آخمرون أن استعمال وسائل 
الاتصال هو فعالية واعية لها هدف محدد. 

إن .الوقت المتخصص لوسائل الاتصال يتفاوت تبعاً لمراحل الحياة المختلفة للعضو. وقد 
بينت الدراسات أن الاستهلاك التلفزيوني من قبل الأطفال وأنْ الاستماع يزداد اعتباراً من 
مرحلة الطفولة المبكرة حتى المرحلة الي يبدأ الطفل بالتردد على المدرسة الابتدائية» ثم 
يتراحع خصلال المراهقة ومطلع الشباب؛ ليشهد بعد ذلك ازدياد طفيفا. بينما يشاهد 
الأشخاص ممن تتجاوز أعمارهم ال 65 سنة التلفزيون أكثر من غيرهم. 


ويوحد هناك نوع من التؤازن بين الوقت المكرس للتلفزيون والأوقات الي تتطلبها 
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الفعاليات الأرى. هكذا يتبين أن الراجع الأول له علاقة مع ضغط الواجبات المدرسية م 
مع ثقافة الأطفال ونمو وظائفهم. وأخيراً يسمح التقاعد بتخصيص وقت هام للاستهلاك 
التلفزيوني. ويبدو أن بعض فئات الجمهور مثل الأطفالء النساء والمتقاعدين يستهلكون 
البرامج التلفزيونية بشكل أكبر من غيرهم. 

كما أن.مشاهدة التلفريون تتفاوت تبعساً للفصولء ولأيسام الأسبوع. وقد بيست 
الاستقصاءات الى أجريت ف فرنسا أن الأطفضال بين 8 و 14 عاماً يشاهدون التلفزيون في 
الشتاء أكثر من الضيق. وهي ظاهرة يبدو أنها مرتبطة مع إمكانية اللعب خحارج المتزل. كما 
تصبح متابعة التلفزيون أضعف ف الرييع (ساعة وأربعون دقيقة) وتزداد في الخريف (ساعتان) 
لتصل إلى الذروة خلال عطلة الميلاد (3ساعات و 20 دقيقة). 


جدول رقم 2 
الحضور المتراكم للتلفزيون 
100 
- 
0 - 
0 - 
0 


وف الفتزة المدرسية يكون الاستماع ف أوجه يوم الأربعاء ويومي السبت والأحد 
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تخاصة (وهي أيام العطل الأسبوعية بالنسبة للأطفال - ال مزرحم). 


وقد بينت الدراسات الي أحريت على الشباب الأمريكي أن الاستهلاك يكون أكثر 
أهمية خلال شهر الشتاء بينما يصبح ضنيلاً خلال أشهر الصيف. ومشاهدة التلفزيون 
تنفاوت أيضاً مع مضي ساعات النهار. وإذا أخذنا أحد نهارات الخريف كنموذج. فإننا 
نرى أن 9/ من الأمريكين يجلسون أمام شاشة التلفزيون في الصباحء و30/ في بداية 
السهرة: وهذا الرقم يتصاعد -حتى 45/ بين الساعة الثامئة والساعة الحادية عشرة عساءًٌ 
وهي ساعات الاستماع الكبير. 

وهناك سلوك جديد ارتبط بالتبديل شبه الدائم للأقنيسة يدعى «زابينغ عساموة2 16[» 
لفت انتباه اثنين من الباحثين همسا: ش.دوغرناي (زقمتتاوع عل.لن وب. آ, مرسيبه 
6:16 .م اللذين اكتشفا أن ظهور التحكم .عن بعد ف بداية الثمانينات المرتبط بتعدد الأقنية 
التلفزيونية الي وفرها ظهور «الكابل» والأقار الصناعية؛ ممح بفظلهور استخدام جديد 
للتلفزيون. وقام هدذان الباحثان بإجراء استقصاء لاختبار هذه الظاهرة الناشعة حديقاً في فرنسا. 
وقد اعتبر أن «الزاينغ» يعي سلزكا ديد أو بالأحرى» وكما يقرلون» موقفاً ديد مجاه 

' الشاشة الصغيرة. والشخخص الذي يمارس هذا السلوك هو جرب يسعى لازالة الاتهام عن 

استهلاكه الزائذ للتلفزيون. لأنه يعبر أن هذا السلوك يزوده نوع من السافة ال تسمح له 
بالتعامل مع وسائل الاتصال بطريقة القدية. 

إن المشاهد الذي يقوم «بالزايينغ» يشعر بنفسه مسؤولاً عن المضمون الذي يكون قد 
حدده بتفسه؛ واخترع معه نوعاً من «الجمالية ابخديدة». وقد :بقي الباحثون متشككين بهذا 
النوع من الاستهلاك المشتت للاتصال التلفزيوني. ذلك أن «الزابيبغ» هو «سلوك عازب». 
إذا صخ التعبيرة لأنه عوضاً عن أن يساعد غلى الاتضال مع الآخرين يجيس الفرد داحل 
عالم يصبح فيه كل اشتراك ف التجربة شهلا 

إن الدراسات المجموعة تحت عنوان «الاستعمال والرضى» تركز خاصة على 

ا ديناميكية الاستماع إلى وسائل الاتصاللهذا فإن التساؤل الذي يقول «ما الذي تفعله 
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وسائل الاتصال للناس؟» يمكن استبداله بتساؤل آخر هو «ما الذي يفعله الناس بوسائل” 


الاتصال؟». ويحاول هذا الاتجاه أن يوضح الطريقة الي يستخخدم الأفراد بها وسائل الاتصال 
كواحدة من مصادر البيئة الي يعيشونهاء من أحل تلبية احتياحاتهم المتنوعة. وهناك عدة 
عناصر قُُ هذه الدراسة جحديرة بالانتياه: 
- على اعتيار أن الحضور هو عملية ديناميكية فإن استعمال وسائل الاتصال يفرضض به أن 
يكون نشاطاً ذا هدف محدد. 
- في إطار عملية الاتصال الجماهيري يحدد أفراد الحضور أنفسهم الحاحات الي يسعون 
لتلبيتها من خلال وسائل الاتصال. 
- تتسافس وسائل الاتصال نف تلبية احتياجات الناس. والحاجات الي يمكن أن يؤمنهنا 
الاتصال الجسماهيري لا تشكل سوى جزء مسن مخصوع الحاحات الانسانية. يتدج عسن 
ذلك؛ أن تحديد دور وسائل الاتصال ف تلبية احتياحات الناسء يجب أن يأخذ بعين 
الاعتيار المصادر الأخرى. 
- يلجأ أفراد الحضور إلى وسائل الاتصالء فقط عندما يدركون أنها الأكثر ملاءمة في 
إرضاء احتياجاتهم من الوسائل الأخرى. 
تعتبر هذه الرؤية .كثابة تعميق لتحليل استعمال ومسائل الاتصال؛ عندما تطرح على 
نفسها التساؤل التالي: ما هو الاستعمال الذي يخصْ الأفراد وسائل الاتصال به؟ 
إن هذا التوجه يشل 52000 في سبر السلوك الاتصالي للأفراد. وتلبية 
الاحتياجات لا يمكن استخلاصهاء كما يرى الباحثون» من المضمون الذي تقدمبه وسائل 
الاتصال فقط ولكن من فعل الاستهلاك ذاته أيضاً. 
وسائل الاتصال الجماهيري والاتصال بين الأفراد: 
تشكل العلاقات الاجتماعية بين الأضراد شبكة من الاتصالء والفرد يقوم بالاحتكاك 
بوسائل الاتصال عبر هذه الشبكة» والرسالة الى تقدمها وسائل الاتصال لاتصل عادة إلى الفُرد 
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مباشرةء ولكنها تصله وقد تم شرحها وتأويلها من قبل أحد الوسطاء, 
ثلاث دراسات رائدة: 

تم اكتشاف الأهمية الي تلعبها الجماعة في عملية الاتصال الجماهيري بشكل غير 
متوقع من قبل لازار سفيلد 1222151610 وبيريلسون 8661502 وغرديه .60064 وكانت 
الدراسة الي عر ت تحت عنوان «انتيار الشعب» عن1وطء 165زم26 الأولى والأكثر أهميسة 
في الدراسات الي يبت دور الوسيط الذي يلعبه الأفراد بين وسائل الاتصال والسمهور. 

وقد قام هؤلاء الباحثون الثلاثة» قبل انتشار التلفزيون» بإعداد مشروع لدراسة أثر 
الحملة الرئاسية على المواطنين عام 1940: من أجل أن يتبينوا كيف ولماذا يصوت الناس 
بالشكل الذي يفعلونه. وما هي الشروط الي تحدد سلوكهم السياسي. 

إن إقليم «كرمتيه ديري عذت'0 16مزمء» (43000 نسسمة) في دولة أوهير ونتآه هو 
إقليم أمريكي بشكل نموذجي» وعثل الأمة الأمزيكية في اقتراعه أثناء الاتتحابات السابقة. 
وقد استندات الدراسة إلى المقابلات الفردية مع عينة مؤلفة من 600 شاب راشند تم سؤاهم 
كل شهر بين أيار وتشرين الثاني شهر الانتخحابات. 

وسميت هذه التقنية الاستقصائية الي تلجأ إلى المقابلات المتكررة مع ذات الأشخاص 
ياسم «التذوة اعصهم 16». وأساس هذه التقنية يقوم على توجيه نفس الأسكلة إلى الأشخاص 
أنفسهم بفراصل زمنية منتظمة. 

إن المساهمات الأساسية لتقنية الندوة اعسدم ع1 هي التالية: 
إنها تسمح بتعيين الناحبين الذين غيروا نواياهم الانتخحابية خلال:الحملة بدقة» كما تبسمح 

أيضاً بدراسة سماتهم. 
- إنها تسمح بجمع كل المعلومات المتعلقة بالحملة الانتحابية بين مقابلتين. 
عندما يغير ناحب ما نينته الانتخحابية بين مقابلتين يمكن إذراك سبب التغيير. وهذا يبدو 
فين لمعرفة فعالية الدعاية المستخدمة حلال الحملة الانتخابية. 
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تسمح المقابلات المتكررة بتتبع آثار الدعاية بالمعنى الإحصائي للكلمة. أي أنه من الممكسن 
معرفة السبب الذي استدعى التغيير وما هو فعال إذن وما ليس فعالا في الدعاية. 

وقد شكّلت الحملة الانتخابية الي تعارض فيها ممثل الحزب الديمقراطي الرئيس القائم 
على سدة الحكم (ف.روزفلت) مع ممثل الحزب الجمهوري (واندل ويلكي) مادة ممتازة 
للدراسة. حيث ركز الباحئون اهتمامهم على دراسة الحملة السياسية الي تشمل أقنية 
وسائل الاتصال الجماهيري» كالصحف والبحلات والراديو. ولاحظواء على عكس ما كان 
متوقعاًء أن الحملة ‏ تغير إلا نادراً يّ النية الانتخابية للناس. وهذا لايعنني أنه لم يكرن 
للحملة أي أثر أو لم تعمل على تغيير قناعات الناحبين» ولكن يعي أن الأثر الأساسي 
للحملة كان يقوم بتدعيم النية «الأصلية» لدى البعض وتحرير الاستعدادات الكامنة لدى 
البعض الآخر. وهذا التدعيم للميول السياسية الموجودة مسبقاً بمكن أن يتحقق حزئياً عبر 
استقبال الأفراد لوسائل الاتصال خلال الحملة » وقد كان الأفراد انتقائيين في تعاملهم مع 
وسائل الاتصال ويكرسون اهتماماً كبيراً إلى مضامين وسائل الاتصال الب تعكس ميرهم 
الأصلية. وهكذا فإن المتعاطفين مع الحزب الجمهرري قاموا باختيار الرسائل الي يصدرها 
حزبهم أكثر من تلك الي يصدرها الحزب الليمقراطي والعكس صحيح. وبوجه عنام ليبس 
للحملة سوى بحاح نحدود جداً في إقناع الئاس بتغيير آرائهم. 

وقد برهن الباحثون أن الأفراد الذين يستهلكون إحدى وسائل الاتصال بشكل كبير 
هم بوجه عام؛ المستهلكون الكبار لكل وسائل الاتصال الأعرى. هذا يعت أنه مسن النادر 
أن لا يهتم قارىء مواظب للصحف بالراديو. 

على كل حال لقد ظهر أن النابين الخمهوريين» من مستوى دراسي متماثل» يفضلون 
الصحف بيدما يفضل الديمقراطيون الراديو (كان روزفلت يتمتع بصوت رائع). 


من جهة أخخرىء أثيتت الدراسة أن الناس يدلون بأصواتهم تبعاً إلى يعض الحماعات مثل: 
الكنيسة: العائلة» النادي...الخ. كما أنه ليس يمال شك أن الناس الذين يعيشون الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية ‏ الثقافية ذاتهاء بميلون إلى: تقاسم تطلعات متشابهة. فوق ذلك لا يمكننا 
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أن نهمل أهمية التأثير السياسى الشخحصي داخل الجماعة؛ حيث أشار الأفراد موضوع الدراسة 
إلى النقاشات السياسية مع خيطهم والي كانت غنية بالمعلومات اللمتعلقة بالحملة الانتخحايبة. 
وقد ظهر مفهوم «قادة الرأي» في بحرى تحايل المعطيات المتوفرة. وقاد الباحثين إلى فرضية 
عملية الاتصال على مراحل متعددةٍ. إن كلمة قائد الرأي تع ذلك الشخص الذي يؤثر عبر 
اتصاله اليومي» وبطريقة ة منتظمة على رأي وقرار الناس بحاه مجموعة متعددة من القضايا. 
إن قادة الرأي أنفسهم» كما يتبين من الدراسة» هم أفراد يقظون وضاعلون على 
الساحة السياسية. وهم يتعاملون مع وسائل الاتصال أكثر من غيرهم من أعضاء الجماعة. 
وعبر تفسيراتهم وتأويلاتهم يتعرف الآخرون على الآراء الي تقدمها وسائل الاتصال. إنهم 
يقرؤون الصحف أكثرء ويستمعون أكثر إلى الأخبار المتعلقة بالحملة الانتخابية. وهم من 
جانب آخرء من كبار مستهلكي وسائل الاتصال بشكل مستقل عن الانتتمابات. 
. مؤشر استهلاك قادة الرأي والأشخاص الآخرين لوسائل الاتصال 
ال الك - ا 
158 123 8 ا 
1046 123 130 


ولعله من المهم الإشارة إلى أن من يعتبرون قادة للرأي ي - دون أن يكونوا ف بعض 
الأحيان» واعين هذه المسألة ‏ ليسوا بالضرورة قادة بالمعنى الرسمي للكلمة. إنهم على 
الإغلب أعضاء عاديرن في اجتمع ر لكنهم موضع احتزام من الأعضاء الآخرين. 

إن تحديد قائد ما ليس أمراً سهلاً دائماً. عندما يكون الموضوع متعلقاً يجماعة صغيرة 
يمكننا أن نسأل الناس مع من يتحاورون أو ممن يطليرن النصيحة. ولكن عندما يتعلق الأمر 
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كدينة كبيرة تصبح هذه الطريقة غير عملية. في دراشتهم لإقليم أوري وذنقاء طرح الباحثون 
سؤالين اثتين في منتصف الحملة الانتخايية تقربياً: 1- هل نحاولت أن تؤثر في شخخص 
ماحديفاً؟ 2 هل طلب منك أحد ما نصيحة مؤخيراً؟ وبالنتيجة فإن من أجاب «بنعم» على 
أجل السؤالين اعتير «ذاتي - اللوجية (21/). وقد استخدمت هذه التقنية فيما بعد من قبل 
عدد من الباحثين. 

وقد هيأت هذه الدراسة الكلاسيكية معطيات هامة حول قائد الرأي» للباحثين 
المستقلين» ف محال التأثير الشحصي والاتصال الجماهيري. فهي أثبتت» من جهة؛ أهمية 
الانتماء إلى فئة اجتماعية ما: السن» الجنس» مكان الإقامة» الوسط. الاقتصادي والإجتماعي 
الثقاي. إن الانتماء إلى إحدى هذه الففات الإجتماعية يحدد مصالح الناحبين ويقودهم 
عاجلاً أم آحلاً إلى اتخاذ قرارهم. كما لفتت النظر من جهة أخرى إلى حقيقنة أن عملية 
الاتصال لا تقاد دائماً من الأعلى» ولكنها تخضع بالأحرى لقواعد أفقينة على اعتبار أننا 
نتكلم مع أناس من الوسط الإحتساعي ذاته وليسس مع أفراد أكثر رقياً ف النزاتبية 
الإجتماعية. 

إضافة إلى ذلك» فإن الباحثين لم يؤكدوا الرأي السائد لدى الأوساط المختلفة من أن 
الناس يستقون معلوماتهم من الصحف ووسائل الاتصال الأخرى مباشرة. فقد وجدوا 
على العكس من ذلك أن الناس يحصلون في أغلب الأحيان على معلوماتهم ويبنون آراءعهم 
عبر اتصالاتهم الشخصية مع قائد الرأي في المجموعة. «لقد وجدنا في هذه الدراسة أن 
وظيفة قادة الرأي هي أن يلعبوا دور الوسيط بين وسائل الاتصال والأشخاص الآخرين ف 
الجماعة». إن ما تقترحه هذه الدراسة» وهو أن المعلومات تنتقل على مستويين» هيأ الفرصة 
لولادة فرضية « مرحلي الاتصال». وقد سمحت البحوث التالية بتمحيص أسس هذة 
الفرضية ومشروعيتها. 

وقام ر.ميرتون 163165102 بدراسة؛ بعد الدراسة السابقة مباشرة» حول التأثيز المتبادل بين 


الأشخاص والسلوك الاتصالي في مدينة صغيرة مؤلفة من 11000 نسمة هي «روفر». 
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من أجل اكتشاف الأشخاص المؤثرين» طلب «ميرتون» من الأشخاص المختبرين - 
كانت العينة مؤلفة من 86 شخصاً ‏ : 
' - تعيين الأشخاص الذين يلجأون إليهم للحصول على نصيحة ما أو على بعض 
المعاومات» عندما يترجب عليهم اتخاذ قرار ما (على المسترى الثقائي من أجل تغيير العمل 
أو اختيار أثاث جديد مثلاً) وقد تمت الإشارة إلى عدة معات من الأسماء» واعتبر الأشخاص 
'الذين أتى ذكرهم أكثر من أربع مرات» كقادة للرأي. 


وف سياق المقابلات ال أجروهاء حقق الباحثون اكتشافات ف غاية الأهمية» ساعدتهم على 


إكمال معرفتهم حول قادة الرأي وحول العلاقة القائمة ينهم ويين الاتصال الجماهيري. 


فرضية مرحلتي الاتصال 
وسائل الاتصال 


قادة الرأي 


أقل اهتماما 





وكان هؤلاء يأملون أن تسمح لهم المعطيات المكتشفة بتحديد السمات الخخاصة 
بالقادة. وتبين هم سريعاً أن مصطلح «مؤثر» ليس نوعياء أي يوجد عدة أنواع من 
المؤثرين: ورأو! أن هناك غطين من قادة الرأي في جماعة من الجماعات. وأكدوا على 
التماهي بين «القائد امحلي» و«القائد الكوني». وف اللحظة الي يظهر فارق بينهماء فإن 
الباحث يصب اهتمامه الأساسي على وصف التمائل والاعتلاف بين هذين النمطين مسن 
القادة. وكانت الملامح المميزة للدمطين كما يلي: 
يكون القائد المحلي؛ قد ولد في معظم الحالاتء .داعل الجماعة أو الإقليم وذلك على 
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النفيض من القائد الكوني الذي ينتمي من حيث الأصل إلى إقليم آحرء والذي يبدو 
مستعدا للحياة نُ مكان آخحرء دون أن يعير أية أهمية للجماعة. 
- للقائد حلي شبكة من العلاقات الهامة بينما يكون الكوني؛ على العكس؛ أكثر تقييداً في علاقاته 
0 الخلي إرادياً 
قِ العديد من الجمعيات ويهتم خاصة بالجمعيات الي تشجع الاتصالات الشخصية, 
بينما يختار الكونى جمعيات ذات أهداف نوعية. 
- للدمطين سلوك اتصالي متباين» إذ أن كليهما يستهلك وسائل الاتصال بشكل أكبر من 
أي شخص متوسط في الجماعة. مع ذلك هنالك فرق هام قيما بين أذواقهما وما بين 
طرائقهما ُِ استخدام حوامل الاتصالات هذه. 
- كلا الاثنين يقرأ الات الإخبارية أكثر من المواطن المتوسط» ومع ذلك فإن المحلي يقرأ 
الصحف لمحلية» أساسا» أما الكوني فهو يهتم بالصحف والمحلات الوطنية قبل كل شي 
ويوضح «ميرترن» هذا الاحتلاف عبر تحليله لوظيفة اللحلات كما يلي: 
تمثل الصحف وخاصة محلات الأخبار بالنسبة للكوني» نوعاً من الرابط الشمين مع 
العالم الخارحي» وذلك عندما تقدم له معلومات تعينه على تخفيض مشاعر العزلة الثقافية 
وعلى إبقاء كفاءاته في موضوعات غير محلية. أما بالنسبة للمحلي. فيعتبر يلات الأخبار 
.كثابة ترف من حيث أنها لا تتضمن أ «وموافره راوزل العم 
. أما الأهمية الي يولونها للراديو قهي متبايئة أب يضاً: والمحلي ب يسمع الأخبار القصيرة 
تخاصة على النقيض من الكوني الذي يهتمء قبل كل شيء» بالتعليقات على الأحبار 
وبالتحليلات الي تساعد على تأويل الأحداث 
إن القادة المحليين» كما يفرزض «ميرتون»» أفراد متعددو الأشكال 5عطمهمرزاه5:» حيث 
أن قدراتهم (داخل الجماعة) تغطي بحالات عديدة كم أن تاثيرهم يطال دوائر متدرعة. 
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بينمسا يبدو أن «الكونيين» أحادير الشكل 65م:20م0ه30: أي أنهم يمارسسون 
تأثيرهم ف ميدان محدد؛ ويتمتعون بسمعة طيبة كخخبراء فيه. إن هذين النمطين من القسادة 
المؤثرين يخلقون فيما بينهم شبكة من العلاقات المتداحلة. 
لقد قادت الدراسات السابقة.ي. كاتر #اه15.1 وب.ف. لازار سفيلد 1010مهتم1 5 
لتحقيق دراسة ممتازة حول قادة الرأي وحول الاتصال ذي «المراحل المتعددة» وقد أحريت 
هذه الدراسة الي نشرت فيما بعد تحت عنوان «التأثير الشخصي» على 800 امرأة في 
«ديكاتور» (دولة.ثْ الالينري) الي يبلغ عدد سكانها 60.000 نسمة. 
وتركز اهتمام هذين الباحثين على أربع مشكلات خاصة في دراستهما. فقد حاولاء 
أولاً» تحديد النتائج الفعلية للتأثير الشخصي وذلك عقارنته بتأثير وسائل الاتصال ف أربع 
بحالات للقرار: الأزياء» الشؤون المدنية والسياسية» السيئماء واستهلاك السلع. 
وقد ظهر أن للاتصال الشخخصي أهمية أكبر من وسائل الانصال في قرارات الناس المتعلقة 
باستهلاك السلع؛ الأزياءء وني اختيار الفيلم, وتم قياس ذلك بواسطة مؤشر «الفاعلية» (القيمة 
العددية لموشر الفاعلية هي نسبة الناس الذين يعتهرون أن وسيلة اتصال معينة هي أكثر تأثيراً في 
قراراتهم حيال موضوع ماء إلى العدد الكلي للناس الذين تمت مساءلتهم حول ذات الموضوع 
والذين قالوا أنهم تعرضوا إلى وسيلة الاتصال ذاتها. هكذا فإن مؤشر الفاعلية - 
ا التعرض الفعلي 
التعرض الكلي 
بطبيعة الحال» لا يعينٍ الأمر إنكار أهمية وسائل الاتصال» بل على العكسء فقّد تبين أنها 
'تلعب بعض الأحيان؛ دوراً هاما في قيادة الأفراه وإرشادهم. ولكن العطيات تفزض وجود تأثير 
أكير نسبياً للاتصال الشخمصي (وجهاً لوجه) ف المحالات المشار إليها. 
هذا فإن هم الباحثين كان يتركز على معرفة السبب ف أن الاتصال الشخخصي يبدو أكثر 
فاعلية كوضيلة إقداع في بض الحالات. عند إعذادهم لبحثهم السابق ‏ اختيار الشعب ا 
استخلص لازار سفيلد وزملاؤه بعض سمات العلاقات الشخصية. أولاًء إن الاتصال الشخصي 
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هر اتصال عرضي وأصعب احتناباً من الاتصال المماهيريء بيدما هو ليس اتصالاً مقصوداً 
بنفس درجة هذا الأخير. ونحن نعلم أن هناك عدداً كبيراً من الأشخاص الانتقائيين تجاه 
المضمون الاتصالي ولا يهتمون إلا بالأحبار الي تتفق مع أفكارهم. أما الاتصال الشخخصي فيبدو 
أكثر مرونة في مضمونه وأقل توجيهاً. ؤإذا واحه الفرد نوعاً من المقاومة من قبل محدثه فإن 
باستطاعته تغيير الموضوع بكل بساطة. فوق ذلكء يثق الأفراد» بوجه عام بالأشخاص الذين 
يعرفونهم أكثر من الغرباء. والعلاقة الشخخصية ف الاتصال تسمح بتعديل «الأسلوب» كي 
يصبح أكثر فاعلية في الاقناع. ورا إن من المعروف أن الاتصال الشخصي للقائد يمكن أن 
يقتع الآخر دون أن يظهر جلياً قصده الإقناعي.عند القيام بدراسة «دوكاتور» ركز الباحئون 
اهتمامهم على بعض السمات الخاصة بالعلاقات بين اللأأشخخاص و كرا آثازها لدى 
الشخصيات المدروسة. ويرتبط الاتصال الجماهيري .مضونه قبل كل شيء. إذ أن جاذيية 
الرسالة الاتصالية أمر ف غاية الأهمية. أما الاتصال الشخصي فهرء على إلعكس من ذلك» يؤثر 
ف الأفراد ليس هما يقال فقط (المضمون) ولكن بالطريقة الي يقال فيها أيضاً. أي أن شخصية 
المرسل هي هامة أيضاً إلى جانب المضمون. يمكن لصحيفة أزياء على سبيل المال» أن تقدم 
«ثون» على أنه ذو جاذيية كبيرة عن طريق عرضه وإظهاره للناس. أما في الاتصال الشخصيء» 
فإن صديقاً يمكنه أن يقنع الآخر باللجانب «الإيجابي» لهذا الثوب. تبين إذن إن هنالك نوعين من 
التأثير. وسائل الاتصال تمارس تأثيرها بواسطة العرض أساساً أو بواسطة فعل غير مباشر بيدما 
يمكن للأفراد أن يؤثروا عن طريق الإقناع المباشر. 

أما الهدف الثاني لدراسة «دوكاتور» فكان تحديد ميزات قائد الرأي في الممالات 
الأربعة المشار إليهاء وفقاً للسنء الوضع الإجتماعي ‏ الإقتصادي وشبكة الأصدقاء. 

ثالثأء كان الباحثون راغبين لي بيان نيار التأثير وف معرفة فيما إذا كان يُمارس من 
النساء الأكبر سنا نحر الأصغر؛ ومن الأكثر غنىٌ تجاه الأكثر فقراً. 


رابعً: اهتموا بدراسة العلاقة بين الأشخاص المؤثرين ووسائل الاتصال. ماهي العادات 
الاتصالية لقادة الرأي» وكيف يتأثر هؤلاءة بوسائل-الاتضال؟. 








لقد أمكنت مغرفة قادة الرأي من خلال إجاباتهم على الأسئلة المتعلقة بدورهم في 
المواضيع المدروسة . وتم توجيه الأسثلة » على سبيل المثال » لكل النساء حول السينما بين 
شهر حزيران وآب. 

ل ا لد اج ير »رأيك في 
فيلم؟إذاأ جاب الشخص«بنعم» فإن الباحثين يطورون أسعلتهم سئلتهم أكثر لجمع أكبر تومن 
التفاصيل . وهكذا طلبوا إلى النساء »فيما إذا كن يشعرن أن البعض يلتمس منهن التصح 
أكثر من غيرهن من النساء في حلقة الأصدقاء الي ينتمين إليها . إستنادا ‏ إلى هذه 
الاجابات تم تصنيف النساء ضمن فريق القادة أو غير القادة في كل بحال مدروس حيث تم 
انطلاقاً من مميزات قادة الرأي توكيد الافتراضات السابقة حول: 

التأثير الشخصي وتبين أيضأآن لكل حال مدروس قائد الرأي الخاص به . وأن القادة 

يتلفون تبعاً للموضوع. 
ْ ووجد الباحئون أنه فيم يتعلق بالأزياء واستهلاك الخيرات؛ ون الشؤون العامة »هناك 
00/ من النسساء اعتسبرن كقائدات للرأي في الموضرعات الغلاثة معاً ٠ق‏ 
موضوعين:27/ في موضوع واحد . وكانوا منذ البداية قد افترضوا ان الوضع الإجتماعي » 
السن ؛ وشبكة الأصدقاء مرتبطة أرتياطاً بيدا بقائد الرأي . وتبين بالاستناد إلى انشائج 
مايلي: 1 
إن النساء الشابات والعازيات من عمر أقل من 35 عاماً واللواتي يعملن ويقرأن الصحقف 
وبحلات الأزياء أكثر من غيرهن بوجه عام , هن مرضع استشارة من زميلاتهن الأقل 
إطلاعاً أو دراية ني موضوع تزيين الشعر ء ومسائل اللباس . إن قائد الرأي فْ دائرة 

الأزياء مرتبط بقوة إذن بعوامل السن وحلقة الأصدقاء. 
- في محال استهلاك السلع تكون النساء المتزوجات ممن هن عائلة كبيرة » ومعرفة حسنة 

بالمتتجات اللازمة للمنزل موضع استشارة من الأخرين» وهن ينتمين إلى المستوى 
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الاجتماعي ذاته الذي تنتمي إليه اللواتي يسألنهن النصح. 
في الشؤون المدنية والسياسية» تكون النساء ذوات المقام الاحتماعي الرقفيع موضع 
استشارة » على العموم. 
- في موضوع السيئما فإن الدساء الشابات هن من يلتمسن لتقديم النصيحة. هكذا 
تبين أن السن في ثلاث دوائر أو أربع كان العامل الأهم في وظيفة القائد . ف مجال 
السينماكان السن العامل الوحيد الذي يؤخذبالحسبان؛ بيئما لايدو له أثر ضئيل ف 
الشؤون المدنية. 
وبالنسبة لعامل شبكة الأصدقاء فيلعب دوراً هاما ف ثلاثة يحالات. إنه عامل بالغ 
الدلالة في الشؤون المدنية » وهام ممقدار كاضي ف استهلاك البضائع » ولكنه أقل أهمية من 
عامل السن ف أمر الأزياء, 
أما الوضع الاجتماعي فهر العامل الأقل أهمية بين الثلاثة . الأمر الذي كان مثار 
دهشة الباحثين . إذ أن دوره فقير الدلالة في مال استهلاك اخيرات والسينما »بيئما يصبسح 
أكثر أهمية بقليل ني حال الأزياء . وهو ف الإطار الكلبي نسبي الأهمية . والممال الوحيد 
الذي يحظى فيه بأهمية بالغة هو دائرة الشؤون المدنية. 
وإذا كان مقبولاً من جمهور واسع أن قائد الرأي مرتبط بالوضع الاجتساعي »أي أن 
تيار التأثير يهبط عمردياً من أعلى السلم الاجتماعي إلى أدناه »فإن الدراسة بيست أن هذا 
ليس حقيقياً لأن التأثيرالمتبادل بين الأشخاص ,باعتباره أفقياً » أكثر أهمية. 
هنالك نتائج عديدة في الدراسة السابقة » مثل أن قادة الرأي هم من المستهلكين 
الكبار لوسائل الاتصال تم تعزيزها ء إذ لايقرأ قادة الرأي كتباً وصح فا كثر من غيرهم 
ويستمعون إلمالرادير أكثر وينزددون على السيئما غالبا فحسب » ولكن » فوق ذلك أكد 
البحث الطبيعة الإنتقائية للإستخدام الذي يقومون به . لهذا فإن من يبدون كقادة للرأي في 
محال الأزياء يقرؤون بحلات الأزياء أكثر من غير القادة» ومن الأخرين الذين يمكن أن 
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يكونوا قادة ف ممالات أخرى . وإذا كان الاتصال يلامس الاستماع بطريقة غير مبائسرة » 
عبر الوسطاء » فإن من غير المستبعد أن لاتنم العملية على مرحلتين وإنما على عدة مراحسل. 
في الواقع فإن قادة الرأي يطلبرن رأي أو نصيحة أشخاص أخرين. 

من هنا يمكن أن نتكلم عسن إمكانية وجحود سلسلة من الوسطاء , إن أهمية هذه 
الدراسات تكمن ل أنها لفتت انتباه الباحثين إلى العلاقة بين الاتصال الشخصي والاتصال 
الجماهيري»وافتتحت معها عهدا جديداً للبحث ف نظرية الاتصال حول حدود وضعف 
الآثار المباشرة لوسائل الاتصال. 
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جيحسجيه جد الاعلججيرا 


0ك 


نعين بمفهوم الاعلاميين مهنبي وسائل الاتصال الذين يقومون بالأدوار الخاصة بعملية 
الاتصال الجماهيري وبالاشراف عليه . وقد دحل تعبير «الإعلاميون المهنيون » نهائياً ف 
الأدبيات الأنكلو ‏ ساكسونية منذ ظهر كناب سوسيولوجية إعلاميي وسائل الاتصال 
الجماهيري » (هالموس1969). والاعلامي المهني هو الذي يتقن كفاءة نوعية في استخخدام 
الرموز ويستعمل هذه الموهبة ليعقد الروابط بين مختلف الأشخاص أو الجماعات . بينما 
اصطدم المعادل الفرنسي يبعض التحفقظ لدى الباحتين الفرنسيين. مع ذلك من الضروري 
أن نرى بوضوح الفرق بين الاعلاميين والصحفيين. إن هذا المفهوم الأحير يستخدم » على 
الأغلب بشكل متعسف » ليشير إلى بجموع العاملين في وسائل الاتصال . وق الواقع إن 
الصحفيين لايشكلون سوى جموعة محددة تماماً من بين أولئك الذين يشاركرن في إعداد 
وسائل الاتصال . »وإذا بقيت كلمة «الصحفيون » في حال استخخدام لتشير بوجه عام إلى 
أو لك الذين يتعلق عملهم بوسائل الاتصال عفإن ذلك يعود إلى أن أوائل الاعلاميين لي 
الراديو والتلفزيون كانوا من الصحفيين. 

هؤلاء لم يكرنوا يقدمرن معارفهم وقدراتهم الصحفية فقط ولكن أيضاً مقامهم في 
هذه المهنة الجديدة. وق الوقت الحاللي فإن عدد وتنوع العاملين في وسائل الاتصال أصبح 
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من الأهمية بحيث غدا ضرورياً أن نحدد ني كل مرة » عن أي جماعة من العاملين في وسائل 

الاتصال» نتحدث. وعكننا أن تميز أربعة أجناس من الفعاليات الأساسية داحل وسائل 

الاتصال: 

- المدراء (الإداريون والمشرفون) 

- المبدعون (الكتاب,المولفون »الممثلونءالمخرجون) 

الصحفيون (المحبرون » كتاب الافتتاحيات ,المراسلون) 

التقنيون (الرسامون وحبراء الفيديو) 

وتعتبر امجموعة الثانية والثالثة »غالبا ممثابة الدواة المهنية ف الفعالية المرتبطة بوسائل 
الاتصال. 

إن تقسيم العمل داحل كل وسيلة اتصال .كذلك منظومة القيم الخناصة بمختلف 
المجموعات لايسمح .معابحة الاتصال بشكل مولي. ويمكن تحال النظام الرمزي لوسائل 

الإتصال على ثلانة مستويات: 

1 عمل فردي (الأخبار أوالفيلم مثلاً »هو بالدرجة الأولى إنتاج شخخص أوفريق واحد) 

2- تنظيم (لامكن فهم العمل الفردي للإعلامي خارج التحليل التنظيمي) 

3 الأطار الموسسي (إن الانتاج يعكس جماع النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي تنضوي 
داخله صناعة وسائل الاتصال) وهذه المستويات الثلاثة متزاكبة إلى حد أن التحليل 
يجب أن يجري ني كل مرة على كل واحد من هذه المستويات الثلاثة. 

والدراسات الأولى الي ركزت اهتمامها على الاعلاميين »أصوطهم وسماتهم 
الاحتماعية؛ والعوامل الي يفترض أن تؤثر على اتتاجهم للإتصال الجماهيري جزء من 
الدراسات الكلاسيكية (سوسيولوجية العمل) .ومنذ ذلك الوقت أصبح مقبولاً لدى الجميع 
أن انتاج الاتصال الجماهيري فعالية جماعية منظمة وليست بحرد جهد فردي . كذلك إن 
علىالدراسات المهتمة بالاعلاميين أن تأخل بالحسيان البيئة الاجتماعية البيّ يعمل هؤلاء 

الأشخاص :داحلها . واليوم هناك الكثير من الدراسات الي تعايم هذه الاشكالية. 
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إن اتجاهات البحث السوسيولوجي للإعلاميين متغيرة» لكن مع ذلك يكن أن جمعها 
في ثلاثة محاور للبحث: 
1 الاتحاه الذي يركز على الأصل والسمات الاجتماعية للإعلاميين . وتحليل العوامل الي 
يفرض تأثيرها على أداء ومضمون عمل الاعلامين 
2 طالما أن أنتاج الاتصال الجماهيري ليس نتيجة عمل فردي ولكن نتاج فعالية جماعية 2 
فإن التحليل السرسيولوجي للإعلاميين يستدعي بحث الأدوار الخاصة للعاملين في 
التنظيم الاتصالي. 
3- يقوم على بحث طبيعة العمل المدخخرط في الفعل الاتصالي والبنية التنظيمية الي ينجر هذا 
العمل ضمنها. 
ونحن نعرف ءبوجه عام ؛ الصحفيين كجزء من رجال الإعلام » اكثر من غيرهم ) 
لأن معظلم الدراسات في هذا المجال تناولت تلك المجموعة . والسبب ف هذا الاهتمام يعود 
إلى أننا منح في جتمعاتنا الحديئة أهمية كبرى للاتصال ونقل الأعبارءوالصحفيون يظهسرون 
هنا وكأنهم مفتاح هذه العملية. 


الصحفيون الفرنسيون: 

على الرغم من أن الصحافة الكبرى ولدت في فرنسا ء إلا أن شروط عمل وحياة 
الصحفيين بقيت مثيرة للأسى خلال وقت طويل . ومنذ ظهور هذه الفعالية » الي لم تكن 
تدعى مهنة بالفعل : ساد تجاهها بعض الاحتقار الذي لم يكن ليدهشنا إذا ما تأملنا ماكان 
يقوله فويين 6معلإ70؟ عن مهنة الاخياري جد الصحفي « إننا لانطلب منه أن يكون 
ذكياًء ولا حتى أن يعرف القراءة والكتابة » ولكن أن يكون ذا مع مرهف وأن يوجد ف 
المكان المناسب في اللحظة المناسبة » لهذا » ليس من المدهش: خقاً أن لاتعتبر هذه الفعالية 
كمهنة رفيعة ومعتيرة» من جانب آخحر 'لم يكن الأدب بريفاً في توكيد هذه الصررة السلبية. 


وقد بدأت الصحافة تصبح مهنة حقيقية منذ نهاية القرن الثامن عشر» على الرغم من 





أنها لم تكن موضع اعتبا رأكبر من ذاك الذي لمسناه لدى الاخباري . وهذا الوضع لن يتغير إلا 
في نهاية حرب1914عندما أسس عام 1918 جورج بوردون » لويس لاتزار ورينيةسودرا 
النقابة الوطنية للصحفيين الفرنسيين الي دشنت عهداً حديداً لهذه المهنة .زيتما: ده قناتون :29 
أذار 1935 أخيراً القضايا الأساسية الخاصة كقام الصحفيين. 

«الصحفي انزف هو من يكون شغله الأساسي ولمنتظم والمأحور » ممارسة مهنته 
ف واحدة أو أكثر من الصحف اليومية أو الدروية ‏ او في واحدة أو عدة وكالات صحفية 
والي يِحِيٍ منها أهم موارده المالية(...) 

ويتمائل مع مقام الصحفيين المحزفين » المساعدون المباشرون للتحرير: المحررون - 
المنرجمون » المحتزلون ».المحررون » المصححونء مختصو الريبورتاج - الرسامون » المخيرون - 
الصوزوة: ْ . 

ماعدا وكلاء الدعاية وكل من لا يقدم , ولابأي معنى » سرى إسهام عرضي» 
(قانون العمل » المادة » 2761). ويبدو من هذا التعريف الوارد ف قانون العمل أن الأمر 
يض ههنة واسعة دا 

من هم الصحفيون اليوم في فرنسا ؟ من أين ينحدرون ؟. ماهو نوع الدراسات الي 
قاموا بها ؟ هل هم من الرجال أم من النساء ؟ ماهي الأفكار الي يتعاطفرن معها؟ 

من أجل الاجابة على هذه الأسئلة ينبغي القيام بدراسة مفصلة لهذه المهنة . ومثل هذه 
الدراسة لاوجود ها في فرنسا . مع ذلكء هنالك أعمال قام بها بعض الباحثين » تسمح لنا 
بتكرين صورة دقيقة للصحفيين ف هذا البلد. 

بمكن أن نخصي عام 1989 في فرنسا 20000 صحفي تقريياً يدل في عدادهم من 
يعمل للصحافة : للوكالات » للرادير وللتلفزيرن 1215745 منهم لديهم بطاقة مهنية» 2826 
لديهم بطاقة متدرب »2087 متعاقدون على أساس مايكتبون من صفحات. 


2 أرقام نشرتها نقابة الصحفيين. 
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ومن بين الصحفيين الذين تم إخصاؤهم عام 1989 » 7113 هم من النساء (34/) 
مقابل 25(5266/) عام 1985. 

هنالك إذن الثلث مسن النساء رالففان من الرحال . مع ذلك » إذا ماراقبنا أرقام 
السنوات السابقة يمكن أن نلاحظ ارتفاعاً واضحاً لعدد النساء ف المهنة. 


عدد النساء (النسبة المئوية) 





. وعندما تراقب سن الصحفين الفرئسين تمد أنهم » وسطً » من الشباب # صخشي 
على ثلانة له من العمر بين 45-31سنة » وهذه المهدة تنزداد شبايا . وعدد الصحفيين 
صغيري السن - أقل من 25 سنة ‏ قليل نسبياً (3/).. 

وبدون أن يكون لدينا أرقام دقيقة بمكن أ ن نقدر أن سن الصحفيين العاملين في يجحال 
الاتصال السمعي - البصري أكثر انخفاضاً. 

أما النساء فقد بدأن العمل مبكراً . وف الواقع » هن أكثر عدداً من الرجال .كرتين في 
شريحة السن دون ال25عاماً . ويجب أن نضييف إلى ذلك أنهن يغادرن المهدة بشكل ميكراً 
أكثر (لا يشكلن ني شريحة سن هافو ق ال46 أكثر من 21.9/مقابل 30.1/ من الرجحسال 
3). 


وإذا مالتفتنا إلى الأصل الاجتماعي ‏ المهئٍ للصحفيين » فسنجد أن أغلبيتهم تصدر عن 
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البورجوازية الوسطى وتمثل الفرنسي الوسيط (20/ من الأطر العليا مقابل 10/ يتتمون إلى 
عائلات حرفية » إلى تجار وإلى مستخخدمين ) والأصل المتزف صحيح يوججه خخاص للنساء 
(27.1/ يصدرون عن عائلات الأطر العليا مقابل 17.7/لدى الرجال). 





وإذا ركزنا اهتمامنا على الأصل الإحتماعي ‏ الثقافي للإعلاميين أولاً »فمرد ذلك 
إلى أنه من المقبول تماماً أن الوسط الذي يترعرع فيه الانسان يؤثر تأثيرً بالغاا على طريقده ١‏ 
في إدراك محيطه فيما بعد. ا 


جدول 2‏ مهنة الأب ا 





إن ال مهنة لاتنتقل بالضرورة مسن الأب إلى الإبن » لأنه لاي ود إلا7.3 / من 
الصحفيين الذين كان أباؤهم ف المهدة نفسها . ومعظم الصحفيين الفرنسيين أنحزوا مرحلة 
الدراسة العليا. 
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والدراسات المتبعة متنوعة »وأغلبيتهم قاموا بدراسات في الأدب والحقوق (241.8/ ) 
واتبعوها بدراسة الصحافة (10.1/ ) أما عدد من اتبعوا دراسات علمية - رياضيات وعلوم 
أساسية ‏ فيمثلون 5.5 96 

ونلاحظ وفقاً للاستقصاء الذي أجراه ريفل 2168861 على تخبة من الصحفيين الدور 
الذي يلعبه معهد الدراسات السياسية قي تكوين هذه الفئة من الصحفيين: 23/ من النخبة 
هم من خريجيه. وهذا الواقع يتبغي عدم إهماله كما يؤكد بولتانسكي 5[14ة)801 إذا ما 
علمنا أنه ف العلوم السياسية أيضاً تكون عدد كبير من أرباب العمل من الموظفسين الكببار 
ومن أعضاء الطبقة السياسية. 

هذه المعطيات تسمح لنا أن نستتتج أن الصحفيين الفرنسيين من «عائلة طيبة» وهم 
من المتقفين الذين تلقوا تعليماً عاماً أكثر منه تخصصياً . هذا الواقع يوضح لدا السبب الذي 
يجعل الصحفي في التلفزيون »عندما يجابه مشكلة ما » يستدعي مباشزة شخخصاً مختصاً من 
أحل أن يدعم أقواله » وحين الانتخجايات يتم تفسير الأرقام الأكثر بساطة من علماء 
اجتماع ينتمون إلى أحد معاهد الاستقصاء. 

هل هذا يعن أن الرأي العام الفرنسي ليس له ثقة في الصحفيين؟ الحقيقة ليس الأمر 
مسألةثقة » لأن هذه المهنة تبقى في فرنسا دائما فنا أكثر منها مهنة مؤسسسة على معارف 
معمقة. إن السحر الخاص والجحاذبية تتفوق غالبا على المعرفة كما يلاحظ بحق فويين 
ةزر أيضاركما يصرح رئيس تحرير إحدى الصحف والذي ينتمي إلى النخبة 
الصحفية :« في هذه المهنة تتكون الشبكة الشخخحصيةمن :50/ من الحظ أو الحذاقة » 20/ من 
ا موهبة و7/20 لدفير العنارين» إن الأغلبية العظمى للصحفيين الفرنسيين تعمل في الصحافة: 

8 يعملون في مختلف الصحف الدورية 26.1/ في الصحف اليومية الإقليمية» 
مقابل 10/ في الصحف اليومية الباريسية »و13.3 ف الاتصال السمعي ‏ البصري و7 
يعملرن في وكالات الأنباء, 
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جدول 4 نمط المشاريع (معطيات 1983 7) 


صحف دورية 


صحف يومية إقليمية 


راديو - تلفزيون 


صحف يومية باريسية 


وكالات أنباء 





دون إجابة 

وإذا تفحصنا عن قرب أكثر توزيع الصحفيين حسب الحنس يتبدى لنا أن الصحف ا 
الإقليمية تلجأ إلى الرحال أكثر (230.1/ مقابل 13.9/ من الدساء ) وهذا الرقم لم يتبدل 
خلال عشر سنوات . ولعل بعض مايفسر ذلك هو أن الأخلاقيات تتغير ببطء أكبر في 
الأقاليم منه في باريس . والصحافة تبقى ف أعين الكثيرين مهنة للرجال. 


جدول 5 التقسيم وفقاً للجنس 7 








شن بحد عدد النساء العاملات في الصحافة الدورية أكثر أهمية مين عده الرجال 
(56.6/ مقابل 35.5/ ) وتفسير ذلك هو أن الصحافة النسائية » كذلك صنحافة الأطفال 
في غاية الأهمية ف فرنسا وهي تفضل استخدام النساء . وفيما يتعلق بالراديو والتلقزيون 
فإن نسبة النساء تزداد أهمية شيئاً فشيتأعلى الرغم من أنها بقيت خلال فترة طويلة مغلقة 
أمام النساء, ْ 
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ومن المحتمل أن يكون هذا الأمر مرتبطاً بالصورة أي يطبيعة التلفزيون ناص ة«لست 
أدري إذا كان هذا الموضوع يساعد التلفزيون أم لاء ولكيي الاحظ أنهن جميعاً حسناوات 
كما يقول آلان دواميل113ع2122طنا0آ.ثفض 

ون كالات الأنباء يتمفل الجدسان بنفس العدد تقريياً (6,7 /إمن الرحال مقابل 
8د النساء ) ومرتبات الصحفيين تدور في فلك:الأطر المتوسطة . وفي عام 1983 
5 كانوا يكسبرن بين 8000 و10999 فرنكاً في الشهر. 

هناك بطبيعة الحال مرتبات مرتفعة ولكن عددها تليل جداً . وثي الواقع 4.8/ من 
الصحفيين يكسبون أكثر من 20000 فرنك فرنسي . مقايل ذلك فإن نسبة أولفك الذين 
يكسبون بين 5000 ر7999 هي 23.6 /. 

هنالك إذن فرق بالغ الأهمية بين الصحفيين الأغنياء والفقراء ومدذ انتهاء هيمئة 
للدرلة على الإذاعة والتلفزيون خاصة » شهدت مرتبات بعض الصحفيين «النجوم» ارتفاعاً 
مدهشاً. 

وهذه الفوارق ف المرتبات ببلورت أكثر أيضاً على حساب النساءحيث أن اللراتي 
يكسبن أقل من 8000 فرنك ف الشهر 37/ مقابل 24.7 / لدى الرجال كذلك هناك » 
وف الطرف الأخر من السلم يمدو أن المرتبات المرتفعة هي حصر على الرجال (5.8/ 
للرجال مقايل 1.8 /ز للنساع. 

ومن أجل أن نعرف كيف يدرك الصحفيون أدوارهم » يمكننا العودة إلى الاستقصاء 
الذي أجراه «ريفل » 1168]61 والذي يفرح فيه تصنيفاً يضم ثلاثة مقامات يطلق عليها 
بكثير من النباهة ( وليس بدون بعض التهكم) : الوسيط ‏ أوالوسيط الثقائي بين المصادر 
والجمهور والمدسق وهو الذي ينتخحب المعلومة وينظمهاء وهناك المربي ‏ الذي يحل رموز 


13 واحد من الصحفيين الفرنسيين الأشهر في الوقت الحالي (المؤجم) 
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الواقع ويقوم بدشرها » ربوسعدا أن نلاحظ هنا أن 60,/ من الصحفيين النخبة يقفون ضد 
الشرح والتعليق ويرغبون في ترويد الدمهور برأي «مرضوعي » مع ذلك هناك الكشير مسن 
يعترفون بأنهم يقومون بترضييح بعض المسائل الي يرون من المرغرب جلاء الغموض عنها. 

ولكن لايقوم جميع الصحفيين باتباع هذا النموذج - يضيف ريفل بخبث -وليس هناك 
من شك ف ان الحس النقدي والاحتجاج لايشكل جزء من تقاليد الصحافة الفرنسية .وقد 
اصطدم ريفل بنوع من التمرد من قبل الصحفيين الذين لم يكونوا يميلون إلى الأسئلة المتعلقة 
بقيمهم الشخصية والمهنية. 

وذلك يعود إلى أننا لانستطيع أن نتناول القيم دون أن ثلامس المعتقدات والأفكار وحتى 
الأراء السياسية . وهذا الموضوع الأخير يبقى محرماً من وجهة نظر الصحفيين الفرنسيين . لماذا 
هذا الرفض ؟ إن الأفكار حاضرة ني كل مكان . وعندما يعمل أحدنا في بحلة مثلا «لونوفيل 
أوبسر فاتور» القريسة من الأفكار الاشاراكية أو «لرموند» المعروفة بتقاليدها الدجوقراطية 
المسيحية » فإنه يقوم بإعلان لونه السياسي أيضاً. 


الصحفيون الأمريكان: 

إذا كان صحيحاً أن الصحافة رأت الدور ِْ فرنسا » فإن ممالاشسك فيه أنها في 
الولايات المتحدة حققت اندفاعاتها وتطوراتها الكبرى. ولتكوين صورة واضحة يمكتنا 
الرحوع إلى الكثير من الدراسات. والأكثر حداثةمنها هي تلك الي أنجزها ويلهوايت 
0.7 رد.ه.ريفر 10.11.11/6309761 عام 1986 واللذان يقومات خلانها 
بامتحان الاستقصاء الذي أنحزه جونستون ؛ وسلاوسكي وباومان عام 1976 على 
8 م حنياً بمثلون عالم الصحافة على المستوى القومي. 

تعطي دراسة حونستون صورة مكتملة عن الناس الذين يسميهم «أهل الأخبار»بيدما 
يستند استقصاء«ويفر وويلهوايت» إلى المنهجية نفسها من أجل قياس التغيير الذي طرا 
خلال 12 عام تفصل بين الدراستين ‏ على المهنة الصحفية. 
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وقد احتير الصحفيون العاملون بوقت كامل في بجال الاعلام (باللغة الانكليزية ) ف 
الصحف اليومية والاسبوعية أو ف مجلات الأخبار »وف الاذاعة والتلفزيون وف وكالات 


الأنياء, 


وتناول الاستقصاء بوجه عام الصحفيين المهتمين بالاتصال . ويكشف هذا الاستقصاء 
المكتمل »السن » المبت الاجتماعي »الاعداد »طريقة الترظيف » العمل الذي يقومون به » 
شروط العمل .والذي يسمح بتكوين صورة أمينة عن الصحفيين الأمريكيين كما عارسون 
مهنتهم ف أيامنا. 

ثمة دراسة اخرى تمكتنا من الولوج إلى العالم السري للصحفيين الأكثر تأثيراً في 
الولايات المتحدة» وهو الاستقصاء الذي قام به ليشت ورومان 77صط1201 اع جعات 11 
عام 1979 1980 على 238 صحفي عامل في الصحف الأكثر رصانة. وقاما باحتبار 
عيناتهم عشرائياً من بون رؤساء تحرير صحف مشل : نيويورك تنيز » واشنطن بوست 
“رول ستريت جورنال ,التايم »نيؤزويك »يوناتيد ستيت نيوز » وورلدبرس ومن بين 
مدراء الإعلام في585 :2086:8186 0859© كان عدد الصحفيين العاملين بوقت 
كامل عام1971 هر 69500 ٠‏ ووصل هذا الرقم إلى 112072 عام1982 الأمر الذي 
يعن أن ازدياد العدد بلغ 61// خلال أحد عشر عاماً ! 67/ يعملون في الصحافة (مقابل 
2 عام 1971 ) 31/ ف الراديو والتلفزيون (مقابل 20.2/ عام 1971 ) و 1.2/ في 
وكالات الأنباء) مقابل 4.7/ عام 1971). 

ويعد الصحفيسون الأمريكيون شباباً بشكل مثير للاثتياه 80/ أعمارهم أقل من 
0عاماً » ولكن 50/ تتزاوح أعمارهم بين 25و34عاماً. وفيما يتعلق بنخبة الصحفيين 
فتتزاوح أعمارهم بين 30و40 عاماً. 

وهذا يوضح الطابع الشاب للصحافة الأمريكية , أما سن أولفك العاملين في الإذاعة 
والتلفزيون فهو أحفض أيضاً . فالسن المتوسط هو 31 عاماً وهذا الطابع الشاب يظهر أن 
الصحفيين الأكثر نضجاً والأبلغ تجربة » يهجرون هذه المهنة. وأسباب هذه الظاهرة كثيرة» 
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ولكنها تشير بوجحه خاص إلى قناعة ضئيلة بالعمل تشدهم بعيداً عن مهنتهم. 
جدول ‏ 6 - الصحقيون الذين يعملون بوقت كامل في وسائل الاتصال الأمريكية 


إجمالي الوسائل المطبوعة 
| التلفزيون 
الراديو 


إجمال الوسائل السمعية البصرية 





وأغلبية الصحفيين هم من الرحال (8من أصل 10) . مع ذلك ومنذ عام1971 أذ 
عدد النساء في الازدياد (من 20.3/ إلى 33.8/ ) وكان هذا أهم تغيير شهدته مهنة 
الصحافة منذ 1961 » وثٍ عام 1986 كان هناك 90/ من الصحفيين الأمريكيين من 
البيض ولكن بوسعنا أن نرى مع ذلك ازدياداً في عدد الاسيويين. 

أما الانتماء الديئ فهو بالغ الدلالة . حيث مد أن عدد الصحفيين اليهود زائد عن 
الحد (5.8/) بينما نسبتهم هي في حدود 2/ إلى مجمرع السكان . ويبين الاستقصاء 
الذي أحراه ليشز 1ع]دنامآ وروثمان 2588ط)20 أن 31/ من الصحفيين الذين ينتمون 
إلى النحبة هم من اليهود أو نشأوا في إطار الديانة اليهودية. 

وف عام 1971 كانت غالبية الصحفيين يعملون في الشمال _الشرقي. هذا الوضع 
تبدل منذ عدة أعوام ويمكن أن نلاحظ بعد ان عشر عاماً أن هناك تراجعاً للشمال الشرقي 
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لاي له .أمان غرب البلاد فلا:يرحد عملياً أي 
ينتمى الصحفي الأمريكي كزميلة الفرنسي »غالبا إلى وسط ميسور (الشسريحة العليا 
من الطبقة قة الوسلى) وعد أوفك الذين كان أيهم ف المهنة مرتع نسي :1 إلى 10وهذه 
النسبة أكثر ارتفاعاً لدى النخحبة الصحفية. 
والمستوى الثقائي للصحفيين الأمريكيين مرتفع جداً وأعلى من مستوى زملائهم 
الفرنسيين وف الواقع هناك 86/ اتبعوا دراسات عليا و3على 5 حصلوا على الإجازة . 
والمدارس الصحفية الأولى سوهي مرتبطة على الأغلب يجامعات مشهورة ‏ أسست في وقت' 
مبكر في جميع أنحاء البلاد. 
وف عام 1971كان 34/ من الصحفيين هم من حريجي تلك المدارس . ووصل هذا 
الرقم إلى 40/ عام 1982 وق الوقت الحاضر لايوجد إلا القلة من الصجفيين الأمريكيين 


الذين 4 يترددوا إلى قسم الصحافة في إحدى هذه المدارس. 


حن ا شور لاد كيين ويلا اننا ماوق عن رجز ترارق ذات 
حساسية كبيرة والصحفيون العاملون لصالح أقنية تلفزيونية كبرى يكسبون الملايين » قي 
مقابل صحفيي الصحافة الذين لايكسب معظمهم أكثر من 22000 كولار) كترقيب 
سنوي. 
بينما يكسب أفراد النخبة مرتباً مدهشاً » حيث كسب صحفير الواشنطن بوست عام 
2 بين 55 و60000 دولاراً . ومداخلة صحفي مشهور في برنامج لإحدى أقنية 
التلفزيون الكبرى نساري 20000 دولار. والصحفيون الذين يتتمون إلى النخبة هم عادة 
ثقافة أعلى ومرتب أكبر من السياسيين والموظفين الكبار . حتى حتى أن للصحفيين العاملين 
لصالح الأقنية التلفزيونية الكبرى مستوى اجتماعي أرقى من مستوى أعضاء + بلس الشيوخ. 


والصحفيون الأمريكيون » وهذا مات وكده الدراسات » من ذوي الاتجحاهات اليسارية 





استقصاء ويفر وويلهوايت أن الجماهير الصحفية تدلي بأرائها لصالح الوسط (57.7/ مقابل 
5 عام 1971) أكثر منها لصالح اليسار (18.3/ مقابل 30.5 / عام 1971 ) 

وهذا مايناقض نتيجة الاستقصاء الذي أجرى على النخمبة والذي بين أن النخبة الصحفية 
الأمريكية تبقى ف أغلبيتها إلى جانب اليسار سراء عام1982أو عام 1971. 

وبصورة عامة يمكن أن نتفق على أن الصحفيين العاملين ف وسائل الاتصال المشهورة 
هم إلى جاتب اليمسار أكثر من الصحفيين العاملين في صحف أقل أهمية 

إن موقف النخبة الأمريكية يعكس نزوعاً تقليدياً لدى الأمريكي الليسبرالي الذي يقبل 
البنية الاقتصادية ال رأسمالية حتى وإن كان يسائد الدولة المتعالية . إنهم ينتقدون النظمام 
الاجتماعي ولكنهم لايرغبون في تغبير المؤسسات الأساسية فيه. 

وت عام 1972 عندما اقزع 60/ من الجمهرر الأمريكي لصالح نيكسون (المرشح 
الجمهرري) فإن 81/ من الصحفيين (النخبة) قد اعحتار المرشح الديكوقراطي (ماك غوفران) 

وفي عام 1967 بنة بنفس الطريقة اقزع 51 لكارتر ضد فورد . والنخبة الصحفية 
بأغلبيتهنا ليبرالية وتهصم بالشؤون الانسائية مثل الاجهاض ؛الطفولة ولكن صاعملا 
الاصلاحات الاجتماعية عفإنها تساند المشروع الحر .ولكن هنالك سؤال يطرح نفسه »همل 
يمكن للصحفيين أن يكونوا حياديين عندما يكونون منخرطين عاطفياً في إحدى القضايا الي 
يقومون بتغطيتها؟ 

إن معظم الصحفيين النخية راي رن وا الالكالات بن زاوة رؤيتهم 
«الخاصة » وهم يعتيرون أن وسائل الاتصال تستطيع أن تلعب دوراً هاما في تشجيع 
الاصلاحات ولكن يرفضون مع ذلك » الاعترزاف بأنهم منحازون تجاه الأقليات أو أنهم 


شديدو الانتقاد للموسسات القائمة, 


والصورة الي بمكن تقديعها وفقاً للدراسات المتوفرة تجعلنا نعتقد أن هنالك تفاوتاً بين 
مختلف الصحفيين و بين أولدك الذين ينتمون إلى النخبة . ولكن على الرغم من هذا 
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التفاوت هنالك مجموعة من الملامح العامة الي تجمع بينهم: 
فالصحفي الأمريكي هو إنسان شاب ذو بشرة بيضاء من عائلة مرموقةتلقى إعداداً 
جامعياً » ذو اتحاه سياسي وسط يكسب رزقاً متوسطاً ويرغب في استقلالية أكبر في عمله. 


الإعلامي داخل مؤسسته: 

لم يحظ التحليل السوسيولوحي لدور الاعلامي ف البنية التنظيمية للاتصال باهتمام 
الباحئين . وتعتبر الدراسات الي حققها س . كالفون د.ماركي باسكييه في فرنسا على 
مقدمي البرامج وتلك الي حققتها م. كانتور على المخرجين ب هوليوود ‏ .كثابة استثناء من 
ذلك. 


مخرجو التلفزيون في هوليوود. 

تستحق دراسة مورييل كانتور على مخرجي التلفزيون في هوليوود» الإشارة إليها ليبس 
لأنها تبقى إحدى الدراسات النادرة الي أحريت في وسط آر غير الصحافة» ولكن بسبب 
تعقيدها أيضاً. 

لقد دُهشت م.كانتور» وهسي تعمل في أدييات الاتصال الجماهيري وسوسبيولوجيا 
العمل» لقلة الجهود الب يبذ لما الباحثون من أجل ربط مضامين وسائل الاتصال - 
الصحيفة» التلفزيون؛ الراديو أو السيدما ‏ مع الأشخاص الذين يملكون السلطة في تقرير ما 
يقرأ الناس ويسمعون ويشاهدون. ولاحفلت قلة اهتمام الباحثين بالذين يقررون مضسون 
وسائل الاتضالء والكثرة الساحقة للأعمال المحصصة لآثار ؤسائل الاتصال. 

وقد اخحتارت مخرجي التلفزيون كموضوع لدراستها لأنهم يمثلون في النظام التلفزيرني 
القرى الأكثر اتعداراً. لأن هم سلطة مزدوجة: تنفيذية وإبداعية. 
7- 1968» ودارت المقابلات حول العوامل الي يفزض بأنها تؤثر على قرار المخرجين 
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في اختيارهم للمضمون. كان هدف التحليل بناء تصنيفات نموذجية للمخرجين ترتكز إلى 
أصوطم الاحتماعية ‏ الثقافية» إلى تأهيلهم ووظائفهم وإلى أهدافهم وقيمهم المهنية. 

بهذا الورصف لمخحتلق أعماله تتجلى الوظيفة الحقيقية للمخرج. إنه ينبهمض بأعباء 
اختيار المضمون» تكوين تريق العسل» السيق - بين السركة المنتتجة للفيلم والقناة 
التلفزيونية - تقرير المونتاج. والقسم الأكبر من الانتاج. ولكن بالرغم من الأعباء العديدة 
والهامة الي يجب أن يقوموا بها فليس لهم سوى استقلال نسببي كما تلاحظ م. كانتور 

ومن وحهة نظر تحليلية يمكن للدور المهن أن يقسم إلى أعمال عديدة. أما كانترر 
فتقسم فعالية المخرج إلى زمرتين: 
1- القرارات المتعلقة بالحانب التجاري للعمل. 
2 صناعة الفيلم بالمعنى الحر للكلمة. تتطلب الفعالية الأولى من المخرج أن يعمل بالتتسيق 

مع مختلف المسؤولين في القناة. أما فيما يخص الفعالية «الفيلمية» فهي تضعه على اتصال 
مع الكتاب والمعرجين والممئلين. 

يعيش المخرج صلات متبادلة مع كل هؤلاء الأشخاص» وحتى عندما لا يعمل 
مباشرة معهم فإنه يمارس نشاطه تبعاً لقيم ومتطلبات وتوقعات هذه الجماعة المرجعية. 

إن ال محرحين معنيرن بردود أفعال هؤلاء الأشخالص عنايتهم بردود أفعال الجمهور. 
وعلى الرغم من أن الصلة المباشرة مع الجمهرر شبه معدومة؛ إلا أن هذا لا يمنع المخرجين 
من تكوين بعض الأذكار المسبقة والي تتعلق بذوق جمهورهم. هناك من يستخدم الأفراد 
الرسميين ي القئاة كجماعة مرجعية؛ من جانب آخرء هنالك بعض الضغوط الي تُفرض 
على المخرجين باسم الدمهور حيث يتزودون بالمعطيات المتعلقة بحجم المتلقين وت ركيبتهم 
السكانية. ولكن المسألة هي قبل كل شيء مسألة سوق وليس مسألة متلقين. والنظام 
التجاريء لأن عليه أن يرضي أذواق جماهير عريضة؛ يكبح حرية التجديد والتعبير 
للمبدعين. 


' 
وتضيف كاتتررء إن هذا يبدو أشد وضوحا في التلفزيون ذي الجمهور العريض. 
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وو بم سس يست سيو مجن سردل 
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وعكن ممارسة الرقابة على عمل المخرجين بطرق مختلفة. إذ لا يشعر المخرحون جميعهم 
بالضغوط الي تمارس عليهم من قبل مؤسستهم بنفس الطريقة. وعلى الرضم من تشابه 
أعمالهم ومعاييرهم العامة المرتبطة بأدوارهم؛ فإن المخرحين يختلفون كل الاحقلاف ف 
إدراكهم لهذا الدور. ويمكن أن نعزو جزء من هذه الاختلافات إلى شخصية كل واحد مسن 
المخرجين. ولكن هداك جز آخر يرتبط بكل فئة من المخرحين الذين تصنفهم تبعاً لأصلهبم 
الاجتماعي » وظائفهم وقيمهم وأهدافهم: مخرجو أفلام؛ كاب مخرجون و «تخرجون 
تقليديون». : 

إن أعضاء الفريق الأول هم الأكثر شباباء كما أن معظمهم من ذوي التأهيل اللجامعي 
(الغالبية اتبعت دراسادت في الاتصال). وهم ينتمون إلى البورجوازية الوسطى ويعتيرون أن 
جهدهم الرئيسي ينصب على تنسيق مختلف الأجزاء في عملية اتناج الفيلم. وينظرون إلى 
أنفسهم كمنسقين أكثر منهم مبدعينء ويحاولون الإستفادة بأكبر قدر بمكن من النظام. 
وهم من بين الفرق الثلاثة» يشعرون بصورة أقل بوطأة الضغط الذي تمارسه المؤسسة. 
وبوجه عام ليس لديهم حلافات مع القئاة ويقتصر هدفهم على أن يتعلموا من هذا العمل 
كل ما بوسعهم. ولي الحقيقة هم ينظرون إلى هذا العمل كنوع من التدريب. ' 

أما الفريق الثاني المولف من كاب مخرحين فقد تردد على الجامعة أيضء ولكن على 
أقسام الآداب والصحافة أكثر من الاتصال. والغالبية هم أكبر سنا من مخرجي الأفلام؛ وقد 
عملوا قبل بحيئهم إلى التلفزيون في وسائل الاتصال الأخمرى. وإذا أصبحوا مخرجين فإن 
ذلك يعود إلى أملهم في الإشراف عل كتاباتهم بدقة أكثر وف فراقبة الرسالة الي يأملون في 
إيصاها إلى الجمهور. إنهم في حال حصومة دائمة مع الجميع» مع القناة» ومع شركتهم 
لأنهم يرغبون بالإحتفاظ بإشراف مطلق على عملهم ويتحملون بصعوية بالغة التعديللات 
الي تضاف إلى كتاباتهم. وئ الحقيقة إنهم يعتبرون أنفسهم كتاباً أكثر مما يعتبرونها 
تخرجين. 


أما بالنسبة للمخرجين التقليديين.؛ نهم غالبا أكبر سناً. ولم يزددوا إلى الجامعة إلا 
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قليلاًء وعملوا غالباً ني مختلف وسائل الاتصال قبل أن يدخدوا إلى التلفزيون. وقد حققوا 
بحاحاً أكبر فيما يتعلق بأحورهم وأفكارهم. وهم أيضباً في حال خملاف مع القماة لأنهم 
مقتنعون» وبسبب بحاربهم السابقة» بأنه يعرفون الجمهور بشكل أفضل من المسؤولين. 
والخلاف يتصل إذن بالقيم الاجتماعية أكثر مما يتصل بالأفكارء كما هي الحال غالبا مسع 
الكتاب» والمشكلة مهنية قبل كل شيء. 

ومن خلال مقارئتها لهذه الفرق الثلاث؛ تستدتج كانتور أن الأول مخرجي الأفلام ب 
أكثر حرفية (تم إعدادهم في الجامعة لصناعة الأفلام)» ويتفاهمرن مع الموسسة بصورة 
أفضل؛ ويعتبرون عملهم .عثابة «تحمية» وهدنهم لا يفترق كثيراً عن هدف الموسسة الي 

٠:‏ ينضوون: تحت لوائها. 

وتخلص كانتور ني نهأية دراستها هذه إلى أنه على الرغم من أهمية المخرجمين داعمل 
مجموع الانتاج فليش شم سوى سلطة محدودة في تحديد الناتج النهائي لعملهم» وعلى 
أغلبيتهم أن تتحمّل ضغرطات متنرعة: بيروقراطية» سياسية وفنية. إن انتساج الأفلام 
التلفزيونية يتم تحت إشراف ببروقراطي ويتطلب خخضوعاً كاملاً للموسسة من قبل جميع 


مقدمو البرامج الفرنسيون: 
قام كالفون ‏ دوماركاي ودمينيك باسكيبه» وقد دهشوا لنقص الإحصاءات المتعلقة 
مقدمي البرامج (عدم وجرد جمعية مهنية يمكن لما تقديم لائحة بالشخصيات الي تمارس 
هذه المهنة)» بإعداد دراسة مكتملة حول مقدمي البرامج في التلفزيون الفرنسي عام 1985. 
وبعد عملية أتقاء دقيق استبعد منها الصحفيون الذين يقتصر دورهم على جرد 
عرض البرامج. تم حصر 144 مقدماً. وقد بدا هما هذا الرقم مرتفعاً لأول وهلة وقارناه 


بعدد مقدمي البرامج عام 5 


وكانت المفاجأة الأولى هو الانخفاض النسيي لعدد مقدسي البرامج ف التلفزيسون 
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ا ئ هئ يئ4هت 





الفرنسي خلال عشرين عاماً. 

وف الحقيقة استطاعا إحصاء 121 مقدما عام 1965 وهو عدد يبدو ضخخماً جداً 
بالقياس إلى ساعات البث. وبينما ضاعف التلفزيون الفرنسي عدد ساعات البثء فإنه لم 
يضاعف عدد مقدمي البرامج..ئمة حقيقة أحرى وضحتها وثائق 1965 هي الاستقلال 
المتأر لوظائف مقدمي البرامج التلفزيونية «ذلك أن مقدمي البرامج لم يكونوا موجودين 
كفئة مستقلة داحل المؤسسة التلفزيونية حيث كان متاحاً لأي شخص أن يقوم بعمل مقدم 
البرامج» ص90. 
صورة مقدمي البرامج: 

غالبية مقدمي البرامج التلفزيونية رجحال تتجاوز أعمارهم الأربعين عاماً وينحدرون 


من الأقاليم. 


النسبة حسب الحنس 





الانتماء الجغراقي 





ويتبين أن مهنة مقدمي البرامج مهنة ذكورية والنساء لا عثلن سوى الربع عام 21985 
وإذا لم نأحذ بالحسبان من يقوم بعرض وقائع البرامج فإن هذه النسبة تهبط إلى ِ من 
جانب آخر يعتبر السن عائقاً أمام النساء مقدمات البرامج؛ ينما يدو أنه أحد عناصر بجاح الرجال. 
هكذا ليس من الصعب أن نقوم يوظيفة تقديم البرامج التلفزيونية عندما نكون امرأة فقط» ولكن من 
الأصعب أن نتابع هذه للهنة بعد أن تتجاوز ال 40 عاماً. 


0 سنة < <40 سنة دون 





هناك مقدم برنامج واحد على اثنين تقريباً ينتمي إلى الطبقات العلياء وأكثر من الربع 
حائز على شهادة التعليم العالي. ' 


الانتماء الاجتماعي / 
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أما مقدمة البرامج النموذجية فتنتمي إلى الطبقات الورسطى وتحملّ الشهادة الثانوية. 
وهذا هام بالنظر إلى أن الانتماء الاجتماعي ومستوى الشهادة يحددان جزئياً طرائق 
الاندماج المهسيئ. وكما نرى فإن النساء غير مرجودات إل بشكل ضكيل في القطاع 
الاحتماعي الثقاني (1 إلى 4 مقابل 1 إلى 2 لدى الرحال). 








وسح مقدمي البرامج متقدم بوجه عام: 1 إلى 2 يتجاوز الأربعين سنة وثلئهم تقريياً 
هم من العمر أكثر من 50 سنة, ولكن هذا الأمر ئْ طريقه إلى التبدل منذ عام 21985 
وخحاصة عام 1987 تاريخ آخر تعديل كبير في عالم التلفزيرن حيسث جحرى ضم أكثر من 
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عشرة مقدمي برامج ممن تتراوح أعمارهم بين 30- 40 سنة إلى ملاك التلفزيون. إنما يبقى 
أن السن لا يشكل عائقا أمام الرحال في هذا القطاع. وقد أعد الباحفان قائسة تضم 30 
يحماً من بحوم المهنة ووجد أن 22 منهم لهم من العمر أكثر من 40 عاماً. 

كما أن الأصل الاجتماعي عامل هام في تغيير فرص ممارسة هذه المهئة التلفزيونية أم 
تلك ريمكن أن نرى أن الطبقات العليا مثلة بصورة كبيرة في المحال الاجتماعي ‏ الثقافي» 
والطبقات الوسطى في المنرعات). ولكن عندما نقارن أثر الأصول الاجتماعية مع أثر 
الشهادة» يظهر لنا أن مقدمي البرامج العاملين في محال الاجتماعي - الثقائي هم أكثر عدداً 
بثلاثنة أضعاف من أولئك العاملين في مال المنوعات من حيث حيازتهم لشهادات 
الدرسات العليا. هذا يوضح إذن أن الشهادة تمارس مفعولاً مييزياً على أساليب الاندماج 
المهئ وأنها أكثر أهمية هنا؛من الأصول الإجتماعية. 


طبيعة عمل الإعلاميين: 

يبدو أن الصورة الرومانسية للصحفي الشجاع والمستقل الذي يجلس أمام آلته الكاتبة 
ليعد لا «أوراقه» هي صورة عفا عليها الزمان اليوم. ذلك أن من السمات الأساسية 
للإتصال الجماهيري هو أنه عمل جماعي ومنظم بشكل رفيع. فالصحفي لا يقسوم بعمله 
وحيداًء بل هو جزء من فريق عمل» من مشروع ومن المجتمع أخيراً. 

وهذه الصلات الي تتحقق بطريقة آلية» هي نتيجة مقايضات ومفاوضات ‏ بعض 
الأحيان صراعية ‏ بين المتحاورين. فالإعلام؛ إذن» ليس نتيجة عمل فردي يمقدار ما هو 
نتاج عمليات اجتماعية تدور داخحل منظمات معقدة مدرجة ف النظام الاجتماعي. 

إن التموذج التقليدي للاتصال الذي تبدو المسألة فيه وكأنها عملية خخطية تتتقل 
خلانها الرسالة من المصدر (المرسل) إلى المستلم (المستقبل) ف قناة ماء مارس تأثيراً بليفً 
على الباحثين خلال سنوات طويلة. وهذا النموذج لم يكن يأحذ ف الحسبان أولئك الذين 
يتدحلون ف عملية النقل هذه. 
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وكان أول نموذج يوضح دور الوسيط هو الذي اقوحه وستلي إولاده؛» وماكلين 
0 عام 1957. ينظر هذان الباحثان إلى رجحل الاتصال «كعامل ارتباط» بين أولفك 
الراغبين في أخذ زمام الحديث ف المختمع وبين الجمهور الذي يأملون ف الوصول إليه.إن 
الأمر يتعلق بدور محايد ونزيه على الرغم من أن هذه الوظيفة تفتزض نوعاً من الانتقساء بين 
الأخبار المرسلة. 

وينتقد شيفر 50861166 (1970) من حهة الدموذج الخطي للاتصال لأنه خضي 
العلاقات الي يقيمها ممثلو الاتصال فيما بينهم » ومن جهة أخرى يرىء» مع تأكيده على 
الدور الإيجابي للمرسل والسلي للمستقبل؛ أن هذا الدور يسمح بوجود نوع من الفعل 
يتجه من المستقبل إلى المرسل. 

إن تموذج (مثلث الاتصال) الذي قدمه يقوّض العلاقة الآنية والمباشرة بين مرسل ب 
مستقبل عسن طريق مركب ثالث هو الوسيط. ومهمة هذا الأخبير أن يخدار من كل 
المعلومات الي تصله تلك الي يرغب في إيصاها. هذا الوسيط الذي يدعوره شيفر «آلة 
الاتصال» هو .كثابة الممر الإيجابي لكل رسالة. 





واستختلص جيربنر :66:88 دور السلطة والوظائف الي تؤثر في القرارات ووصف 
رجال الاتصال وكأنهم جماعة من العاملين في ظل توتر مستمر «إنهم يخضعون لضغوط 
شخخحصية» مهنية واحتماعية في آن واحد». وكل قرار لإيصال شيء ما هوء ف الوقت ذاته 
استبعاد للبقية. وما يتتج عن ذلك بجموعة من الضغوط المختلفة الي تحاول تحطيم الكثير من 
السدود. والرسائل المتوفرة كثيرة جداً وهي بحاجة بالتأكيد إلى عملية تصفية. والمسألة الهامة 





ليست ف معرفة ما إذا كان هنالك حذف أم لا (من الطبيعي أن يوجحد مقل هذا الشيء) 
ولكن ف تحليل نظم الضغوط الي تحدد الاحتيار. و 

توحد في الديمقراطايات الغربية منافسة عنيفة بين وسائل الاتصال المختلفة. كل وسيلة 
منها تسعى إلى كسب أكبر قدر من الحضور إلى لعب دور حاسم ف صياغة الرأي العام. 
وقد حقق بعضها شهرة ليست موضع شك على المستوى الوطب والعالمي: لوموند ف 
فرنساء نيويورك تليمز» واشنطن برست في الولايات المتحدة...و لكن يوجد إلى حانب هذه 
الصحف ذات الحرفية العالية» عدد من وسائل الاتصال الأرى الي غارف اتأثيرا شيعا إلى 
٠‏ حد ما (دون أن ننسى أنه لايوجد شيء مكتسب دائماً في هذا المسال). والإعلامي» سراء 
أكان يعمل لوسيلة اتصال نافذة كثيراً أو قليادٌ فإنه يواجحه في كل حال السياسة الخاصة 
بالموسسة. 1 : 

والإعلاميون يخضعون بصورة متباينة لوطأة الموسسة اللي تستخدمهم. وهم يجابهرن 
مجموعة من أنواع القسر الي تقيد حدود نشاطهم. 

وقد أعدّ «وارن بريد» أول دراسة سوسيولوجية حول الضبط الإجتماعي الذي 
تمارسه المؤسسة الي يعمل ها رحل الاتصال. وقام باستقصائه على 120 صحفياً أمريكي 
يعملون ف صحف ذات حجم متوسظ (تطبسع بين 10000 و 100000 نسخة يوميا). 
واستطاع أن يظهر أن المخبرين الصحفيين يخضعون في عملهم للتأثير بشكل مباشر أو غير 
مباشر من خلال سياسة الصحيفة. كما اكتشف» عبر المقابلات» أنه لايتم إيصال «المعايير» 
مباشرة إلى الصحفيين الشباب أبداء ولكن يتعلم هؤلاء ما يجب أن يتعلسره عبر عملية 
«تدشئة اجتماعية» يسمونها هم بالذات «هوووروو»14 أي يصبحون من وجهة نظر 
سرسيولرجية متكيفين مع ما يحيط بهم كما يستنتج «بريد». إن المسألة تنطوي أساساء 
على أن يكتشف الصحفي الحديد ويستبطن الحقرق والواحبات اللي تدص وضعه وصفقه 
ويحخاول أن ينسجم معهما. 


14 التي تعني بالعربية: التأثير المتبادل.الممرجم. 
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إن الطرق المحتلفة المشار إليها وال يتعلم عبرها الوافد الجديد سياسة وسيلة الاتصال 
هي التالية: تبدو قراءة أوراق زملاثه كمرشد له ف تعلمه؛ ملاحظثة التصحيح على 
أوراقهم» الخوار الذي يجري في الأروقة» حضوره الاجتماعات» سماعه لبعض الآراء الي 
يقدمها المدير أو أعرانه. 
أما الأسباب الي تجعل الصحفي عتثل لسياسة وسيلة الاتصال فهي متعددة: 
1 احترام المالك» ومعرفة ة العواقب.” 
2 العرفاك للمتجيفة ال يعمل لها. 
3 آماله الوظيفية 
م النشية غفن أن يضبح معزولاً (في حال حلاف). 
5 الطبيعة الممتعة للعمل. 
6 تعديل أهداف الصحفي (ليس المهنم إعلام الحضور وإما المهم أكثر 
«تصنيع» الأعبار). إن هذه العوامل تبدو كنوع من التشجيع كما 





يستنتج «بريد». 

١‏ وف دراسة أجريت على صحفيين بريطانيين عاج تانسقال 811ةوصنا1 الأهداف 
الاقتصادية المنشودة» وهكذا قام بفصل الأهداف المالية البحتة عن الأهداف غير المالية» 
واضعاً ف هذه الفئة الأخيرة» التأثير» الهيبة والسلطة على سبيل المثال. والهدف المنالي يتغذى 
من مصدرين ن: المبيع والدعاية. 

١‏ وهنالك أجناس مختلفة من السياسات الي تُتبع من أجل الوصول إلى هذه الغاييات 

والأهداف المتداحلة في الصحيفة الواحدة. بينما يتحمل الصحفيرن نتائجها تبعا طيمنة 

إحدى هذه الغايات على الأخرى: ويتحدث «تانستال» عن المساومة الدائمة داحل 
الصحيفة يبن من يجمع الأخبار ره وطاوع ومن ينقلها ويقدمها ,5زو5وعءء220 

هذا المناخ الصراعي مصدر التوترات الشديدة والمستمرة ة للصحيفيين. فوق ذلك» 
وطالما أن الصحيفة تتبع مجزء كبير منها إلى الموارد الدعائية» فإن الصحفيين مضطرون غالبا 
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لتحمّل الضغوط الي يمارسها المعلنون. حيال هذه الأنواع المتعددة من الضغوط» ليس أمام 
الصحفي سوى المقاومة أو الرقابة الذاتية. 

ويستخلص «كايرول» حلال دراسة أعذها عام 1977 على عينة من صحيفيي الرادير 
والتلفزيون ومن إجابتهم على سؤال: هل ترى أنك تحد نفسك مدفوعاً لتزاقب ذاتك 
بذاتك؟. أن 30/ من هم أجابوا: «فٍ أحيان كثيرة» أو «قٍ أغلب الأحيان» وعلى سؤال: 
هل حدث أن نفذت أثناء عملك ما يتعارض وآرائك السياسية؟ 52/ أحابوا «نعم». 


أما المحبرون الصحفيون فهم واعون للسياسة المتبعة وللتوجه الإيديولورحسي للصحيفة 
قبل أن يعملوا ها ويماولرن العمل في صحيفة تقيزب أكثر ما يمكن من مواقعهم السياسية» 
مستبعدين مسبقاً عدداً من الخصومات. والأمر هنا إذن» نوع من الانتقاء الذاتي الذي يلتفي 
مع سياسة الموسسة وآليات الضبط الآخرى» في إطار المدف نفسه» وهو أن يكون مضمون 
الصحيفة متفقاً مع سياسة الإدارة. 

وليس الصحفي بحاجة إلى معرفة سياسة الصحيفة مسيقاً. ذلك أن معظم المديرين لا 
يجدون داعياً لأن يقرلوا لمستخدميهم ما يحبون وما لايحبون إذا أن تسريح زميل أو إهمال 
وتغييب مخبر صحفي آحرء وحذف مقالة أو برنامج تجعل الأعضاء الآخرين يفهمون خط 
الصحيفة المتبع, 

بطبيعة الحال» لا يمكن أن يكون الامتغال كاملا وتبرز الخلانات ف أحيان كثيرة؛ إذ 
يحدث أن لا يتفق الصحفيون مع سياسة الصحيفة. وي هذه الحالة» وت فرنسا خاصة» فإن 
قانون 1935 يمنح الصحفيين امحترفين « شرط الضمير» الذي يسمح هم .مغادرة المشروع مقابل 
تعريض عندما لا يعود عط الصحيفة السياسي أو اتحاهها يوافقهم. 


الروتين والموضوعية: 
عندما تسمح الوسائل التقنية المتقدمة للإعلاميين باستقبال آلاف الأخبار القادمة من بقاع 


العالم كافة؛ فإن من الطبيعي أن يفرض الانتقاء نفسه. لذلك يجب علينا الاختيار. 
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إن عدد الأخبار الى تصل كل لحظة تفرض انتخاباً منتظماً للأخبار يلجأ فيه 
الصحفيون غالبا إلى «الروتين». إنهم يتلقون خمسة أو سبعة أضعاف المعلومات الي 
يستطيعون استعماها. 
فالصحيفة الكبرى تستطيع استقبال 2500 خبراً لكنها لاتطبع منها وسطياً أكثر من 
0. وعلى الصحفيين أن ينتخبرا منها بسرعة هذه الممجموعة من الأخبار. وبشكل وسطلي 
يخصص الصحفي ست ثوان لكل خبر: فالحكم يُتخخد آنياً ودون أن يشاح الوققت الكائي 
إن الروتين وضغط الوقت عاملان هامان يؤثران في عمل الصحفي. وأكثر من نصف 
الأخبار الوطنية والعالمية الي ظهرت على الصفحة الأولى من نيريورك تايمز وواشنطن 
بوست بين 1949 1969 تم المحصول عليها بإجراءات روتينية. وخاصة المؤتمرات والتقارير 
الصحفية والجلسات الرسمية. 
وهناك عدة نظريات حول اجتيار الأخبار. وكما يرى «غانز وهة6» فإن الإحتيار 
يتمحور حول أربعة اتحاهات: 
الاتجاه الأول: يدعى «الصحفي المركزي». إن حكم الصحيفيين: تبعاً هذه النظرية؛ هو 
الحاسم في شرح وتفسير الأخبار. وهناك غدد من السياسيين الذين يتهمون 
الصحيقيين عمارسة هذه الطريقة لتقديم الأحداث بها ينسجم وميرهم 
الأيديولوحية إنيكسون وغيره من السياسيين كائرا مقتنعين أن الصحيفيين 
تعملزن ضدهم). 
الاتجاه الغاني: يشدد على الدور الذي تلعبه منظمات الاتصال في انتقاء الأبار. هناك بعض 
المنظرين الذين يركزون اهتمامهم على المشاريع ويلحون على الضرورات 
اتتجارية بينما يهتم الآخرون أكثر بتنظيم الأخبار ذاتها. 


الاتجاه الغالث: «نظرية المرآة» وكان في رواج حتى الستينات. يؤركد على أن الأحداث 
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هي ما يحدد اختيار الأخبار» وأن الصحيقيين لايفعلون سوى أن يحملوا 
مرآة تعكس هذه الصورة إلى المتلقين, هذه النظرية» بالرغم من جماهيريتهاء 
ني طريقها للزوال. 
ثمة اتجاه رابع يفسر الاختيار بقوى حارجية على وسائل الاتصال. فالتزعة الختمية التقنيية 
(مدرسة تورونتو مثلا) توكد أن تقنية وسائل الاتصال تحدد مسبقاً الرسالة 
الاتصالية. والصحفيون» كما يقول بعض النظريين الماركسيينء يمثلون 
علاقات افيمنة الرأسمالية. ْ 
أخخيراً يكمل «غائز» هذه النظريات من خلال تصوره الخاص الذي يرى أن الأخبار 
هي معلومات ينقلها الصحفيرن من عدة مصادر إلى الحضور بعد اختصارها وبنائها ني 
إطار قصص صغيرة. وبعد أن أعتبر الصحفي كفاعل مشارك؛ عمل على صياغة مفهوم 
«رومءء؟! - مندع» الذي يع «البواب» والذي يشير إلى وظيفة «المنتتخب» الي يقوم بها 
الإعلاميون.والمفهوم ظهر للمرة الأولى لدى لوين «ذع«ه1 وتم تطويره فيما بعد على يد 
ليت وقد حاول هذا المولف أن يحدد الأسباب الي تجحعل الأخبار مقبولة أو مرفوضة من 
قبل محرر البرقيات في صحيفة إقليمية أو محلية. ١‏ 
هكذا ندرك أن الاخثيار ينم عن تفضيل ذاتي للمحرر كما يعكس غالباً حكمه المهي. 
على كل حال من غير الصحيح أن نقصر عمل المحرر على اختيار الأخبار لأن عملية 
«صناعة الأبار» تتضمن يض «ممارسة العمل» ال يقوم الصحفيون من خلالها بتحويل 
الأحداث إلى أخبار, 
لقد أثارت «موضرعية» الإعلاميين عدداً كبيراً من البحرث. ويؤكد كرهن عنام 
على التميبز بين الدور «الغحايد» و«اللترم» ف عمل المخبر الصحفي. إنه يدعره «محايداً» 
عندما يعرض الأحداث كمخبر و «ملتزم» عندما ينتقد الحكومة بصفته ممثلاً للجمهور. 


ووفقا لما يراه كاري برمءه0 » يأححذ الإعلامي امحتزف الرسالة من مصادرها ويجيلها 
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إلى. أخبار من أجل إعلام ) و إقباع قرائه أو مستمعيه. وق بدايات الصحافةء كان دو 
الصحفي يقتصر ف الأذهان على تقديم الأحداث بشكل مستقلء وهدفه لم يكن يقوم على 
«ترجمة» الأحداث إلى لغة بسيطة بل أن يشرحها مسن خلال خحلق حقائق لغوية جديدة 
تسمح بإعطاء الأحداث العادية دلالة مثيرة في أذهان ابلجمهور. 

إن التقرير «الوضوعي» ظهر ف نهاية القرن التاسع عشر. وانتقل الصحفي من بجرد 
شارح مشتقل إلى مخبر صحفي وسيط بين اللجمهور والموسسة الإعلامية. وي دوره اللتديد 
هذا فقد الصحفي استقلاله وأصبح جزم مكملاً من عملية نقل الأنباء. وكانت هذه الصيغة 
من الصحافة قي بدايتها تنطلق من دواع تحارية بحته. وهي حاجة الصحيفة لتخديم جماهير 
غير متجانسة سياسياً دون أن يُستبعد أي جزء منها. 


ويبرهن المنظرون الماركسيون على على أن العلاقة بين الملكية الرأسمالية لوسائل 
الاتصال والسلوك اليرمي للصحافةء وس ما يسمونه ثقافة «الموضوعية». وثقافة 
الموضوعية هذه تسسمح باستقلال الصحفي من جهة ولكنها تتطلب من جهة أخرى 
الإخلاص للنظام والتوازن في حدود الإجماع لل رأسمالية الليبرالية. 

ولكن ما هي الموضوعية وكيف يمكن للصحفي أن عتثل لها؟ هذا ما يتساؤله توشمان 
سقدوطءن ف دراسة له اجراها على صحفيي صحيفة يرمية أمريكية ومحطة تلفزيونية محلية 
مستقلة. إن كل بر هو عبارة عن «راقعة»معدة ومبنية من قبل الصحفي. وهذا الأخير 
يخضع باستمرار لطخوط بجموعة من العوامل الي تهدده: الوقتء الانتقادات من كل نوع 
( من جانب الحمهرر ومن جاتب زملائه). ومن أجل أن يصبح معروفاً عليه أن يكون 
سريعاً وفعالاً. ولكي يدافع عن نفسه في وجه مختلف الاتهامات يلجأ الصحفي كل مرة إلى 
مفهوم «الموضوعية»: ويستعين الصحفيون لتحقيق غرضهم بثلاث طرق أساسية يمكنهامن 
تدعيم موضوعيتهم: الشكل الذي يُقدم الخبر في إطاره ( استخدام هلالين مزدوجين مشلاً)» 
مضمونه ( الخبر المكتوب يستند إلى الواقعة كما هي «عارية»), حكم الصحفي (الذي 
يشتقه من معرفته السابقة بالواة قع الإجتماعي). وهذه الإجراءات الي يدعرها 
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توشمان«الاستراتيجيات الطقوسية» ما برحت تنطور لتشكل نوع من المتراس الذي يحمي 
عمل الصحفي. هكذا فإن هذه «الموضوعية» تح د لنفسها أساساً مكيناً داعل بجموعة من 
أنواع السلوك. 

والصحفيون الأمريكيون» كما تبين الاستقصاءات» مرضوعيون بالقياس إلى مقامهم 
كصحفيين غير ملتزمين. مع ذلك» وكما رأينا للتو فإن النخبة الصحفية ذات نزعة نقدية 
بارزة» وتتميز في نقاط كثيرة وأساسية عن الرأي العام الأمريكي. ولكن هناك دائماًء كما 
يؤكد «باكديكان»6م !0م82 علاقة أكيدة بين السياسة الصحفية والطريقة الي تقدم بها 
الأخبار. 


العلاقة مع المصدر: , 

يمثل الصحفي دور الوسيط بين الأحداث والمتلقي. ويتلخص جهده الأساسي نْ نقل 
الأخبار إلى المواطنين بأكبر قدر ممكن من الدقة. لأجل ذلك يكون الوصول إلى المصادر 
عنابة الهم الأول لعمله. إن مصداقية أي صحفي تتوقف في جزء كبير منها على إمكانية 
الولوج إلى المصدر. وقد كان لتعدد وسائل الاتصال الجماهيري في البلدان الديمقراطية» أن 
أثار منافسة شديدة بين الصحفيين للوصول إلى أفضل المصادر. وهكذا لجأ الصحفيون في 
إطار هذا الصراع العنيف للحصول على المعلومات باستمرار وبأسرع ما يمكنء إلى وسائل 
مختلفة للتوصل إلى مصادر المعلومات. 

انطلاق من هذه الاحتياحات ‏ المعلومات العامة؛ الوقائع المختلفة» المنوعات الخ 
عمدت كل وسيلة اتصال إلى الاشتراك بخدمات إحدى وكالات الانباء. ولكن أعضاء 
الحكومة؛ مثلاًء يعتبرون مصادر غينة للمخبزين الصحفيين. كما أن جزءٌ هاما من المعلومات 
يعم الحصول عليها بفضل أقنية منظمة جيداء وإن كانت ترتكز على بعض القواعد المضمرة 
بين الصحفي والمصادر الإخبارية. إن المشكلة ف الواقع ثنائية الحد هنا: إذ من جهة يبحث 
الصحفيون عن السبق الصحفي «50008» ومن خهة ثانية, هناك عدد كبير من الناس 
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الذين يبحفون عن الدعاية: رجال السياسة خخاصة يولون اهتماماً كبيراً لوسائل الاتصال - لا 
سيما التلفزيون باعتبارها الأداة المثلى لتقل رسائلهم السياسة. إن وسائل الاتصال في 
أعينهم هي أساليب ممتازة لإقناع الجماهير. هذا ليس مستغرياً أن سرامن إزابنة أنضين 
الصلات مع الصحفيين الأمر الذي يخلق شيئاً من علاقات التعايش كتلك القائمة مشلاً بين 
صحفيي «الواشنطن بوست» وأعضاء الحكومة؛ وخاصة فيما يتعلق بالأحبار الوطئية حيث 
بمكن أن نشهد مساومة حقيقية بين مختلف الأطراف المتحاورة. 
ويمكن أن نقارن العلاقة 5 المرجودة بين الصحفيين ومصادر المعلوسات بصراع مرير 
تسعى حلاله لإظهار نفسها في أفضل صورة من أجل التأثير على الصحفيين» بينما يحاول 
هؤلاء مجاملة هذه المصادر للحصول على المعلومات الي يحتاجونها. فالمقصود إذن هو إقامة 
علاقة متوازنة إلى هذا الحد أو ذاك بين المتحاورين الذين يسعى كل منهم إلى غايته حيث 
تظهر المصادر أكثر شراسة في تمرير رسائلها وقضاياها. 
إن هذا الأمر يبدو مفهرماً نظراً لأن وسائل الائصال أكثر قدرة من المصادر الي تلجأ خلال 
هذا الصراع إلى أربع وسائل كي تفرض وجهة نظرها: 
1 الحافز ( هناك بعض المصادر الي تحاول البقاء على اتصال مستمر مع الصحفي) 
2 السلطة ( اجتماعية» اقتصادية وسياسية الي تشمل أيضاً سلطة صنع الأحبار)» 
3 القدرة على تقديم معلومات مناسبة لصناعة الأخبار 


4 القرب الحغراق والاحتماعي من الصحفي» كما أن العلاقة قة المستمرة الي يتعهدها 
الصحفي. مع محاوره تسمح له بقياس مدى قدرته على تقديم الأخبار. ويشير ريفل 
املك 81 في هذا الصدد إلى الدور اهام الذي يلعبه معهد العلوم السياسية ف تأهيل 
النخية الصحفية في فرنساء كذلك في تأهيل كبار الموظفين. إذ أن هذه العلاقات 
الطلابية يعم الاحتفاظ بها فيما بعد وتبدو مفيدة جداً في ممارسة مهنة كل واحد من 
هولاء وفي حال عدم قدرة الصحفي على الوصول إلى المصدر مباشرة» فإنه يكتفي 
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ببعض الوسطاء الذين يزؤدونه .مما يريد. فوق ذللكء يجب أن لا ننسى العون المتبادل 
الذي يقدمه الصحفيون العاملون في وسائل اتصال عنتلفة. ويشير باديولر 20:01681م 
إلى الفوارق القائمة بين مصادر المعلومات أثناء حملة الانتخابات الرئاسية عام 1980.ن 
فرنسا والولايات المتحدة والي استخدمها الصحفيون العاملرن في «لوموند» 
واواشنطن بوست». حيث يفضل الصحفيون الأمريكيون (67.7/منهم) من كل أقنية 
المعلومات «المؤتمر الصحفي» بينما يبدي الفرنسيون اهتماماً أقل بذلك (40/ فقط). 
كما نيحد أن أقنية المعلومات الرممية هي الي تهيمن على كتابات الصحفيين الفرنسيين 
(42.5/) مثل: المؤتمرات الصحفية ‏ المقابلات الرسمية؛ مجالس لحان الأحزاب» لقاءات» 
برامج الراديو والتلفزيرن. ما عدا ذلك فإن الصحفيين الفرنسيين يفضلون الانتصال 
المباشر مع أصحاب المناصب الحكرمية أو مع «المسؤولين الكبار» في الأحزاب. 





إن البحوث الخاصة بالعلاقة المتبادلة بين الصحفيين ومصادر المعلومات ‏ أو بالعكس 
نقص. هذه العلاقات ‏ تسمح لنا بإدراك عملية صتاعة الأخبار بصورة أفضل. 
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جدول 7 تطور الصحفي الجيد. 


1 أن يعطي الأفضلية للوقائع 


2 التعليق على الأخبار 


جح 
3 أن يمتحن بانتظام الأخيار 


| الي يحوز عليها قبل النشر 








ويمكن أن اي تر م الفصلء أن سرسيولوجيا الإعلاميين تمشل حقل 
دراسات مهملاً نسياً ضمن سوسيولوجيا الاتصال بوحه عام. مع ذلك فإن الاستقصاءات 
الإجتماعية الي تعرض للعناصر اللازمة لإدراك الأدوار الي تبرز داغمل الموسسات» تسمح 
لنا بأن نفهم كيف يمكن هذه الأدوار أن تؤثر في المضمون النهائي للرسالة الإتصالية وتحست 
أي شروط تتم ممارسة هذه التأثيرات. 

وأخيراً فإنها تبدد النظرة التبسيطية الس تعرى أن رجال الاتصال فنانون مستقلون» 
وتحل محلها نلك النظرة الي تتعامل معهم باعتبارهم جزءٍ من عملية اجتماعية معقدة. 




















كعمل عل ووثلوه تلسداححعروت ها عل لماعتلاو عل عوللهة نآ 





يشكل منهج تحليل المضمون وإحدا من الموضوعات الهامة الي يكنثر حونا الجدل 
سواء بين الباحثين أو بين أفراد الجمهور15 الإعلامي. ويعود هذا الإهتمام إلى الحضبور 
العياني لمضمون الرسالة الإعلامية 16 ال يمكن مشاهدتها بسهولة وذلك انطلاقا من مبدأ 
أن ما يعرف جيدا هو الذي يتبدى جيدا أمام النظر. فالبرامج تشكل بنية مادية من الوثائق 
وال تعرف " بالمضسرن الإعلامسي ( 236012 06 00840513 ) "١‏ وتشكل مسال واسعا 
للبحث يبدأ من الشريط المتحرك إلى القصة المصوره. 

إنه لمن الخطأ الإعتقاد بأن المضمون الإعلامى يشكل يمالا نستقلا للبحث » إذ لا 
يمكن الحديث عن مضمون إعلامي يوضفه وحئة 'ممتعقلة ذاتسا متفضلة ىا لخزانت 


5 - الجمهوز ©ذاطدام 6]): يشير هذا المصطلئح في جانبه العلمي إلى الأفراد الذين يشاهدؤن ويستمعون أو يقرؤون 
.بشكل منتظم لمنتوجات وسيلة إعلاميه محدده مل التلفزيون أو الزادير أو الصحافة أو وسائل الإعلام ويشير 
المصطلح في اطار عموميته إلى مستهلكي المترج ركني ان الو ابل الراديو دون تحديد 
م مشاهدتهم (المرجم). 

< الرسالة الإعلامية (14012 م1559 1.6) ونعني بها كل ما يدخل في إطار المواد الإعلامية المنتجه مثل: السبرامج 
الإذاعية والتلفزيونية من أي نوع كانت أي كل ها يعرض ويذاع ويكتب في مجال الصحافة أو ما يشج ويرجه إلى 
الجمهرر الأعلامي (المرجم). 
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الإعلامية الأخرى . فالرسالة الإعلامية تخضع لمعايير متعددة في محال التصنيف والتحليل 
ومن هذا المنطلق يمكن على سبيل الثال تصنيف برنامج تلفزيوني وفقا لموضوعه أو 
لقصتة أو لسمات أبطاله الى 

ويعد منهج تحليل المضمون تفتية علمية تختلف طريقة توظيفها باحتلاف الباحثين 
رتتباين بتباين أغراضهم وتوجهاتهم النظرية والغائيه . وتنطوي هذه التقنيه على منهج التحايل 
الكمي أر الكيفي أو على كليهما في آن واحد. وهر منهج يساعد ف الوصول إل فهم 
عميق للثقافة لأن الإعلام يشل انبا واسعا منن المعطينات الثقافية الني تتينح إدراك جحنوانب 
الحياة الاحتماعيه والثقافيه في تمع محدد. 

ويضاف إلى ذلك كله أن المضمون الإعلامي يأذ الشكل الذي يتميز بخاصة القدرة 
على الإستمرار ف إطار الزمن وذلك بالقياس إلى الظواهر الثقافية الأخرى على وحه العمبوم . 
وعلى الرغم من .تخاصة التغير السريع ابي تتميز بها الحياة الإقتصادية والاحتماعية فإن وسائل 
الإعلام ترصد بدقة سمات الحقيقة الاجتماعية المعاصره. 


منهج تحليل المضمون الأمبيريقي17 
0 اتتأصطاء تتسع صم عل عد ولقيرع 1 
يضرب منهج تايل المضمون جحذوره بعيدا على المستوى التاريخي . لقد أراد 
الباحثون في أحقاب تاريفية عديده إدراك المعاني الي تتجاوز دلالة النصوص البسيطة 
ومعرفة بواعث هؤلاء الذين ينتجونها. 
ظهر منهج تحليل المضمون النظمي في الولايات المتحدة الأمريكية في الثلاثينات مسن 
هذا القرن . وبدأ يحتل مكان الإتجاهات التقليدية فسي البحث العلمي . وعبر ذلك عن 





17 أمبيريقي (عتال تع مه) تشير هذه الكلمة إلى منهج البحث الاجتماعي الميداني. وتحاشياً لتعدد الترجماث: الخاصة 
بهذه الكلمه إلى اللغة العربية (ميداني - تجريي - واقعي) فضلنا استخدام اللفظة الأجنبية وهي شائعة الإستخدام في 
اللغة العربيه (المؤجم) 
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ترجه الباحثين إلى دراسة النصرص وتحليلها بطريقة كميه من أجل الوصول إلى نتائج علميه . 
ومن هذا المبدأ انطلق الباحثون يحللون النصوض ( مقالات - نصرص مكتوبة ‏ افلام ن) إلى 
الأحزاء المككونة ها من أجل دراستها وفقا لمعايير محدده من الأفكار والكلمات الي تشتمل 
عليها وال يمكن إحصاؤها كميا. 

ينطوي منهج تحليل المضمرن على معاييره الواضحة والدقيقة التي تساعد الباحثين ف 
عملهم وبي إحصاء النتائج الي تتميز بسمة التجانس . ويقتضي هذا المنهج وجود نوع من 
الثبات والقابلية لمعاودة الإختبار والدراسة . ولقد شهد منهج تحليل المضمون مرحلة كان 
الباحثون فيها يعتمدون عملية الإحصاء والتكميم ( جعل المعلرمات كمية ) إلى حدٌ 
المبالغيه وخصوصا في مراحله الأولى وذلك تحت تأثير الخاحة إلى الدقة والموضوعية الب 
يفتقر اليها المنهج الأدبي الذاتي. 

ويعد لاسويل 151661 أول ب قدام بلاراسية غدده مسن :موضوعتنات الدخاة 
للبلدان المتحاربة خلال الحرب العالمية الأولى . ومن ثم ازدهرت مثل هذه الدراسات 
خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية حيث عكف عدهد كبير من الباحفين ف الولايات 
المتحدة الأمريكية وني أوربا على دراسة المضمون . وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسات 
وبعد مضي مرحلة من الحماس لإججراءات التحليل الإحصائي ( الكمي ) بدأت مرحلة 
من الخيبة والفتور تسيطر على عدد كبير من الباحثين وذلك لأن الباحثين كانوا يتنظرون 
من منهج تحليل المضمون أكثر ما يستطيعه. 

لقد تمركز الإهتمام الرئيسي لمذه الأجحاث وذلك ف مرحلة البدايات حول جمع 
المعلومات وتصنيفها وفقا لمؤشرات موضوعية . وتحول منهج تحليل المضمون اليسوم إلى 
أداة منهجية غاية في الدقة لأنها تنطلق مسن إحصاء التكرارات وتحديد المعطيات في أرقام 
محددة إلى استخخلاص البنى ومن ثم ترجمتها في إطار نماذج محددة تحدد ماهية المتغيرات في 
مضمون. النصوص . ومن متطلبات هذا المنهج الأساسيه تسبرز ضرورة تصنيف المعايير 
وتحديدها ومن ثم اخضاعها للاحتبار. 
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ويقتضي تحليل المضمون النظمي18 اليوم الإنطلاق من صورة وليه في النظر إلى 
النصوص الإعلاميه وإلى اعطاء كل مؤشر أهميته الخاصة ث إطار النص المعن . إذا كان 
الباحث يريد على سبيل المقال أن يبرهن بأن الملونين الذين يظهرون على الشاشة 
عدوانيون فإنه سيجد بكل تأكيد بعض الأفلام الي تظهرهم كذلك . وعلى خلاف 
ذلك إذا أراد باحث آعمر أن يبرهن عكس ذلك أي أن الملونين هم ضحايا للعدوان فإنه 
سيجد الأفلام الئْ تعزز افتراضه . وفي كاتا الحالتين فإن المرء لا يستطيع أن يتحدث عن 
تحليل مضمون نحقيقي . ومن أجل ذلك يجب على الباحث أن يبحث في إطار شمولي 
عن أغلبية النصوص الخاصة بالمسألة التتي يدزسها » وللوصول إلى ذلك يجسب معالحصة 
عينة ممثلة للبرامج المتلفزة خلال فيزة زمنية جديرة بالإعتبار. 

يرتكز تحليل المضمون على مبدأين أساسين هما: 
أولا : ايماد العلافة الي تربط بين الإطار المرجسعي النسارحي (الحقيقةالاجتماعية) والإطار 

1 المرجعي الدالي للرسالة الإعلامية إذ يحب أن تكون هذه العلاقة على درجحة 

عالية من الوضوح. 
ثانيا : .يجب على المؤشرات أن تدل على المعنى الأساسي للرسالة الإغلامية بطريقة 


ضدعية 
صوعية. 


فالمضمون الإعلامي لا يعرب عن نفسه بنفسه وقلما تتصيز دلالسه بالرضوح . 
ويكمن الخطر الأساسي لهذه التقنية » المتعددة الوظائف » في التفسير الذي يأحذ منحى 
اعتباطيا في بعض الأحيان . وفي واقع الأمر يلاحظ أن-الأبخاث الحارية في هذا الميدان تبين 


أن الباحثين يلجؤون في بعض الأحيان إلى هذه الإجراءات من أجل تبرير مصداقينة 


18. النظمي (ودي هدع ادو؟) يتضمن هذا المصطلح اشكاليات منهجية متعددة جد وذلك في اطار اللغتين الفرنسية 
والإنكليزية نظراً لحدائته وتداخله مع جموغة أخرى من المفاهيم مغل (ومناناناعم1 , معد وتمدع:0) ومتهج 
البحث النظمي هو منهج ببحث في أببزاء الظاهرة وفي علاقة كل جزء مع الكل وتلك هي السمة الأساسية فلا 
المنهج الجديد. 
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فرضياتهم بدرحة أكبر من اللجوء إلى تشكيل فرضيات انطلاقا من المعطيات الموضرعية 
التي تشكل مضمون الرسالة الإعلامية, وذلك من شأنه أن يجعل من أعمالهم نفسها مادة 
جديدة تحاضعة للدراسة . وهذا يعينٍ أن دلالات هذه الدراسات قد تكون بعيدة عن دلالة 
المادة الأصلية اي أنها متحيزه. 

.وعلى الرغم من ذلك كله أثبت منهج تحليل المضمون قدرته على الإستمرار 
وتأدية وظائف متعددة . واستمر بطرح نفسه كتقنيية بحث مطواعة قادرة على خدمة 
الباحثين ليس من أجل تحليل السمات الخاصة بالرسالة الإعلامية فحسب وانمامن 
أجل دراسة وتحليل الجمهور الإعلامسي والآثار الي تتركها الرسالة الإعلامية فٍ 
الجمهور. لقد استخدمت هذه التقنية المنهجية من أجل تحديد الموشرات اليّ تدل على 
غايات وأهداف النتجين للرسالة الإعلامية . كما استخدمت أيضا لدراسة الجمهور 
الإعلامي وخصائصه كما قدر هذا المنهج أن يستخدم لدراسة الآثار المتوقعة للرسالة 
الإعلامية على سلوك الجمهور. 

ويتبدئ من ذلك كله أن تحليل المضمون قد استخدم في أوسع المسستويات 
وسوف تقدم في هذا الفصل بعض الأمثلة القي تسبرز أهميسة الممسوائب 
السوسيولوجية ن تحليل المضمون الإعلامي. 
تحليل المعطيات الإحصائية: 

تمثل دراسة بيسلي 215169 عام ( 1967 ) نموذجا لدراسة التكرارات الإحصائية 
المستخدمة من قبل مرشحين للرئاسة يكمن في حصر الكلمات المستخدمة من قبل 
مرشحين للرئاسة الأمريكية وهما كنيدي 212622603 ونيكسون وذلك في إطار أرسع 
لقاءات أحريست بين الرحلين على شاشة التلفزيون. ومن الكلمات الي قام الباحث 
بإحصائها هي " اهجوم " , " الحرب" " البلاد " " الدولار " , " كويا " الخ 
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جدول رقم (1) يبين المجادلات بين كنيدي ونيكسون: تكرار الكلمات 





وبعد القيام بعملية إحصاء الكلمات تبين أن خطب نيكسون أكثر ميلا إلى العنف 
من خمطب. كنيدي . ولقد بدا كنيدي كما يظهر التحليل أكثرا اتزان وأكثر توافقا ( لم 
نأخذ بعين الإعتبار سوى بعض الكلمات المستخدمة في التحليل ف سياق النص ). 


مدى حضور النساع والأقليات في وسائل الإعلام 

وقد وُظف منهج تحليل المضمون بشكل واسع من أجل دراسة اتجاهات استبعاد 
بعض الفئات الاجتماعية . مثل وضع التساء والأقليات العرقية التي أثارت إهتمام الباحثين 
على نطاق واسع . ويكمن الهدف الأساسي لمثل هذه الدراسات في تحايل وتقصي ظاهرة 
التمييز العنصري والأحكام المسبقة الى توجد بين الفئات المحرومة. 

يلاحظ الباحثون في هذا انجال أن النماذج القائمة والأحكام المسبقة 
والتصورات السلبية وأشكال أحرى من معايير التمييز تسهم في إعطاء صورة مشوهة عن 


الفعات الاجتماعية المحرومة. 


وثي هذا السياق قام كل من سيكار 568825 وويللر 896/1866165 بدراسة أنماط 
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التوظيفات القائمة في إعداد البرامج التلفزيونية وذلك في عام 1971 »؛ ووجد الباحثان 
أن النساء والسود يحتلون وظائف أقل أهمية في سلم العمل في إطارالصورة المعروضة في 
هذه البرامج وذلك بالدسية للبيض والرجال. 

ولاحظ الباحثان أن المرأة تشغل مكانا محددا ومتواضعا في نسق النشاطات في السبرامج 
التلفزيونية المعروضة ثيْ عام 1971 ووجدا أن 75 / من الإعمال كانت من نصيب 
البيض و 6 / فقط من حصة السود والباقي من الأعمال وزع على الأقليات العرقية 
والذين يقومون بأعمال الخدمة ( انظر حدول رقم 2 ). 

وف عام 1980 أحرى كرينبيرج 016685618 دراسة أخرى حول الصورة الي 
تبرزها البرامج التلفزيونية عن السود والأمريكيين من أصل اسباني وذلك في التلفزيون الأمريكي 
وقد ركز الباحث على إجراء مقارنة يبن سلوك وسمات السود مع هذه الي يتميز بها 
البيض كما يظهر ذلك في واقع الحال على شاشة التلفزيون وذلك لمدة اسبرع كامل . ولاحظ 
الباحث أن عدد السود الذين أظهرتهم البرامج كان 101 من أصل 585 شخضا. 
ولاحظ أيضًا أن السود كما أظهرتهم هذه البرامج كانوا من الشباب بشكل رئيسي وهم 
ينتمؤن إلى وسط اجتماعي متواضع ليس هم عمل محدد ويشغلون وظائف وأدوار وضيعة: 
وتشير الدراسة إلى حضور محدود جدا للأقلية الإسبانية في إطار هذه البرامج. 

ويعد اليوم منهج تحليل المضمون إحدى التقنيات الفعاله لدراسة التغيرات الي 
تحدث ف سياق الرسالة الإعلامية . وفي هذا السياق يمكن القول أن البرامج الإعلامية لم 
تظهر ابدا الأقليات العرقية وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقد السادس 
من هذا القرن وعلى الخصوص على شاشة التلفزيون لأن اظهار كتلة سوداء على 
شاشة التلفزيون كان يستئير الغضب والفوضى. 

ولقد بين سميث 2.5211116 في دراسة له حول البرامج المتلفزة عام 1950 لمدة 
اسبوع أن هناك 2 / فقط من الأشخاص السود عرضوا في البرامج التلفزيونية . وتشير 
هذه المعطيات المتغايرة إلى وجود تغير عميق في نظام الرسائل الإعلامية . ومع ذلك فإن 
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هناك بعض الشوابت حيث يلاحظ أن مدى ظهرر الأشخاص الملونين في عروض وسائل 
الإعلام كان محدودا بدرجة كبيرة. 

وف دراسة أجراها كل من دومنيك 1002312101 وروش 101108 عصلال اعسوام 
السبعينات حول صررة المرأة في الإعلانات التلفزيونية . بينت هذه الدراسة أن المرأة تحسل 
وظائف أقل أهمية من الرجال في الرسالة الإعلامية للتلفزيون . والنساء قبل كل 
شيء يمثلن ربات يبوت وذلك بدسبة 56 / وهناك 19 / فققط من النساء اللواتي يعملن 
حارج المنزل ف إطار أعمال ذات طابع أنثوي ( مضيفات جويات ‏ مغنيات ‏ راقصات - 
سكرتيرات ) ومثل هذه الصورة كانت أغرب بكثير مما نشاهده في أيامنا حيث يلاحظ 
اليوم أن مدى مشاركة المرأة في العمل وفي مجموعة الوظائف النسائية فد تعرض لتغير 
كبير . وفي إطار ذلك نلاحظ ما هو مدهش ماما وهو انعدام التوازن بين الصورة الرمزية 
الي يقدمها التلفزيون والحقيقة المعاشة ( انظر الجدول 3. ) 

( جدول رقم 3 ). وظائف الرجال والنساء في صورة الإعلان التلفزيوني 


اربات بيوت وأمهات 



















مضيفات جحويات 
عارضات أزياء (مرديل) 


مشهورات مغنيات وفتانات 





طباحات مربيات ‏ نخادمات 
موظفات وسكرتيرات 3 


وظائف أخخرى 


ميكانيكرن 
امون 
مراسلوا تلفزيون وراديور 


وظائف أخرى 
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ومهما تكن الوظائف الي تمارسها وسائل الإعلام والصور الي تتجلى فيها فإنها 
تشكل مصدرا اساسيا هاما للمعلومات عنسد الشباب . وإذا كانت وسائل الإعلام 
تشكل مصدرا رئيسيا للمعلومات بالنسبة للأطفال فإنها بالإضافة إلى ذلك تلعب 
دورا أكثر أهمية من الدور الذي تلعبه المدرسة الي لا تتيح للأطفال الوقت الكان 
لممارسة بعض النشاطات اطامة في 'حياة الأطفال. 


والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل تقدم وسائل الإعلام صورة صادقة عن عام 
العمل ؟ لقد أكد الباحثون ف فرنسا وفي الولايات المتحدة الأمريكية أن وسائل الإعلام 
غالبا ما تبرز أهمية الوظائف التي تمثلها الطبقة الوسطى ( الطسب ‏ الفتدسة ب 
المحاماة) وذلك بالقياس إلى الوظسائف الاجتماعية الأحرى ... وتعذ دراسة ميلفان 
ديفلور الي باشرت هذه المسألة بالتحليل من أهم الدراسات وأكثرها جاذبية وَقَد'اتحريك 
هذه الدراسة على عينة من البرامج التلفزيونية المعروضة لمدة ستة أشهر في إحدى 
المدن الصغيرة الي تقع في غرب ولاية انديانا 1503822 وذلك في بداية الستينات .حيث 
قام الباحث بدراسة كل الوظائف الي تظهر على الشاشة لمدة ثلائة.دقائق وقاخ بتصنيف 
هذه المهن البالغة 436 مهنة في اثديٍ عشرة فئة ( وفقا للتصنيف الأحصائي المتبع في 
الولايات المتحدة الأمريكية ). 

وفيما بعد ذلك قام الباحث بإجراء المقارنه بين الوظائف التي احصيت .عبر شاشة 
التلفزيون وبين الوظائف العقلية الموجودة في المدينة .وقد بيست هذه المقارنة اعحتالاف 
واضح بين الطرفين. 

أبرز التحليل أن هناك افراطا ف عرض الوظائف الخاصة بالمهن الحرة)الثلث تقريبا ) 
وعلى عكس ذلك فإن الوظائف الشائعة والأقل أهمية وخطورة عرضت بدرجة أقل 
ومعدل 10 / من جملة المهن المعروضة . وعلى العموم يبدو أن عالم العمل كما يثله 
التلفزيون هو عالم عمل الرجال حيث تبين الدراسة أن 9,83 / من الوظائف الي ظهرت 
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على الشاشة كانت وظائف يشغلها الذكور وهناك فقط 1.16 / من الوطائف الي 
تشغلها الإناث .وعلى مستوى الواقع فإن 68 » 96 9 من الوظائف مشغولةمن قبل الرجال 
و1.31/ من الوظائف تشغلها النساء في المدينة موضوع الدراسة. 

ومن أجل تحديد أهمية الوظائف المشغولة اعتمد الباحث على مؤشرات الأهمية 
الي تحدد موقع الفرد من نسق المسلطة : كإعطاء الأوامر إلى الآحرين ثم النضوع 
لأوامر الآخرين . وانطلاقا من هذه المعايير استطاع الباحث أن يحدد دلالة السلطة الي 
تمثلها كل وظيفة من الوظائف المعنية وأن ينظم سلما لأهمية تسلسل هذه الوظائف . 

وإذا كان الباحث قد اعطى السلطة هذه الأهمية فإن ذلك يعود إلى دراسات 
سابقة أكد فيها الأطفال أن أهمية وظيفة ما تتحدد بدرجحة السلطة الي يمارسها من 
يشغل هذه الوظيفة على الآخرين. 

ولاحظ الباحث ف سياق دراسته هذه أن التلفزيون يعرض بدرحة منخفضة 
الوظائف المترسطة والمهن اليدوية وهي الوظائف التي تشغلها أكثرية الأطفال ف 
حياتهم المستقيلية . رعلى حلاف ذلك فإن التلفزيرن ييرز أهمية الوظائف النادرة ( مشال 
الوظائف الثانوية ) ويضاف إلى ذلك أن عرض هذه المهن يتم وفقا لصورة غير اعتيادية 
فعلى سبيل المثال لا يعرض الفيزيائي برصفه باحثا بل يشل بوصفه شخصا يقوم بعمل 
مدهش. 

ويضاف إل ذلك كله أن هناك بعض الرظائف الي لا تحظى بالعرض ابدا على 
الشاشة ( رجال العلم على سبيل المثال ) ويستخلص في النهاية أن دراسة ديفلور تبين 
لنا نموذجا من نماذج تحليل المضمرن وهي لا تقدم لدا سوى صورة عن دور التلفزيون في 
عملياث التنسيق الاجتماعية حيث تُستكمل هذه الدراسة بأيحاث أخرى حول اللمهور 
الإعلامي. 
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تحليل مضمون البرامج الإخباريه: 

غالبا ما يستخدم منهج تحليل المضمون في دراسة:برامج التسلية ويبرز هذا المنهج 
كاداة هامة في تحليل البرامج الإخبارية أيضا. وتأحذ الأجماث الجارية في ميدان البرامج 
الإخبارية على الأغلب صفة الأبحاث الوصفية أو المقارنة وهي تركز أيضا على دراسة 
ونقد الإنحراف عن الواقع وخاصة عندما تباشر هذه البرامج الأخبارية بوصفها 
حوادث واقعية . وتكمن الغاية السوسيولوجية لهذه الدراسات في الفصل بين الواقع 
الاجتماعي وما يقدم بوصفه اخبارا ومدى تأثير هذه الأخبار المباشر وغير المباشر على 
الجمهور الإعلامي. 

ويجري الإتفاق اليوم أن الأخبار ال تعرضها وسائل الإعلام تعكس إلى حد كبير 
القيم الاحتماعية للطبقة الي تهيمن على فعالية الأمور في الختمع .:ويمكن القول بأن ذلك 
يجري بشكل عفوي وهذا ما يجعله صعبا على التفسير وهذه الصعوبة تقتضي إجراء 
التحليل والدراسة من أجل التميبز يبن القيم الاجتماعية السائدة ونمط الأخبار الي تقدم 
وهذا ما يتيحه لنا تحليل مضمون البرامج الإخبارية. وف هذا السياق لإبد من الإشارة , 
إلى الدراسة الت أجراها ش - كانس 11.6885 حول الأخبار التلفزيونية غخطة السي 
بي إس 5 ومضمون مملة التيسوزويك عاع6/ 216185 وتمتد الفترة الزمنية 
للتحليل منذ نهايةالستينات حتى أواسط السبعيدات وهي فترة زمنية هامة . وكيز كانس 
فق سياق بحشه ثمانية معايير للقيم الإساسية ف الولايات المنحدة الأمريكية وهي: 
1 التزعة العرقية حيث تميل البرامج الإخبارية إلى اعطاء الأفضلية للأحبار انحلية. 
2 - الديمقراطية ويتمفل ذلك في اليل إلى تعزيز صورة خيالية للمجتمع الليعقراطي. 
3 - مسؤوليةالنظام الرأسمالي : ويبدو ذلك في مشاركة جميع المواطنين في التوظيف الأفضل 
للحياةٌ الاجتماعية. 
4 تفضيل المدن الصغرى : الأخبار تميل إلى اعطاء الأولرية للمدن الصغيرة. وتبرز 
البرامج الإخباربة هذه قيم لممستمع الريفي برصفها قيماً غير مرغربة ومعادية 
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للقيم الرأسمالية الصناعية . وعلى حلاف القرى والأرياف غالبا ما تظهرالمدن 
الكبرى بوصفها مناطق غيرمنظمة وأماكن للصراع العرقي والديي والسياسي الل.. 
5 - الفردية : ويتجسد ذلك في التزكيز على القيم الفردية وذلك من أحل تكريس مبدأ 
الحرية الفردية في مواجهة القوى الاجتماعية والطبيعيه 
6 - الإعتدال :حيث لاتميل هذه البرامج الإخبارية إلى تشسجيع النزعات 
الراديكالية المتطرفة وخماصة هذه الي تميل إلى حرق حرمة القانون والنظام. 
7 - تعزيز النظام الاحتماعي : إذ تميل هذه البرامج إلى التحذير من المحاطر التي يمككن أن 
تترتب على حرق الأنظمسة القائمة وهي بذلك تعزز بنية النظام القائم. 
8 - أهمية الإدارة الوطنية. 
ويلاحظ كانس أن هذه القيم لا تأحذ شكلا واضحا في إطار الأنباء ولكنها 
موجودة بين السطور ويصف كانس أن هذه المعنايير تعكس نوعا من التفسير وأننه 
يمكن لباحث آخمر أن يجد معايير أخمرى . وهو بذلك يذكر الباحثين بالإمكانيات 
الواسعة لمنهج تحايل المضمون. 
تحليل مضمون الدلالات: ( عسونعم1ه اممو وووامدة 1 ) 
يشكل تحليل مضمون الدلالة الإتجاه النساني في مال منهج تحليل المضمون ء 
ويتم ركز هذا النوع من التحليل على دراسة العلاقة بين مكونات النص وعيل هذا الإتجاه 
إلى التركيز على التحليل النرعي لنظام الرسالة الإعلامية. ولقد شكلت أعمال شارل 
سانديرز بيرسع26110 5320618 0121165 مصدرا أساسيا لعلم الدلالة ومنهجه هذا 


من جهة » وتشكل أعمال اللغوي السويسري فيرديناند دوساسير6) 1262010280 


117 مصدرا آخمر من مصادر هذا العلم وذلك من جهة أخرى. 


ويعود الفضل إلى دوساسير في الإشارة إلى وجود علم الدلالة وذلك لأول مرة ف 
عام 1916 وأن اللغة لا تشكل إلا جانبا من جوانب هذا العلم . هذا وينطلق علم الدلالة 








رالمدن 


رة في 
دلالة 


على أساس نظام مسن الإشارات كالصور والإشارات والأصوات والألحان 
والموضوعات والطقوس والمشاهد وال تشكل " لغات " أو على الأقل نطاقا للدلالات 
02 . وف قلب ذلك النظام تلعب الإشارةبالإضافة إلى الكيفية الي تحري بها أهمية 
خاصة. 


عناصر الإشارة كما يرى ساسير 


الاشارة 
510 









مدلول 
5 خسم ميزه 

المفهوم الذهني البعد الفيزيائي 
ويشتمل علم الدلالة ثلاثة بمالات أساسية للدراسة وهي: 





1 الإشارة نفسها : ويمثل ذلك حقلا يشمل كافة أشكال الإشارات ووسائق تحويلها إلى 
دلالة والطرق الي يستتخدمها الناس. 

2- الرموز أو الأنظمة الي تحري بموحبها حركة الإشارات وهنا تمد الإهتمام مختلف 
الطرائق الب تتطور .موجبها وظيفة وحاحات مجتمع ما أو ثقافة ما, 

3- الثقافة الي تحتوي على رسوز واشارات المقالة: لقد حدد ساسير الإشارة كرمز 
لإنتاج صوتي أو رمز لدلالة أو مدلول وهذه الرمزية تشكل جورهر الثقافة . وهو 
يرى أيضا أن الإشارة لا ترحد إلا في إطار نظام يتمثل في جملة من علاقات 
متجانسة أو علاتقات متعارضة بين الإشارات التي تشكل هذا النظام. 

وبهذا المعنى فإن علم الدلالة يستجرب طبيعة الإشارة وهو يسعى إلى الكشف عن 
الجوانب المسبقة للمعنى وهو إذ ذاك فإنه يعمل على إبراز خصوصية كل إشارة في 
إار المجسموع حصسيث يوجد هناك نلام من الدلالات والمدلولات التي تقوم 
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بوظيفتها في داعمل النص. 

إن الهدف هو الكشف عن الدلالة الأساسية لنظام الإشارات أو لفهة معينة من 
التصوص . ويؤكد الباحئون أن كل فئة من النصوص . نصوص فيلمية ‏ مسرحية ل أدبية 
الخ 'تحتوي على لغة خاصة ( صور ‏ رموز ‏ محازات ) واليٍ يمكن أن تفسر على ضرء 
المفاهيم الي تتساوق في إطار ثقائي معين. 

ويمكن ابراز هذه الخصائص وفقا لتحليل نظمي قادر على كشف السدلالات 
الحقيقية الخفية في عملية الإنتاج الثقائي وهي خخصائص لا يدركها الإثتباه المفقسوح للباحثين 
والمفسرين في محاولاتهم الأولى. 

ومن الحدير بالإشارة أن الدلالات تعادل المدلولات في إطار انتاجي ثقابي خاص . 
وهناك حطأ غالبا ما يرتكب ويتمثل ذلك في الإعتقاد بأن المدلولات ذات سمة شمولية 
وأن الترجمة البسيطة كافية لتحديد المعنى الدقيق لكلمة فرنسية علي سبيل المشال وفي 
ذلك حطأ كبير . إن المفهوم الذهي للتعبير يختلف رعا كثيرا بالنسبة لكلام هندي . حتى 
لو أحذت هذه الكلمة باللغة المندية وليس من الضرورة أن يكون هناك دلالة واحدة 
ومعنى واحد بالنسبة هذه الكلمة . وبالتالي فإن كلمة بقرة هي نتاج ثقافي بقدر ماهىي 
شكل لغوي . والدلالة ليست مفهوم مطلق ساكن سل هي عملية نثسطة ونتاج لتفاعل 
ديناميكي بين الإشارة والموضوع والذات. 


الرسائل الثلاثة عند رونائد بارس :عطاعمه8 4دواه2آ 
لقد استطاع بارس أن يطور أعمال ساسير حيث بحد في عمق نظريقه أن الدلالة 


يبدأ النسق الأول على صورة ما شاهدناه عند ساسير وهي العلاقة التي تقوم بين 
الدال والمدلول ف إطار دلالة ما لعفي إظان العلاقة بين الدلالة والعالم النارحي 
ويطلق بارس على هذا النسق نظام الإشارات. وبالنسية له قإن الإشارة تعود إلى 
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المغزرى الواضح بالمعنى العام للاشارة . إن صورة شارع ما تبرز تصوصية الشارع التي 
تتحدد قبل ال هدف وكلمة شارع تشير بدورها إلى طريق في مديدة تمحف بهالمنازل » 
ولكن يمكن تصوير هذا الشارع بطرق مختلفة حيث يمكن استخدام التصوير الأسود أو 
التصوير الملون الخ . وبمكن أن يبرز المناخ الحار والصاءحب للشارع أو يمكن ابراز صورته 
الهادئة والثالية الحزينه . وهاتان الصورتان تدلان على شيء واحد : الشارع . وهنا يطلق 
بارس على هذا الإختلاث الظاهر "مفهرم' 00211012008 "والمفهوم هنا هو الجانب 
الإنساني من عملية الإدراك وهو يلجأ هنا إلى تحربة العلاقة بين الذات والموضوع حيث 
يرجحع ذلك إلى المشاعر والانفعاللات الخاصة بالإنسان والقيم الخاصة يثقافته. ولقد تمحول 
التحليل الدلالي للإعلانات الخاصة بنظرية بانزاني 2382813 إلى نظام كلاسيكي . ويطور 
بارس ف إظار تحليلية لهذه الصورة الإعلانية نطريقنة حيث يرز وحود ثلائة 
جحوانب في الصررة وهي: 

رسالة لغوية ورسالتان غير لغريتين ( 06ا10هم132 ) أحدهما مرمزة والأصرى 
غير مرمزة .:والرسالة اللغوية وثيقة الصلة بنموذج بانزاني 8812834 وهي رسالة أولى 
ذات جوهر لغري ورمز هذه الرسالة يكمن في اللغة الفرنسية ولفك شيفرةٌ هذه الرسالة 
يكفي أن تعرف الكتابة الفرنسية. 

وإذا وضعنا هذه الرسالة جانبا تبقى لدينا الصورة الخالصة ( الي لا تتعين ف شكل) 
وهي تحتوي على رسالتين تنتميان إلى جوهر واحد : الرسالة الرمزيئة ( الرسالة الأدبية ) 
وردرية هده اإرسالة لا تدوافئ إطار القراءة الأولى وذلك لأنه يتوجب على القارىء 
أن يوزع انتباهه بين جانبين وهما الجانب الإدراكي والجانب الثقائي في الرسالة . والرسالة 
الرمزية تختلف عن الرسالة الي لا تحتوي على جانب رمزي وذلك بنفس المستوى من 
الإختلاف الذي يظهر ف الإشارة اللغوية بين الدال والمدلول . والجانب الثقافي يكون 
مطبوعا في الرسالة الأدبية إتتي تبدو كركيزة اساسية للرسالة الرمزية . فالصورة 
ْ . الشكلية هي صورة رمزية حتما والصورة الرمزية صورة ذات صيغة تدل على المفهوم.ومن 
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أحل فهم بنية الصورة يكفي أن تستعرض العلاقة النهائية الي تقوم بين الرسائل الثلاث. 

إن تكييف علم الدلالة لدراسة الإتصال الجماهيري أمر يتميز بالوضوح . حيث 
يشتمل المضمون الإعلامي على نصوص متكتلفة مقالات ‏ كتابات ‏ أفلام وهي نصرص 
مركبة من مجموعة اصطلاحات ورموز. ويهدف التحليل الدلالي إلى اعادة بناء نظام 
المعاني والوصول إلى أفضل فهم لوظيفة النص في سياقه الثقائ. ويبرهن منهج التحليل 
الدلالي عن قدراته الإجحرائية في تحليل المضمرت الإعلامي وذلك لان النص الإعلامي في 
اغلب وسائل الإعلام يشتمل على أكثر من نظام للدلالات ( جمعمي ‏ يصري على سبيل 
المثال ). 

هذا وبميل التحليل الدلالي في أن يكرن اتجاها أكثر منه منهجا ف محال الببحث 
الإعلامي . وهو يشكل أداة في الكشف عن المعنى العميق المتخفي ويهدف إلى كشف 
التقاب عن غايات معد الرسالة الإعلامية . ومع ذلك فإن الحذر أمر مطلوب في محال 
التحليل الدلالي ويجب أن لايستخدم في الوصول إلى اشياء خارجة غن إطار النمص 
الإعلامي. 

وئ الحقيقة يوجد هناك من يوجه النقد إلى الباحنين الذين يستخدمون منهج تحايل 
المضمون بهدف تبرير افكارهم المسبقة ومن المفيد التذكير بتحدي بورحصولان 
18612 الذي يقول " لا يوجد شيء مارج إطار الرسالة الإعلامية يمكنه أن يفسر 


لنا مغرى ودلالة عناصرها. 7 


المقارنة بين الإتجاهين الكبيرين في مجال تحليل المضمون: 
لقد أبرزنا حتى الآن السمات الأساسية للإاتجاهين الأساسين في مال تحليل المضمون 
ونحن الآن يصدد المقارنة بينهما. 
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وبمكن لنا أن نقول بالنتيجة من أجل اخنتصار هذه المسألة أن التحليل الدلالي يدو 
نظريا وهو اسهل منالا على مستوى النقد من التحليل الإمبيريقي . ورغم ذلك فإنه 
لمن الخنطأ أن نقول بأن أحد الإتجاهين يتميز بأعمية أكبر من الآخحر . وحاليا تمد أن 
اصحاب كل من الإتجاهين قد تخلى عن نقده للآخر . وغالبا ما ميل اصحاب كل من 
الإتجاهين إلى الإستفادة من ايجابيات الآخر في إطار الإعمال الجارية ولابسد من الإشارة 
إلى أن هناك بعض الإتحاهات التي لا تدمل في إطار التحليل التجحريي أو في إطار 
التحليل الدلاللي بل تمثل حدا وسطا بين الطرفين. 

وتعد أعمال كلاسكو 136 أكثر ميلا إلى الإتجاه الكمي الدقيق وذلك في 
تحليله لدلالة الرسالة الإعلامية ..حيث قام بدراسة جميع الأبار الي بفت تلفزيونيا خلال 
ستة أشهر بين كانون الثاني إلى حزيران من عام1975 وكانت النقطة المركزية للدراسة 
تمثل في دراسة الأخبار الصناعية. 


وقد ببنت الدراسة عبر استخدام منهج تحليل المضمون وحود تباين كبير بين الحقيقة 
والأخبار التلفزيونية . ومن أهم اكتشافات الدراسة كان حول الأهمية الكبرى التي 
احتاتها الإضطرابات العمالية في مجال صناعة السيارات والنقل والإدارات العامة وذلك 
بالقياس إلى مسا يجري في إطار المؤسسات الأخرى ( انظر الحدول رقم 6). 
جدول رقم (6) اضطرابات العمل في مجال الصناعات الرئيسية كما ظهرت 
على الشاشة بين كانون الثاني وحزيران عام 1975: 


النسبة المتوية من ممجمورع 805 


28 
27 











صناعة السيارات 
لفقل 

الإدارات العامة 
جبرع 
الصناعة الآلية 
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وعندما قام الباحئون باعتبار دقبة هذه الأرقام وجحدوا أنها غيير صحيحة. 
حيث لاحظ الباحثون بأن عدد أيام العمل الضائعة وعدد العمال المسؤولين كان واحدا 
ن كافة المحالات الصناعية. 


جدول رقم ( 7 ) المقارنة بين اضطرابات العمل الواقعية وبين الإضطرابات 
التي أعلنها التلفزيون 


وف عن اسل صرره نيوت 
صناعة الآلات 6 1 
صناعة السفن 


صناعة السيارات 










صناعات أخرى 
النقل والإتصال 
صناعات متنوعة 


الإدارات العامه 


ثم قام الباحثون بكقارنة المعطيات الإحصائية الرسمية لوزارة العمل مع التقارير الت 
نشرت في الصحف والتلفزيون وقد يبنت هذه المقارنة تحيزا كبيرا بين الواقع الفعلي والواقسع 
الإعلامي وأن التحيز هو أكبر في بحال الواقع التلفزيوني بالقياس إلى الصحف . 
واستخلص الباحثون من دراستهم هذه أن وسائل الإعلام لا تصور الأحداث كما تحري في 
واقع الأمر . وقد أبرزوا أهمية الأسباب وانتائج ( سبب الإضراب ). فالأخبار ليست 
حيادية وهي ناج ايديدلوجية سائدة . وبالتالي فإِن اسستراتيجية الإعلاميين كانت في 
اظهار المظاهرات العمالية بمظهر غير شعي أمام نظر الحمهور الإعلامي. 


-191- 











التحليل النوعي: 

إن إسراز السمات الأساسية لمحتشف وسائل الإعلام يجعل من منهج تحايل 
المضمون أداة هامة في تقديم افضل لمسألة الإتصال. 

ويعد عمل س - هال 5.11211 حول أفلام ويسزهام موذجا جحيدا لمنهج تحليل 
النوع . يبين الباحث أن الرسالة الإعلامية توجه إلى المستهلك دون انحراف يذكر وذلك ف 
إطار الأفلام الثمانية الكلاسيكية . وهذه الأفلام تقوم على أساس أسطوري متفق عليه 
ويتمئل ذلك في اجتياح المنطقة الغربية بالإعتماد على الإقدام والسرأة عند الرحال 
والشجاعة عند النساء وصراع الخير ضد الشر وارادة الرحال ضد القدر والمصير الم . 
ومثئل ذلك يقوم في الأصل على وجود الرمز كنظام للدلالة» والذي يتعين بالإشسارات 
المنظمة المعروفة من قبل الجميع. إن بجاح هذه الأفلام " أفلام ويسترن "يستمد من هذه 
القاعدة وذلك باتفاق اللمميمع . ووجد الباحث أن هناك أشكالا مختلفة هذه الأفلام : 
ويستزن سيكولوجي وويسترن كوميدي وهي أفلام تخلصة إلى حد كبير لارموز القائمة 
بشكل مبين إن حدود التوع ليست متصلبة بل على العكس من ذلك إذ أنها تسمح 
.عرونة كبيرة . فهناك موضوعات عديدة مثل اللامساواة ‏ مسألة المرأة- المسألة العرقية 
الح .وهي تأذ شكلها من خلال حور اسطوري اصلي . فالعنف الذي يبرز في أفلام 
ويسترن ف أي من تخيلاته ليس سوى العنف الحقيقي بالمععى الدقيق للكلمة كما يرى 
هال . وبالنسبة له فان عدف مدينة ويستيرن يشكل جزءا من رمزية الأفلام الويمسورنية 
ولكن دلالته تكمن في القسوة الكامنة أي هذه القوة الي تتحمد مع الكفاءة ومع ذلك 
الإنسان الذي يجد الحلول المناسبة في كافة الأحوال . إن بجاح أفلام ويسيرن كما يرى 
الكاتب ترتبط مع هذه الظاهرة وذلك لأنه يعطي لهذا النوع نوعا من الشمولية التتسي 
تتجاوز الشكل الأصلي. 


خه19- 
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تحليل المؤشرات الثقافية: 

إن البحث الذي يأحذ تسمية " المؤشرات الثقافية " يعود إلى فريق البحث " 
انينبيرج 4112686185 وهريشكل محورا أصيلا من محاور مناهج تحايل المضمون 
الإعلامي . وتستحوز هذه الأبماث على منهج تحليل المضمون الإمبيرقي والتحايل 
الثفاق الذي يهدف إلى تحديد مفاهيم الحقيقة الاجتماعية كما تظهرها التلفزة وكما 
يراد لها أن تدحل في تصورات الناس(انظر الفصل السابع نظرية الثقافة ) ويلاحظ أن 
هناك ارتباطا عميقا هنا بين المنهجين. 

وغالبا ما يكون هذا النوع من التحليل في حال التلفزيون .لقد أصبح التلفزيرن 
الذي يشد إهتمام ملايين المشاهدين في كل يوم مصدرا متميزا للبيغة الثقافية انحيطة 
بالناس . وهو يتميز عن وسائل الإعلام الأمرى بانتاحه المركزي وباستهلاكه الملقرسي 
من قبل السكان كافة . وبالتالي فإن تحايل نظام الرسالة الإعلامية للتلفزيون يزودنا 
بالمعلرمات الكافية حول الأبعاد التاريخية والاجتماعية لعالم التلفزة وعلى خصلاف الباحثين 
الذين يركزون على تحليل جانب واحد من البرامج المتلفزة فإن اصحاب هذا الإتجاه 
يقزحون ضرورة تحليل متكامل " للعالم الرمزي ". وهم يعتقدون أن التلفزيون لا يؤثر 
عبر برامج خاصة منفردة وانما يؤثر من لال جملة ما يقدمه للمشاهدين . وبالتالي فإن 
العالم الذي يقدمه التلفزيون ما هو إلا عالم وهمي مشوه ليس له إلا علاقة محدودة ججدا مع 
واقع الحياة الإجتماعية. 

لقد بدأ البحث الذي نحن بصدده بتحليل مفصل لنظام الرسالة الإعلامية وذلك 
بفضل تقنية الفيديوالمهيأة . واستطاع الباحئون دراسة هذه اليرامج خلال ثلائة عشر عاما 
بين عامي 1967 - 1979 ) واليّ يلغت 1491 برنابجا واستطاعوا أن يبرزوا 4100 


سمة اساسية و 14205 سمة فرعية . وقد عنى الباحثون بالبرامج المأساوية وذلك لأن 


2193 







هذا النوع من البرامج المسلية يسمح بتحقيق التأثير المطلرب عند المشاهد ٠‏ وهي البراميج 
الي تعسرض في الفترات الزمنية المهمة وخحاضة أثناء العطلة الأسبوعية. 

ويبين التحليل أن البرامج تعطي صررة دكقراطية مشرهة تماما. حيث يكون دائن . 
عدد الرجال أكثر ظهورً من عدد النساء في عالم التلفزة ويضاف إلى ذلك قلمة مشاهر 
العزض الي تتعلق بالأفراد المعمرين ( أكشر من 65 عاما ) والناشكة ( أقل من عشرين 
عام ) . وعلى حلاف ذلك يلاحظ تمثيل كبير لاصحاب المهن الحسرة ورجسال الأعمال 
على حساب الموظفين والعمال اليدويين واغلب هؤلاء الذي يعرضون ء الشاشة 
يحملرن صفات الوسامة والصحة الحيدة وأصحاب احلاق جيدة . ويضاف أن - 
الباحثين استخدموا هيلا المنهج لدراسة مدى تمثيل وسسائل الإعسلام للمسرضى العقلييسن 0 
والتزبزيين وموضوعات أخرى متعددة في المادة الإعلامية. 

ولاتكمن أهمية هذه الدراسات في دراسة التباين بين الواقع والصورة الإعلامية 


فحسب بل ق دراسة المغزى والدلالة الحقيقة هذا التباين .: 
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اللاليا اللنعاضين سح لطاع 





غالبا ما كان ينظر إلى تحليل الآثار بوصفه المفشاح الأساسي لأي مث ف بال 
. الإتصال الجماهيري . وعلى الرغم من الأهمية المتنامية للأحاث الإعلامية الأحرى الي 
ا تتشاول المسمهور » ورجال الإتصال » والمؤنسسات الإعلامية بقي تحليل الأثر » حستى 
ْ الوقت الراهن » واحدا من أكثر الموضوعات إثارة للجدل بين الباحيين والمفكرين . 





ويستند هذا الجدل الدائر بين الباحئين حول مدى الأثر الذي تحدثه وسائل الإعلام فسي 
سلوك الناس . ويكاد يجمع الباحثون اليوم على أهمية الأثر الذي يركه الإعلام في 
١‏ حياة الناس اليومية .واذا كان هناك من شلك في أهمية هذا التأثير فإن ذلك يعود إلى 
ا غياب المعيار العلمي الموثوق القادر على قياس الأثر الذي يتزكه الإعلام في الرأي العام ون 
١‏ العادانت وأنماط السلوك أو في محال التنقيف والإكتساب المعرثي . ويعود ذلك أيضا إلى 
١‏ تعدد المتغيرات الاحتماعية وال لا يمكن فيها لوسائل الإعلام أن تكون المصدر الوحيد 
للتغير انتمل ف الحياة الاجتماعية للأفراد . وقدادت هذه النزعة الريبيه إلى دفع 
الباحثين » في محال الإتصال » لبذل المزريد من اللحهد والإهتمام لدراسة الاثار التي 
تزكها وسائل الإعلام على السلوك الاجتماعي. 
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المراحل الثلاثة: 

. تصدف الأبحاث الجارية لدراسة التأثير الاجتماعي للإعلام في ثلاث مراحل 
تاريخية. هذا وتمتد المرحلة الأولى من الستينات حتى بداية الحسرب العالمية الثانية » وهي 
المرحلة الي تنميز بيهان الباحثين بالقدرة الكلية لوسائل الإعلام » ويعود ذلك الإبمان 
إلى النصوصية التاريخية هذه المرحلة » حيث كان البحث الإعلامي يتمركز حول 
مسألة قدرة وسائل الإعلام على التلاعب بالجماهير وذلك فيما بعد الحرب العالمية 
الأولى » ومن هنا تصدرت هسذه المرحلة فكرة القدرة الكلية لوسائل الاتصال 

. الجماهري وحاصة الراديو الذي ظهر كأداة قادرة على تشكيل الرأي العام السياسي 
وفقا لادارة رجال الإعلام. وقد وحدت هذه النظرية تعزيزا لما في محال علم النفس 
ونحاصة ف نظرية امثير والاستجابة وهي النظرية الي كانت تنسجم مع طبيعة الموضة 
ني ذلك العهد . فالطبيعة الإنسانية واحدة ف عرف هذه النظرية وبالدالي فإن الكاائنات 
الإنسانية تستجيب بطريقة متشابهة بكثير أو قليل إلى مثيرات الوسط الاحتماعي . وفي 
إطار هذه المرحلة بالذات لم تكن القدرة الكلية لوسائل الإعلام قد أخمذت شكلها في 
إطار نظري أو تبلورت ف صيغة علمية محددة . وقد قدر لهذه النظرية أن تجد تحديدا ها 
ب الشياق التاريخي اللاحق ومع ذلك فقد انطلقت من المبدأ الذي يقول: 

إن الرسالة الإعلامية ذات تأثير واحد بالنسبة لجميع الأفراد الذين يستقبلونها 
وهم لابد يستجيبون بطريقة واحدة ومباشرة لما تطرحه المشيرات الإعلامية. 

المرحلة الثانية برزت فكرة القدرة المصدودة لوسائل الإعلام . وتبدأ هذه المرحلة 
من نهاية الثلاثيدات وتستمر حتى الستيدات . وتأتي الدراسات الي أجريت في هذه 
المرحلة كرد فعل على النظرية السابقة الي تؤكد القدرة الشمولية لوسائل الإعلام . ويناء 
على ذلك قام الباحثون بإحراء سلسلة من الدراسات والبحوث الميدانية وذلك من أحل 
اختبار فرضيات علمية جحديدة . وتشكل هذه المرحلة بداية انطلاق الدراسات الميدانينة 
في هذا الميدان » حيث بدأ الباحثون محاولاتهم من أجل تحاوز الدرامسات التأملية 
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والإنتقال بها إلى مستوى الدراسات النظلمية وذلك باعتماد وسائل وأدوات بحسث منهحية 
حديثة العهد. 

وقد كرست الدراسات الأولى مسن أجل تحديد أثر وسائل الإعلام (الصحف- 
الراديو) ف أمخال السياسي. وقد أعذت هذه الدراسات بعين الإعتبار عددا كبيرا من 
ترات وذلك لتحديد آثار وسائل الإعلام المعنية على السلوك . وفيسا بعد بيدت هذه 
الدراسات ؛ وذلك من منطلق البحث الميداني » نسبية التأثير الذي تمارسه وسائل الإعلام 
وهي بذلك استطاعت أن تدحض فكرة التأثير المطلق والمباشر لوسائل الإعلام على 
الرأي العام وعملى السلوك الاجحتماعي . وقد برهنت هذه الدراسات أيضا أن تسأثير 
وسائل الإعلام لاشكل الا عنصرا واحدا من عناصر متعددة متكامله » وبالتالي فإنه 
لمن الصعوبة .مكان عزل هذه العساصر بعضها عن بعض : كالعرامل الاجتماعية 
والثقافية والاقتتصادية والي تلعب دورا هاما في التأثير عنلى مواقف الأفراد وخياراتهم. 
وأدت هذه النتيجة الي أبرزتها هذه الدراسات إلى وضع نهاية للفظرية الي تقول بالقدرة 
الشمولية لوسائل الإعلام في الشأثير على سلوك الئاس وآرائهم. وقد مهد ذلك لولادة 
تجاه حديد أكثر تواضعان تأكيد دور وسائل الإعلام وأهميتها في تحديد سلوك الناس 
وارائهم. 

وكان لذلك التوجه المديد أثر كبير في غضون السئوات اللاحقة. وفيما بعد بيست 
الدراسات المتلاحقة أن رسائل الإعلام لا نودي بالضرورة إلى تغير ني مستوى السلوك 
أذ ف مسترى الآره. ويلخمص زيف كلابير 1613065 105610 هذه الرحلة يقوله 
".إن الإتصال الجماهري لا يمكن أن يكبون على العمرم » سببا كافيا للتأثير في اللمهرر 
بالاعلامي وأن تأثيره ييحدد في نسق متوازن.من عامل غير آنهه ') 

تيدأ المرحلة الثالثة للبحث الإعلامي منذ أواسط الستينات وتستمر حتى أيامنا هذه 

.٠‏ وي مزحلة التحولان الكبرى التي بدأ فيها الباحثون وعلى نحو مفاجيء مرحلة 
ايغنلك مقولة السأثير النسببي والمحدود لوسائل الإعلام وخاصة فيما يتعلق بالتلفزيون الذي 


-201- 


ظهر كوسيلة إعلامية جذابة وقادرة ومؤثرة بدرحة كبيرة في حياة الناس الاجتماعية. 

وتنطلق البحوت الجارية اليوم من النظرية القديمه القائلة بالقدرة اللامتناهية لوسائل 
الإعلام . وتتجه هذه الأبحاث إلى دراسة الشأثير المعر ني والإنفعالي الذي تمارسه وسائل 
الإعلام على الأفراد وسلوكهم. 

وعلى نصلاف الاتجاهات السابقة » القي ركزت على أهمية الإهاع 
واحتمالات التغير السلوكي وفقا لتوجهات وسائل الإعلام الي بدأت تباشر تأثيرا هاما 
على وعي الجماهير رآرائهم » أولت الإتحاهات الجديدة أهمية لدراسة الشروط الي تحيط 
بالجمهور الإعلامي. حيث شهدت هذه المرحلة عددا كبيرا من الدراسات الي تتناول 
الإعلام الزفيهي كمصدر اسامسي للتاثير في السلوك الاحتماعي ؛ وتلك هي احدى 
السمات, الي تتميز بها هذه المرحلة والني تشكل إطارا للاذنكار والإتجحاهات الجديدة 
والتحديات النظرية والمنهجية الي تتميز بالغنى والثراء . وليس غريا أن تركر هذه 
الأبماث على دراسة تأثير وسائل الإعلام على المواقف والاتجاهات حيث ترتب عللسى ذلك 
تراكم في الأدلة والبراهين على وجود علاقة جوهرية بين التأثير اللدوقع والمستوى المعرق 
عند الأفراد . وذلك دفع الأبماث الجارية إلى التعين ف نرعة حديدة تنطلب التفسرغ الكامل 
لدراسة العوامل المعرفية. 
الإتجاهات المتياينه: 

| لا تنرقف الأثار الي تتزكها وسائل الإعلام عند حدود التأثير على الأفراد وإنما 

تتجاوز ذلك للتأثير على الجماعات ف مستوياتها الموسساتية والاجتماعية. وتتغلغل وسائل 
الأعادع. كما بينا سابقًا في عمق حوالب الخحياة الاحتماعسة كافة» وهي عندما تؤثر على 
عانق ل سَّ رانب الحياة فإن هذا التأثير يجدا صداه' ف الجوانب الاجتماعية الأخرى. 


بلاطل ف هذا الخصوص ن أغلبية الأمماث كانت تركز على مدى تأثير وسائل 
الإعلام في سلوك الأفراد » وعلى حلاف ذلك يدأت الأبماث الجديدة تعالم مسائل أكثر 
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تعقيدا وأهمية. وإذا كانت أبحاث الإعلام تواجه عددا من الصعويات فإن هذه الصعوبات 
تتوالد بشكل دائم وذلك لأن تأثير وسائل الإعنلام يدم عبر عمليات معقدة للغاية 
وذلك على المستوى الإنفعالي كما على المستوى المعرثي والسلوكي . وني هذا الخصوص 
تبين الدراسات الإعلامية الحاريه أن الآثار المعرفيه تمد فسي إتجحاهاتها لتشتمل على 
الموإنب المعرفيه والترفيهية والإنفعاليه وأخيرا السلركيه. 

وعلى الرغم من غياب الأطر الخاصة بالمفاهيم النارية لتصنيف آثار وسائل 
الإعلام فإن جهودا عديدة - أغليها من جائب علماء النفس تتيح لنا اليسوم فرصة 
تصنيفها وخاصة فيما يتعلق بالآثار الفورية للرسالة الإعلامية. ومع ذلك فإن مثشل 
هذه التصنيفات تبدو معقدة ومحدودة على المستوى الإجرائي. ونقترح ف هذا المقام 
تصنيف هذه الآثار وفقسا لطلييعة المعارف والمعلرمات -0- العام والعقائد والمفاهيم التي 
تسعى وسائل الإعلام إلى تكريسها والبي تدححل في عملية التدشعة الاجتماعية. 


يا 7 


تنشئة اجتماعية معارف» عقائد مفاهيم 


الجانب المعرفي والمعلوماتي 

تكمن الرظيفة الأساسية لوسائلٌ الإعلام في نشر المعلومات والمعارف .وغالبا عندما 
يجري الحديث عن ترزيع المعلومات ما يشار إلى الأخبار والعلاقات العامة ولكن 
المعلومات يمكن أن تصل للناس عن طريق البرامج الترفيهية أيضا .وبصورة عامة يعنزرف 
الناس بأنهم يخحصدون جانبا كبيرا مسن معارفهم عن طريق وسائل الإعلام والإتصال 
الخماهري. 


تبين احدى الاستقصاءات ال أجريت في الولايات المنحدة الأمريكية على عينة من 
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البالغين واليّ انطلقت من السؤال التالي " من أبن تحصل على المعلرمات حول ما يجري 
في العالم ؟ " أن 95/ من المستجوبين يحصلون: على معارفهم عبر وسائل الإعلام . ( وقد 
بيسن 64/ منهم التلفزيون على وجه الخصوص ). 

إن التعرف على مصدر معلومات الناس وطبيعة إدراكهم لهذه المعلومات أو طبيعة 
الحصول عليها يشكل اليوم ميدانا جديدا نسبيا من ميادين البحث في بمال الدراسات 
الإعلامية الخارية. وبالتالي فإن نتائج هذه الدراسات ما تزال محدودة وقليلة. 

ويلاحظظ أن أغلب الأبحاث الجحارية في هذا الميدان حول تحوّل المعرفة يتمركز على 
مسألة الأخبار وهناك أربع متغيرات تود بعين الإعتبار في خصوص ذلك وهي: 
1 عدد الأشخاص الذين يدركون الخبر المعطى. 
2 أهمية الخبر المعي. 
3 - كمية المعلومات الإخبارية. 
4 - مصدر معارف الفره ( وسائل الإعلام أم الإتصال الشخخصي). ويلاحظ أن التقاطع 

بين هذه المتغيرات الأربعة أمر في غاية التشابك والتعقيد. 

فعندما يتم تحويل المعلومات بواسطة وسائل الإعلام يلاحظ أن الاتصال 

الشخصي يتدحل بطريقة أقل أو أكثر أهمية وبالتالي فإن النتيجة تتباين وفقا لمدى هذه 
العلاقات ودرحة اتساعها في السياق العام للعملية الإعلامية. 

إنه لمن الصعربة بمكان تحديد نصيب وسائل الإعلام في تككوين البنية .المعرفية عند 
الأفراد . ؤأنه لمن الصعوبة أيضا إحراء قياس دقيق لنسبة ما حصّله الأفراد حقا بواسطة 
وسائل الإعلام وحجم المعلرمات التي يحصلون عليها من جوانب أمرى .فالإستهلاك 
الإعلامي يرتبط إلى حد كبير مع نوع المعرفة ال تتميز بالخصوصية كالمعرفة 
السياسيةعلى سبيل المثال. 

لم تستطع الأبحاث الحارية أبدا أن تؤكد وجود علاقة ترابط واضحة يسن الإستهلاك 
الإعلامي وبين المعرفة الجيدة في بجال المسائل الحديثشة. 
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وفيما يتعلق بمسألة العلاثة بين المستوى المعرئي للفرد ومدى استهلاكه لمحتلف 

الوسائل الإعلامية يصل الباحئون إلى نتيجة مدهشة تتعلق بالوسائل الإعلامية المرئية 

كالتلفزيون : إن الذين يستهلكون الإعلام المطبوع يملكون معرفة أفضل وذلك بالقياس 

إلى هؤلاء الذين يعتمدون على التلفزيون كأداة إعلام رئيسية.وتبين هذه الأبحاث أن المعرفة 

الحقيقية لهؤلاء الذين يشاهدون التلفزيرن بافراط شديد هي معرفة سطحية في كل الأحوال. 

فالتلفزيون يعرض الحائب امثير في الأحداث المارية وهو يركز على الجوائب 

الهامشية بدرجة أكبر من التزكيز على الحوانب الجوهرية. وفي هذا الصدد يشير كل من 
باترسون 281161508 وكلير عزنا ,2/1 أن الأحبار التي يعرضها التلفزيون تركز على 
الجانب الشيق والجذاب الذي يحمل طابعا مسايا ولكنه بكل بساطة لا يؤدي معلومات 
حقيقية' ويتبع ذلك أن الذين يعتمدون على التلفزيون في معرفة الأخبار يهلكون إلى حد 
ما معرفة سطحية وهامشية عن العام الذي يعيشون فيه. ' 

ومن أجل مزيد من الدقة والتحديد يمكن القرل أن الناس في المجتمعات الغريبة غالبا 
ما يميلون إلى استقاء معلوماتهم عبر وسائل الإعلام المكتوبة بوصفها أدرات الإعلام 
المفضلة لديهم . وذلسك لأن ثقافة التلفزيون غالبا ما تكون سطحية وفسيفسائية. ويعود 
هذا إلى أن الأنظمة التربوية والمعايير الثقافية غالبا ما تؤوكد على أهمية المطبوع في عملية 
إكتساب المعرفة. وفي هذا الخصوص تشير بعض الأبحاث أن قراء الصحف غالبا ما 
يدركون الأبار التلفزيونية بسرعة أكبر من هؤلاء الذين يدمدون على مشاهدة الأخبار 
. عبر.شاشة التلفزيرن. .وني هذا السياق تدر الإشارة إلى الدراسة الي قام بها ستوفر 
8181111 ومساعدوه وهي دراسة ميدانيةمقارنة عام 1978 على عينة من الأفراد 
وذلك من أحل قياس القدرة على إدراك عناصر الأخبار خلال ثلاثين دقيقة من الإستماع 
. إلى أخبار التلفزيون. تتكون عينة الدراسة من الشباب الأمريكيين في التاسعة عشرة 
من الغننر موزعين على مجمرعتين حيث تتكون المجموعة الأولى من 67 شابا يدرسون 
في الجائعة وتمت مقارنة اجاباتهم مع بجموعة أخرى من الشباب الأميين الذين سبق لهم 


تعلم القراءة والكتابة ولكنهم لم يمارسوا نشاطا فكريا ما ولذا فإنهم نسوا مهارة القراءة 
والكتابة. لقد أكد كل من الفريقين بأن مصدر معلوماته الرئيسي هو التلفزيون. وبيست 
النتائج أن المجمورعة الأولى قد حظيت بنتائج أفضل من المجموعة الثانية وقد قام 
الباحئون بتفسير هذه النتيجة وفقا لاطروحة تفول " بأن التريبة الي تؤدي إلى نمر 
قدرات الأفراد على القراءة والكتابة ؤدي أيضا إلى زيادة قدرة الأفراد على تحليل 
الصورة المرئية والتعبير الشفوي. 


فرضية التباين المعرفي: 

يعود منشأ هذه الفرضية إلى تيشرور 191016101 ومساعديه واليّ تقول بأن الفسات 
الاحتماعية ذات المستوى الاجتماعي الثقائي المرتفع تستطيع أن تستوعب قدرا أكبر من 
المعلزمات وبسرعة أكير مسن الفئسات الاجتماعية ذات المنشاأ الاقتصادي الاجتماعي 
المتراضع . وبالتالي فإن التباين في القدرة يتزايد كلما تزايدت الفروق الاحتماعية . ولا 
يذهب الباحفون إلى القول بأن الففات الاجتماعية المتواضعة لا تملك معلومات وإنما 
يؤكدون أن نر المعرفة يصبح أكبر كلما تدرجنا باتحاه الفئات الاجتماعية الميسورة. 

ون هذا المحال تشير بعض الأبحاث الحارية في مجال المملات الدعائية السياسية إلى 
نتيجة تقول أله بفضل وسائل الإعسلام يمكن أن تصبح معسارف الجماعات المختلفة 
متكاففة وذلك با معتى الضيق للكلمة. ولكن بعسض الدراسات الأحعرئ تذهب إلى 
القول بأن وسائل الإغلام يمكن أن تؤدي إلى تباين معرئيٍ بين الفئات الاجتماعية وذلك 
بالمعنى الواسع للعبارة. تقدم وسائل الإعلام معارف جزئية أو نوعا مسن اللامعرفة إذا 
جاز التعبير. ؤفي كل الأحوال تشير الابحاث إلى وجسود علاقة ارتباط قوية بيسن 
الإتتماء الاجتماعي الميسور اقتصاديا واجتماعيا ومدى الإهتمام الذي ينصب على 


الشؤون السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 


وهناك اتجاهان مخنتلفان ف أصل فرضية التباين المعرقٍ » حيث يركز الإتخاه الأول 
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على التوزيع المتكافيء للمعلومات بين مختلف الففات الاجتماعية فيما يركز الإتجاه 
الثاني غلى مستوى المعرفة النسبية الخاصة .موضوع معين . ففي:الحالة الأولى يدو واضحا 
أن الإعلام غير قادر على قلب الأوضاع القائمة. أما في الحالة الثائية فإن الإعلام يمكنه أن 
يشكل قوة هامة قادرة على تحقيق التوازن وإزالة التباين الأولي القائم بين مستوين 
معرفيين مختلفين. 





ومن أجل اخختيار هذه المسألة قام ميشيل سوشرن 5011208 210861 في فرنسا 
بدراسة هامة عام 1966-1965 حول دور التلفزيون في حياة الشباب. وقد تميزت هذه 
الدراسة بالإتساع والغنى ف معطياتها وإجراءاتها. والسؤال المحوري هذه الدراسة كان فق 
معرفة المعيار الذي يبمكن فيه للتلفزيون أن يلعب دورا هاما في النمو الثقاقي عند الشباب 
على المستوى العياني » وما إذا كانت الفروق الثقافية قابلة للذوبان تحت تأثير وسائل 
الإعلام وخاصة التلفزيون. أجريت هذه الدراسة على عينة تقدر 1445 تلميذ من بجموع 
تلاميذ مقاطعة سانتيتيان 521-8646226 والذين تاراوح أعمارهم بين 18-16 عاما 
والذين يدرسون في مدارس عامة أو خاصة أو قْ مدارس مهنية. 
وإلى جانب الأسملة الي تدور حول أوقات الفراغ ودور التفزيون في الحياة 
اليومية ولي حياة المراهقين قام سوشون بإجراء اختبارين حول مدى فهم برنابجين 
تلفزيرنين شوهدا من قبل الأطفال. وكانت النتائج متباينة بتباين مط الموسسات المدرسية 
الي ينتمي اليها الطلاب وقد تبين أن الأطفال الذين يدرسون في المدارس التقليدية ون 
المدارس الحديفة أفضل بكثير من نتائج الأطفال الذين يدرسون في مدارس فنية أو من 
الأطفال الذين يتابعون دراستهم في مدارس التعليم المهئ. 


وقد تمكن الباحث من الوصول إلى نتيجتين أساسيتين هما: 


_ ا ا ل ا ا ل 
المدّ الثقائي للتلفزيون لا يمكن له .مفرده أن يكون حد ذاته ثقافة. وعندما تكون هناك حرية 
الإختيار فإن هناك تساين كبير فى مستوى الأستهلاك هذا من جهة. ومن جهة أخرى 
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يلاحظ الباحث أنه عندما يكون الإسستهلاك في مستوى واحد فإن استقبال المعلرمات 
يتباين بتباين الأصل الاجتماعي الثقائي : حيدما يشاهد الأطفال الذين ينتمون إلى أصول 
مختلفة البرامج التلفزيونية نفسها فإنهم لا يستقبلون دلالة البرنامج بصورة واحدة. 
-لا يعد التلفزيون مصدرا آليا للغنى الثقافي: فهر يغني بدرجة أكير الأكثر غنى 
على المستوى الثقائي . وبعبارة أصرى إذا كان البرنامج التلفزيوني يودي إلى عملية 
إفقار ثقائي فإن ذلك يتحقق بشكل كبير عند أبناء الفئات الفقيرة ويتحقق ذلك بشكل 
نسبي عند أبناء الفعات الاجتماعية الميسورة ثقافيا. 
وفي هذا الصدد تجمع الدراسات الجارية أن وسائل الإعلام ليست اليشابيع الوحيدة 
الي يتلقى منها الأفراد معلوماتهم ومعارفهم حول مورضوع معيسن. فبالإضافة إلسى 
العلاقئات الشخصية التي تلعب دورا هاما في اكتساب المعلومسات فإن هناك عوامل 
أخرى كالتجربة الشخصية وطبيعة الموضوع الذي تبتغى معرفته وهي عرامل تؤثر بطريقة 
حاسمة. 
وفيما يتعلق بطبيعة وسائل الإعلام والتباين المعرئي تين أن وسائل الإعلام تتدخمل 
بدرجات مختلفة ف عملية أكتساب المعرفة, 
ويلاحظ أيضا أن التباين يكون كبيرا بين الأفراد إذا كانت الصحف هي المصدر 
الإعلامي الوحيد. ولكن التلفزيون يخفف من حمدة التباين المعرثي القائم بالمعنى الواسع 
للكلمة. وهو بالتالي يزيد في غنى الأغنياء على المستوى المعرثي بدرجة أكبر عندما يتعلق 
الأمر بالأوساط الفقيرة ثقافيا. 
إن أكثر البرامج التلفزيونية الزبرية شهرة - مشل شارع السمسم56520 ١‏ - 
- ا8116 لم تستطع أن تحقق توازنا بين الإختلافات المعرفية القائمة. يتأليف هذا 
-“البرنامج الذي قامت بإعداده إحدى كبريات الشركات الأمريكية» من 130 حلقة 
ملونة لمدة ساعة لكل حلقة وهو برنامج موجه لأطفال ما قبل المرحلة المدرسية 
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ممفرده وأن يدرك محتواه دون مساعدة الآخريسن. ويلاحظ أن البرنامج يموي على جملة 
تقنيات الدعاية التي وظفت بطريقة جيدة وذلك من أجل إدراك الأهداف التزبوية.كما أن 
نمط العرض قد تم وفقا لمبدأ اللقطات الإعلانية الي يحبها الأطفال. وتم عرض هذا البرنامج 
حلال حمسة أيام قي الأسبوع وذلك ف الفترة الصباحية على شاشات 200 محطة تلفزيونية 
محلية وقد قدر هذا البرنامج أن يصل إلى ملايين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الثالشة 
والخامسة من العمر. 

وبعد عدة أشهر من عرض هذا البرنامج أحرى الباحئون محاولة جادة لتقدير مدى 
تأثير هذا البرنامج وحرجوا بالنتائج التالية: 
-كان نصيب الأطفال التعليمي كبيرا وخاصة هؤلاء الذين تابعوا البرنامج بانتظام. 
-كانت الفائدة الي جناها الأطفال الذين ينتمون. إلى أوساط اجتماعية ثقافية غنية أكبر 

وذلك بالقياس إلى غيرهم من أبناء الفعات الاجتماعيه. 

كما لوحظ أن الأوساط الي تنيح للأطفال بالا أكبر من أجواء الحوار مبع ذويهم 
أو مع الراشدين تؤدي إلى زيادة تأثير البرنامج علما بأن هذا البرنامج قد أعد للأطفسال 
الأكثر إفتقارا إلى المعرفة والذين يمكنهم مشاهدة البرنامج بشكل مستقل. 
فرضية الوظيفة التنظيمية: ' 

لقيت الأبحاث الي وسمت "بالوظيفية" بماحا واسعا في السئوات الأخيرة. وتتمحور 
هذه النظرية حول إمكانية وسائل الإعلام في التأثير على الجانب المعرئي للجمهور وذلك 
في موضوعات مختلفة. 

وف هذا الصدد يلاحظ لازارسفيلد 122255410 أن وسائل الإعلام لا تشد إنتباه 
الجمهور فيما يتعلق بالأشخاص والخصوصيات فحسب بل حول قضايا متعددة. وييين 
سفيلد في هذا السياق أن رأي الناس قد لا يتغبر وفقا للموضوعات الي تعالجها وسائل 
الإعلام ولكن الحدث يصبح بفضل تدحل وسائل الإعلام أكثر أهمية في نظر المشاهدين. 
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فهناك غزارة كبيرة ف المعلومات ولا يمكن لوسائل الإعلام أن تثير عند المهور إهتماما 
على مقياس واحد فيما يتعلق بالأحداث التي تجري في العالم هذا من جهة : ومن جهة 
أخرى لا يستطيع الجمهور أن يتمشل شلال المعلومات الذي تقدمه وسائل الإعلام . فوسائل 
الإعلام تسعى إلى وضع برامج للأحداث امتعاقبة وتشير إلى مراتب أهمية الموضوعات المعروضة. 

ويتضمن هذا النشساط التركيي أهمية كسيرة وخاصة.في إطار السملات 

الانتخابية. هذا ويصف لنا كل من مايك كومبس 001065 110 وشر 51010 هذه 
الظاهرة من خلال الملاحظات الي أحريت حول الحملات الانتخابية كما يلي: 
- يستمد الناس مند اللحفلة الأولى للحملة الإنتخابية أغلب معلرماتهم عبر وسائل الإعلام. 
-يحصل اللجمهور على معلومات جديدة. 
-يصبح الجمهرر أكثر وعيا بالعرامل الجسديدة للحياة السياسية والاجتماعية وذلك 

من خلال المناقشات والحدل الذي تعرضه وسائل الإعلام خلال الحملة الإنتخابية. 

ومن أجل اختبار هذه الطروحات قام الباحثان ببإعداد أدوات منهجية تسمح شم 
بإحراء دراسة مقارنة حول القضايا الهامة في إطار الحملة الإنتخايية: إهتمامات 
: المنتخبين ومحتوى النصوص الإعلامية المعروضة. 

وقد بدأ توظيف مقولة التنظيم الوظيفي بشكل واسع منذ السبعينات وذلك من قبل 
الباحثين الذين كرسوا حهودهم لإختبار معامل الإرتباط الإحصائي بين إهتمام الجمهور 
ني مختلف الشؤون العامه التي تعرض عبر وسائل الإعلام ومدى تجسيد هذه القضايا 
لمصالح الجمهور . ولقياس درححة إهتمام وسائل الإعسلام.موضوع ما يتم إحصاء عدد 
البرامئج وعدد المقالات الي تكرس المعابدته. 

.وف هذا الصدد قام فونكوسير 11561 بإحراء دراسة ميدانية حول أهم 
القضايا انخورية لوسائل الإنتشاج وذلسك في السبعينات (1960-1970) وحاول أن يحدد ' 
العلاقة بين هذه الموضوعات ومدى فعالية وسائل الإعلام في تغطية هذه الموضوعات وقد ' 


تداول في هذه الدراسة ثلاث صحف : التايم ونيوزويك » ووي.س.نيوز. وتأعيل ! 
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مرحلة السبعينات أهمية خاصة لما تحتويه هذه المرحلة مسن أحداث وتقلبات سياسية 
واجتماعية هامة في المجمتمع الأمريكي وعلى الخصوص المواقف السديدة والصراعسات 
التي ظهرت في هذه المرحلة أنظر الجدول رقم(1) 

أظهرت الدراسة وجود علاقة ترابط قوية بين مدى تغطية الصحف للمسألة 
المطروحة والأهمية الي تأعذها هذه المسألة في إطار الرأي العام. واستطاعت 
اجحابات أفراد العينة على السؤال التالي: "ما أهم المشكلات الي تواحهها الولايات 
المتحدة الأمريكية؟ " أن تعكس إلى حد كبير توجهات وسائل الإعلام . ويتجلي هذا 
الرابط أيضا ف إجابات أفراد العيسة على السؤال التالي أيضا: " ما المشكلات الي 
يجب أن تحظى بأولوية إهتمام الحكومه ؟." 


جدول رقم (1) مدى تغطية الصحف للمسألة التي تدور أحداثها بين عامي 1960-1970 
ونسق الموضوعات. الهامة التي يجب على الولايات المتحدة معالجتها خلال هذه الفترة. 
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وكانت اججابات أفراد العينة متدوعة جدا فيما يتعلق بالسؤال التالي وهو" ما المسائل 
التالية: 

1٠‏ - إن درحة تغطية وسائل الإعلام للمسائل المطروحة تؤكد على تكتيّف وسائل 
الإعلام مع الأحداث الرئيسية الحارية. وهذا يعن أن وسائل الإعلام تستيق إهتمام الرأي 
العام المدة عام أو عامين وذلك قبل أن تصبح المسائل المطروحة محور إهتمام الناس لفل 
بينت الدراسة أن درجة إهتمام الصحف بأحداث الطلاب ومظاهراتهم متميزة وذلك في 
عام 1969 ؛ علما بأن غالبية أفراد العينة اكدوا بأن احداث الطلاب بلغت أهميتها ف 
عام 1970 والأمر نفسه فيما يتعلق بحرب فيتدام إذ يلاحظ أن الصحف ركزت حول 
هذه المسائل في عام 1966 وهذا يعن أن هذا الإهتمام قبد جاء قبل عامين من وصول 
الحرب إلى أزمتها الحادة. 

تلجأ وسائل الإعلام احيانا إلى تشكيل بعض الأخبار الشكلية الي لا تتصل 
مباشرة بالحدث الحقيقي. وهذا يعن أن درجة إهتمام وسائل الإعلام بقضية ماقد لا 
تعكس واقع الرأي العام في وقت ما أو الحدث الحقيقي ومثال على ذلك التقرير الذي 
اعد حول سرطان الرئة كنتاج للتدحين وذلك في عام 1965 وهذا يعن أن وسائل 
الإعلام ثميل احيانا إلى إبراز جانب من الحقائق المعاشة وليس الحقائق كلها وخاصة هذه 
الحقائق الى تحسد موضوعا جيدا. 

إن درجة الترابط بين المتغيرين : بين إهتمام الصحف بقضية ما وإهتمام الرأي 
العام ليس على درجة عالية من الوضوح . وبالتالي فإن القضايا الي تحظى 
بإهتمام وسائل الإعلام ليست بالضرورة هي القضايا الب تحظى بإهتمام الجمهرر. 
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دورة الصمت: 


شهدت هذه النظرية " دورة الصمت ” ولادتها على يد نويل نومان 7106116 

0 رهي تمثل اتحاها هاما لتفسير طبيعة تشكل الرأي العام. ترى نومان أن 

الناس يرهبون العزلة الاجتماعية ولتجدب ذلك يعلنون عن آراء تمكنهم من الإنتماء إلى 

الأكثرية الاحتماعية وهم بالتالي يبميلون إلى رفض الآراء الي لا تحظى بشعبية واسعة » 

ويودي هذا إلى تعزيز الرأي العام كما يؤدي إلى اسقاط رأي الأقليات الاجتماعية» 

وهذا بدوره يقود إلى تشكل ما يسمى بدورة الصمت على حد تعبير نومسان . ويؤدي 

ذلك أيضا إلى زيادة أهمية الآراء السائدة في المجتمع وإلى الحكم السلبي على الآراء الي 
تأعين طابعا غير شعي . وتعزي نومان هذه العملية إلى تأثير وسائل الإعلام الي تعمل 

على بناء النظام الإدراكي عند الئاس وإعطاء الأهمية لبعض القضايا دون الأخرى. 

ويضاف إلى ذلك أن قدرة الرسالة الإعلامية على الحضور الكلي وعلى التكرار 
يزدي إلى وجود إتفاق بين الأفراد وبين الصحفيين حول بعض الأحداث الجارية , ريعي 
ذلك أن وسائل الإعلام تعزز الإدراك الإصطفائي للأفراد وتحدد لهم نمط احكامهم 

وآرائهم..ويمكن تحديد اطروحة نومان في إطار انحاور التالية: 

1 - يملك الأفراد آراء مختلفة. 

2- تومن أجل الإيتعاد عن مصيدة العزلة الاجتماعية لا يدي الأفراد آراءهم واضحة 
وخخاصة هذه الي لا تلقي قبولا عند الآخرين. 

3 - يلاحظ الأفراد ما هو قائم ني إطار محيطهم الاجتماعي وذلك من أجل تصنييف 
آرائهم. 

4 تعزز وسائل الإعلام ما هو قائم بالضرورة وهي تملك مسن أحل ذلك مركزية 
القدرة على توجيه الرسائل الإعلامية. ويلاحظ في هذا السسياق أن غياب الجماعة 
المرجعية يبعد التأثير الشخصي كما يقلل من أهمية الرأي الاصطفائي. 

5- الأفراد الذين لا يدون صدى أو قبولا لافكارهم من قبل الرأي العام والذين يخافون 
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العقاب الاجتماعي ينسحبون من مناقشات الرأي العام ولكنهم لا يغيرون آراءهم بل 

يلجؤون إلى الصمت الذي يودي بدوره إلى تعزيز آراء الآرين ووفقا هذه الطريقة 

تتم دوره الصمت. 

ومن أجل اختبار هذه الفرضية قامت نومان بإعداد منهج معقد لدراسة هذه المسألة 
يقع في بحال تحليل اغترى ثم بإجراء استقصاء لعينة من الأفراد وقد شمصل الإستقصاء 
منظومة متنوعة من الأطروحات الب كانت موضوع دراسات عديدة قام بها معهد 
معرسكربي بين عابي 1972-1971 وقد ملت هذه الدراسة 2000 مقابلة بواسطة 

استباثة تشتمل على أربعة نماذج من الأسئلة : 

1 - أسكلة حول رأي المستجوب فيما يتعلق بالمسألة التي يجري الإخمتلاف بشأنها حول 
شخص أو مؤسسة أو حول مط سلوكي معين أو حول موقف معين ) . 

2 - أسعلة حول وجهة نظر المستجوب ف رأني الأغلبية حول مرضوع معين. 

3 أسئلة تنعلق بتطور رأي الأغلبية في المستقبل. 

4- أسئلة حول وضع المستجوب من الرأي العام . ومن أجل ذلك طلب مسن 
المستجوبين تصرر جدل يدور بين المسافرين إلى مناطق بعيدة وأن يبينوا آراءهم 
فيما إذا كانوا يرغبون في مشاركة المسافرين في هذا الجدل وبأي طريقة. 

تبين الدراسة أن استعداد أفراد العينة للددول ف مناقشة علمية يتباين بتباين الجشس 
والعمر والمهنة والدحل ومكان السكن. وف سياق ذلك تبين أن الذكور والشباب وأيماء 

العليقة الوسطى والعليا يعبرون برغبة عن آرائهم. 

وقامت الباحئة بإجراء مقارنة بين بجموعتين تشتركان ني رأي واحد حول تطور 

ألمانيا » وقد أبدى أنراد هاتين امجسموعتين أن المانيا الغربيية تنجه نحسر تحقيق الإشيراكية » 

وتَبِين أن الإعتلاف الجوهري بين المجموعتين نفو أن الواحدة منهما تبارك هذا الإتجاه ييدما 

ترى المجمرعة الأخرى أن ذلك يمثل خحطرا على المانيا. 
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جدول رقم (3): استعداد أفراد العينة للمناقشة حول مسألة الإشتراكية (آب -1972) 
الموقف السلبي والإيجابي للأفراد الذين يعتقدون أن المانيا تتجه نحو الإشتراكية). 


هل ترغب .مناقشة مسافري القطار حول 


إمكانية تطبيق الاشتراكية 
لا يرغب في المناقشة 


لايعرف شيئا عن الموضوع 





تشير النتائج إلى وجود اختلاف بين المجموعتين فيما يتعلق باستعداد الأفراد للدخول 
في مناقشة علنية. هذا ويلاحظ أن المجموعة التي ترى أن تحقيق الإشزاكية في امنيا بمخل 
حطرا تميل إلى التزام الصمت وهي تمثل أغلبية صامتة ( حيث بلغ عدد أفراد هذه المجموعة 
8 مقابل 229 هؤلاء الذين يباركون توجه المانيا الإتحادية نحو تحقيق الاشراكية ). لقد 
اعلن 61/ من أفراد المجموعة الأولى الي ترى في الاشتزاكية خطرا على ألمانيا انهم لا 
يرغبون الدحول ف مناقشة علنية حول هذه المسألة وذلك مقابل 41/ من أفراد المجموعة 
الثانية وهي المجموعة الي تبارك الإشتراكيه. 

وقد أرادت الباحئة أن تعرف حلفية استعداد المجمرعة الأولى ( الي ترى في تحقق 
اشتراكية ألمانيا أمرا ايجابيا ) وما إذا كان ذلك يعود إلى إهتمامات سياسية خاصة. 

وقد أظهرت الدراسة أن هناك تماثلا بين المجموعتين السياسيتين والمجموعة الضابطة 
الي لا توحد لديها إهتمامات سياسية وهذا يعني أن العزوف عن مناقشة هذا الأمر 


والميسل إلى مناقشته علنيا لا يرتبط بالإعتبارات السياسية . وهذا يعئ ف نهاية الأمر أن 
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ميل اليسارين إلى المناقشة العلنية بدرجحة اكبر من المحافظين» يعود إلى أن الفكرة 
الإشزاكية تبدو كفكرة حقيقية . وتبرز هذه النظرية كما هو مبين : العلاقة المعقدة 
القائمة بين الأفراد ووسائل الإعلام والرأي العام وهي تقوم على أسس وركائز ميدانية 
وتمثل إلى حد ما عودة إلى فكرة القدرة المطلقة لوسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام. 


نظرية الثقافة: 
تحد فكرة القدرة التعزيزية نفسها في إطار نظرية ج. جيربنير 0615261 6. وزملائه. 
يذهب جيربنير إلى اعتبار " التلفزيون كأداة ثقافية كلية القدرة في المجتمع الأمريكي وأنه 
قادر على التأثير ذي المدى البعيد في تصور الأفراد ومعتقداتهم عبر عمليات فعالة ودقيقة 
وال تشكل مضمون ما يطلق عليه عماية التطبيع الثقاني19 .* 105اه0نالنت) " 
وتبين هذه النظرية أن التلفزيون يستمد أهميته من ثلاثة مصادر: ١‏ 
أولا : يستمد طاقته من عملية التكرار المستمر لرسالته الإعلامية وهو يذلك يستطيع أن 
يعزز القيم وأنماط السلوك المرغوية, 
ثانيا : يستطيع أن يوصل رسالته الإعلامبة إلى كافة المواطنين في اجتمع. 
ثالنا : عمليات المونتاج الي تتيح إعطاء الصورة المرغوبة عن العالم واسقاط الجوائب 
ومن أجل تقديم صورة وصفية للجوانب الرمزية للتلفزيون» قام الباحثون بتحليل 
عدد كبير من البرامج المأساوية ( انظر الفصل السادس ) ثم بإجراء مقارنة بين اجحابات 
الأفراد الذين يشاهدون التلفزيون بإفراط وهؤلاء الذين يشاهدونه باعتدال وذلدك حول 
جوانب متعددة من الحقائق: الاجتماعية. وقد «محت هذه الدراسة بإبراز التفاوت الكبير 


بين عالمين : عالم التلفزيون وعال الحقيقة الاحتماعية كما سمحت بإجراء المقارنة 


19 تشير هذه الكلمة «0خ8ه0:1) في تعبير جيرينير والني لا يمكن ترجمتها إلى الفرنسية بصورة دقيقة إلى عماية 
غرس المفاهيم والعقائد في الجمهور بنفس الطريقة التي يقرم بها المزارع ( الحدائقي) بحراسة الأرض وزراعتها وقد 
اختزنا اصطلاح نظرية الثقافة عردطاده ها ع4 عتدوعط؟' من أجل الإشارة إلى هذه العملية 
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يمن تصورات المشاهدين الذين يفرطون ف المشاهادة وبين هؤلاء الذين يشاهدون التلفزيون 
بدرحة معتدلة. وتبين بالنتيجة أن إحابات المشاهدين المفرطين أكثر تحانسا مع الصورة 
الي تعرض على شاشة التلفزيون وذلك بالقياس إلى المشاهدين المعتدلين إن الذين 
يشاهدون افلام الحريمة والعنف على الشاشة غالبا ما يفدّرون أن العسف يجري ف الحياة 
الاجتماعية بدرحة اكبر من هؤلاء الذين قلما يشاهدون هذه البرامج الي تميل إلى 
العنف وبدرجة اكبر مما يجري في واقع الأمر. 


وقد ركز الباحثون على أهمية الفروق | الفردية والتباين فسى فسي الإنتمساء الاجتماعي 
للأفرا فراد حيث لاحظرا أن الفروق الفردية تدحل في تحديد درجة الإقبال على مشاهدة 
الشاشة الصغيرة وقد تبين أن هؤلاء الذين ينتمون إلى فئات اجتماعية متجانسة ثقافيا 
يتأثرون بدرحة متقارية فيما يتعلق مشاهدة التلفزيون والعالم الرمري. 


ويتبين أيضا أن الذيين يشاهدون | التلفزيون لمدة اربع ساعات أو أكثر يميلون إلى 
المبالغة في عدد الناس الذين يعملون في جهاز الأمن والشرطة وييالغون في تقديرهم لمدى 
تعرض هؤلاء لاخطار جسيمة» وذلك كله بالقياس إلى الأشخاص الذين يشاهدون 
التلفزيون لمدة أقل من ساعتين يوميا . وقد تأكدت هذه النشائج نفسها عندما قام 
الباحشون بإحراء دراستهم هذه على جمهور الأطفال حيث أبسرزت هذه الدراسة أن 
الأطفال الذين يشاهدون التلفزيرن بإفراط غالبا ما يميلون في احاباتهم إلى البالغة » 
وغالبا ما تكون احاباتهم انعكاسا للرأي السائد في البرامج التلفزيونية. 

إن المراهقين الذين يشاهدون التلفزيون بإفراط يعتقدون أن العالم مليء بالعنف 
ويوحد لديهم حوف أ كثر سن هؤلاء الذين يشناهدون التلفزيون بدرجحة أقل. وهم 
يبالغون في تقديرهم لعدد الأشخاض الذين تورطوا ثْ أعمال عنف وف تفدير عدد 
الأشخاص الذين ارتكبوا أعمال العدف» ويقدر الساحثون أن المشاهدين الذين يفرطون 
في مشاهدة الشاشة شة غالبا ما يعانون من مشكلات اجتماعية ويستدل على ذلك من 
افتقارهم إلى الاحساس بالأمان ومن خحوفهم لرجود الدريعة داسل اختمع , 
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ميات وعداو ايد زا ةا ا 








ولقد اعتبرت احابات أفراد العينة على السؤال التالي : مدى استعداد المستحوب للتنزه 
ليلا في الحي الذي يسكن فيه ؟ كمؤشر على مدى العلاقة بين مشاهدة التلفزيون 
والإحساس بالمنوف . وبيست نتائج هذا السؤال أن الدساء والشباب أكثر ميلا للخموف 
عندما يتعلق الأمر بالتنزه الليلي. 

ويشير ذلك إلى وجود علافة قوية بين مشاهدة التلفزيون وعدم الإستعداد للعنزه في 
اللبل. ويستنتج الباحثون أن الخوف الي تثيره الشاشة من شأنه أن يجعل الناس أكثر إهتماما 
واستماعا إلى المقولات والإجراءات الحكومية المتعلقة بعقاب المحرمين (كحكم الإعدام على 
سبيل المثال). 

إن التحليل الذي قدمه أنصار "نظرية الثقافة" أثار كثيرا من الإنتقادات العنيفة 
في إطار الوسط العلمي. 

ومن جهة نظر دوب 12005 وماكدونالد 1008210 840 لا ترجد هناك علاقة 
مباشرة بين عدد ساعات مشاهدة التلفزيون والإحساس بعدم الطمأنينة وخاصة إذا كان 
الشخص المستجوب يعيش في وسط اجتماعي لا توجد فيه أحداث عدف أو جرعة. 

وقد أحرى بول هيرسش 1115013 2311 تحليلا حول معطيسات دراسة مركز 
البحرث الوط للرأي العام وحول معطيات دراسة فريق جربنير 66102613 وتبين له وجود 
نوع من الخلط في النتائج الحاصلة عدد جرينير الذي لم يدوان عن الرد الذي ججاء سريعا 
حيث أكذ جربنير أن تحليله يستند إلى عدد من الستين الى قضاها ف البحث وأن هذه 
الأبمحاث تؤكد الفرضيات الي تطرحها نظرية الثقافة. 

هناك دراسة طولانية أجراها باحث سويدي حول عينة مسن الأطفال انتهست إلى 
تأكيد نتائج جربنير . وإذا كانت هذه النظرية قد تعرضت للنقد الحاد فإن ذلك يعود إلى 
ملامسة هذه النظرية المياشرة للمسألة الديمقراطية حيث تهاجم بشكل واضح مدى 
مصداقية الموسسة الإعلامية في بجتمع ديمقراطي. 


-219- 














تأثير وسائل الإعلام على مستوى الحياة الإنفعالية : 

إن الأثار الي تصدف على أنها معرفية وال تتصل باحال المعرني عند الإنسان تشتمل 
على المواقف الإنفعالية عند الإفراد. ومع ذلك يمكن لنا على المستوى المنهجي أن 
نبحث في تصنيف مستقل للآثار ذات الطابع الإنفعالي عند الجمهرر. 

غالبا ما يجري الحديث عن البرامج ج الإخبارية والمعلوماتية عندما يتصل الأمر بالآثار 
المعرفية وثي المقابل يجري الحديث عن البرامج التزفيهية عندما يجري الحديث عن الآثار 
الإنفعالية الممكنة. ريب علينا أن نقول في هذا المخصرص أن الأمر لا يتسم هنا بالموضوعية, 
فالبرنامج الوثائقي يمكن أن يترك آثارا انفعالية كما أن البرنامج الزفيهي يمكن له أن يرك 
آثارا معرفية : كما ويمكن أن لا يكرون لأحدهما أي ي أشر عسلى الإطلاق. إن القلق 
والمنوف الذي تزكه وسائل الإعلام عند الأطفال يشكل موضوعا أساسيا للبحث الذي 
انهمك فيه عدد كبير من الباحثين. 

إن زيادة درجة إستهلاك وسائل الإعلام أدت إلى 0 مستوى ا نوف والقلق عند 
المدمين بكثرة على مشاهدة التافزيرن والذين بدؤوا يتهيبون الخروج من منازم مساء 


هي 0 


يذهب بعض الباحتين إلى القول بأن الإدمان على مشاهدة أفلام وبرنامج العنف قد 


ادف اا غنان ان 1 ام كناك ال وللة أن جنم ١‏ ااه 2ن 
'دش إى عياب التساسسية عند شؤلاء المشاهد ٠.‏ ريضشاف إلى ذلك أن احدى الشائج 


الإإجتماعية للافراط التلفزيرني هي 00 العلاقة ة الاجتماعية الضرورية لحياتهم 
البومية. فالإفراط التلفزيوني يودي إلى عزلة الداس والابتعاد عن الواقع وخخاصة عفد 
الأطفال الناشئة 

ويلاحظ أن هناك نوعا من من الإستلاب الحقيقي عند الجمهرر في المتمعات الي 
تلعب فيها وسائل الإعلام دورا مركزياً ني عملية نقل المعلورمات والمعارف. فالئاس 
يبتعدون عن حياتهم الإحتماعية بقدر تعلقهم بوسائل الإعلام المتاحة, 


يرى بعض الباحثين أنه من الصعب أن نقدر ما إذا كانت وسائل الإعلام هي الي 
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منع وتعيق حركة ونشاط الناس في حياتهم أم إذا كانت الحياة الإحتماعيمة تفتقر إلى 
النشاطات الحيوية والزفيهية حيث لا يجد اناس أمامهم سوق وسائل الإعسلام من أجل 

وف النهاية يمكن القول إن جملة الآثار الي تتركها وسائل الإعلام يمكن أن تعن 
إطار تحليل الآثار ذات الخانب الإنفعالي وإن تحليل هذه الأثار يجب أن خضع للإستقصاء 
العلمي بدرجة أكبر ثما هو واقع الخال. 


تأثير وسائل الإعلام على السلوك: 

إذا كانت الآثار الإدراكية والإنفعالية عصية نسبيا عسلى القياسن فلن المسلواك 
الإنساني يتعين بقابليته للتحديد. وهذا يعي أنه يمكن معرفية ما إنا كنات" السام بورد 
بنعل. عدا اليم لا يقومون به وذلك قبل إتضاهم بالرمالة الإعلامية لرسائل الإعلام 
المناحة (على سبيل المدال بعد قراءة مقالة عن المجاعة في اثيربهيا فإن ادر 
المتحمسين يقسررون إرسال المال لمساعدة سكان هذا البلد). : 





إن إحدى الننائج غير المرغوبة لوسائل الإعلام تكمن في خاو ترص وين 
عن طرييق نشر معلرمات مخيفة وغير واقعية أو مزيفة. وتيرز هذه المسألة في 
الخوف الذي أثاره برنامج ” حرب الكواكب " الذي تم بنه عن طريق الراديو قن 
الرلايات المتحدة الأمريكية في عام 1938 حيث تم ذلك عن طريق إعلان حول غزو 
للارض من قبل كائنات من كواكب أخرى. 

لقد أثار هذا البرنامج هلع الملايين من الأمريكيين وأدى إلى حالة مسن الشف 
رالفوضى : الهروب بالسيارة » والإتصال بالأقرباء البعيدين عمن طرييق هاتف من أبصل 
الوداع...الخ. وعلى الرغم من صعوبة تقدير الأرقام فإن املع احتاح مليون شخخص على 
الأقل وذلك من بيسن ستة ملاييسن كانوا ققد استمعوا إلى هذا البرنامج. 


"وقد أثار هذا البرنامج فضول الباحئين وحدا بهم إلى دراسة هذه الظاهرة واختبارى 
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بصورة جاده . ولقد استطاع روزنكرين 1805618361 وفريقه فسي السويد للوصول 
إلى نتائج هامة في بحنهم حول الذعر الذي أصاب السويدين إثر إذاعة مسلسل يتحدث 
عن وجحود انفجار نووي. بعض المستمعين أعمذوا البرنامج على نحو حدي وعلى أنه 
حبر حقيقي. وعلى أثر ذلك تحدث التلفزيون والصحف عن ذعر شديد أصاب السكان 
على أثر هذا البرنامج الإذاعي. ولقد بين روزنكرين في دراسته حول هذه الظلاهرة بأنه لم 
تكن هناك حالة ذعر أو موف وأن هناك بعض المستمعين الذين لم يدركوا حيدا طبيعة 
البرنامج وأن وسائل الإعلام نفسها هي الي روحت لحالة الذسر المزعوم وقد استخلص 
الباحثرن من هذه التجرية ما يلى: 

في الحظة الإستماع إلى برنامج غير عادي مثل البرنامج الإذاعي موضوع الدراسة 
فإن بعض المستمعين الذين لم تكن لديهم فرصة الإستماع إلى بداية البرنامج ساورهم بعض 
القلق وزغيوا ني معرفة المزيد من المعلومات عسن الموضوع. وبالسالي فإنهم اتصدرا 
بمحطات الإذاعة ورجال الشسرطة ...الخ وما أن خطوط الماتف كانت مشغولة فإن ذلك 
أعطى الإنطباع لدى الصحفيين ورجال الشرطة أن هناك حالة من الملع. 

إن النقص في المعلومات دفع الئاس إلى إجراء المكالمات الهاتفيسة في محطات مختلفة 
من أجل الحصول على ايضاحات. وتعسود هنا مسؤولية وسائل الإعلام الي بيدأت 
بإثاره قضية الاثار غير المرغربة والتي غالبا ما ينساها الناس بسرعة . إذ كان يمكن 
لوسائل الإعلام أن تتدعل بطريقة إيجابة. 

وف هذا الال قام باحثان بإجراء دراسة حول جمهور من الأطفال السذين يشاهدون 
برناما شعبيا في كندا والولايات المتحدة الأمريكية وهو بعنسوان "السيد روجيرز" والذي 
يديره راشد يدعى روجيرز 208658 حيث كان يجري فيه حوارا مع الأطفال حول 
قضايا مختلفة. وهدف البرنامج هو تعليم الأطفال كلمات حديدة وطريقة لفظ هذه 
الكلمات ...الخ. 


والبرنامج المعروض كان بعيدا عن التصنع: الراشد لا يريد اثارة الأطفال 
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والحصول على اعجابهم وهو يعاملهم كأكفاء له. وقد قام الأطفال مشاهدة البرنامج 
عدة أسايبع متتالية. حيث لاحظ الباحثان أرتفاعا كبيرا في رغبة الأطفال بالتعاون. وهؤلاء 
الأطفال أنفسهم الدين شاهدوا البرنامج الأول طلب منهم مشاهدة برامج أخرى تحمل 
طابع العنف فأظهروا ميلا للعنف في سلوكهم أكثر من العادة. وانتهى الباحئان الى أن 
محتوى البرامج التلفزيونية يمكن أن يؤدي إلى إحياء سلوك ايجابي كالتعاون أو سلوك 
سلي كالعدوان. 


الإعلام والعنف: 

شكلت ظاهرة العنف الي تعزى لتأثير وسائل الإعلام ومدى التهديد الذي يمكن أن 
تنعكس به على النظام الإجتماعي القائم مرضوعا هاما لعدد كبير من الدراسات والبحوث 
الإعلاميه.وحفليت هذه الظاهرة على إهتمام الباحثين من بحالات متعدده وخاصة في علم 
النفس وعلم النفس الاحتماعي وعلم الاجتماع. . 

وشهدت أعوام الستينات ارتفاعا كبيرا في درجة العنف الملاحظ في المختمعات 
الديمقراطية على وجه العموم : التظاهرات الشعييه والمظاهرات ضد حرب الفيتشام وضد 
الأنظمة المدرسية ...الخ, 

ويلاحظ في هذه المرحلة أن التلفزيون قد دحل مرحلة متقدمة في مستوى تطوره 
واستطاع أن يأخذ مكان الصدارة بين وسائل الإعلام المتاحة في مدى تأثيره على 
الجمهور » ويتجلى ذلك في موجات العنف الشبابيه الي شهدتها البلدان الغربيه والي حمل 
لواءها الشباب بوصفهم الحيل الأول للتلفزيرن. ومنذ هذه اللحظة سرعان ما استنتج أن 
الشباب أصبحوا أكثر ميلا إلى العف بسبب البرامج التلفزيوية العنيفة التي ببدأت 
تشكل المصدر الرئيسي لمعارفهم. 

وبدأت اللجان الحكومية بتوجيه النداء إلى الباحثين لاختبار مدى العلاقة بين 


العنف التلفزيوني ومدى تأثيره على الجمهور الإعلامي. ولم تشأخر الإستجابات حيث 
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برزت إلى الساحة أكثر من 2500 دراسة نشرت حول تأثير التلفزيون وذلك في عام 
وأغلب هذه الدراسات ركز على دراسة اثان العسف التلفزيوني على الجمهورر 
.وثي فرنسا ركزت الدراسات على مدى الآثارالضارة الي يتركها التلفزيون على الناشئة. 
ويلاحظ أن أكثرية هذه الدراسات انطلقت ف تفسيرها من مبدا العلاقة بين المشسير 
والاستجابة. 

وي مرحلة السبعينات بدأت الأبحاث ترتكز إلى نماذج أخصرى في عملية تفسير 
هذه الظاهرة وخاصة فيما يتعلق بأهمية الأبعاد النفسية في تفسير العنف. 

وعكن لنا أن نصنف الأبحاث الي تدور حول مسألة الآثار الي تركهسا برنامج 
العنف ف بعض الإتجاهات الرئيسية. قليما في أثيدا كان الحديث يجري عن الاثار التطهيرية 
للمسرحيات الإغريقية . فالنأس يعانون ويتعرضون في حياتهم اليومية لمواقف صعبة 
تدفعهم إلى العدوان . والتطهير هنا هو العملية الي تخفف من حدة المواقف وذلك عبر 
المشاركة النفسية الخطوزة في عمل عدواني بواسطة المشاهد العنيفة على الممسرح . 
ويمكنن لوسائل الإعملام أن تلعب نفس الدور المسرحي وأن تقوم بامتصاص الطاقة 
العدوانية عند المشاهد. ومثال ذلك عندما يقوم أحد القراء بقراءة رواية عن التجسس فإنه 
يتمثل دور الحىاسوس وهذا من شأنه أن يفجر لديه شحنة عنف قائمه لديه. 

ويلاحظ أن الوظطيفة التطهيرية للتلفزيون تأحذ اتجاها ذا أهمية أكبر عند الأطفال 
الذين ينتمون إلى اوساط اجتماعية عالية. ويفسر ذلك بأن الوسط الاجتماعي الميسنور 
يتيح لأفراده أمكانية أكير ووسائل أكثر تنوعا لتقنين العدف وضبط الطاقة العدوانية الي 
توحد لديهم . ولكن بعض الباحثين الذين أحضعوا هذه الفرضيات للإختبار يذهيون. إلى 
رفض وحود أية علاقة إيجابية بين مشاهد العنف والسلوك العدواني عند الأطفال. ٠‏ 

وعلى حلاف نظرية التطهير هذه يذهب بعض الباحثين إلى القول بأن مشاهد 
العف تؤدي إلى زيادة حدة السلوك العدواني ودرجته عند الأطفال والمشاهدين. 
وهم يرون أن المشيرات العنيفة تؤدي إلى زيادة المستوى الإنفعالي عند الفرد وهذا 
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بدوره يؤدي إلى زيادة السلوك العدواني. على سبيل المشال إن مشاهدة برنامج 
للمصارعة العنيفة يؤدي إلى انفعالية المشاهد وإلى تنمية السلوك العدواني لديه. وبالعالي 
فإن الطريقة التي يعرض فيها العنف في البرنامج يشكل عاملا حاسما في تحديد ردود 
أفعال الفرد. وعندما يررالعنف ( يرصفه حالة دفاع عن النفس) فإن ذلك يودي إلى رفع 
سرية العنف السلوكي عند الفرد. وبالإضافة إلى ذلك فإن للفروق الفردية دورا كبيرا 
في تحديد نمط الإستجابات ذات الطابع العنيف كالبطل الذي يحمل اسم المشاهد الخ... 

ولقد وجد الإتحاه الأخير قبولا واسعا من قبل علماء النفس. ويرى الباحثون ف 
هذا امجال أنه على الإعلاميين أن ينظروا بعيسن الإعتبار والمذر إلى مسألة العف وأن 
عرض برامج تنخفض فيها درجة العنف من شأنه أن يؤدي بدوره إلى حفض العدف عند 
المشاهدين. 

وإذا كان الئاس حقا يميلون إلى العسف تمت تأثير مشاهدتهم لبرامج العف على 
الشاشة فإن وسائل الإعلام ترفع من احتمالات السلوك العدواني عند الجمهور. وذلك 
ليس من نحلال اعطاء المشاهد فرصة مشاهدة صور العنف فحسب وإنما من خلال ما 
تهيئه له من تماذج سلوك عنيفة عبر الشخصيات التي تمثل أدوار العنف على الشاشة. وهذا 
ينطبق على الراشدين كما يسحب على الأطفال الذين يبحثون عن نماذج يحتذى بها . 
ومع ذلك فإن هذه العملية ليست عملية تعلم آلية. وعندما لا تكون هناك فرصة لدى 
المشاهد من أجل ابداء سلوكه العنيف فإن العسف لن يظهر. وهذا يعني أن ممارسبة 
العدوان مرهونه إلى حد كبير بالاروف الاجتماعية الي تناسيه. وهذا الطموح حول 
التعلم عن طريق الملاحظة يشير أيضا إلى أهمية الفروق الفردية وأهمية الإنتماء 
الاجتماعي للأفراد. 

ولابد من الإشارة هنا إلى نظرية التعزيز وال يرى أصحابها أن العنف الذي تبفه 
وسائل الإعلام يؤدي إلى تعزيز نماذج سلوكية عدوانية قائمة بشكل مسبق عند الأفراد. 


ويرى أصحاب هذه النظرية أن المعايير والقيم الثقافية الاحتماعية والسمات 
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الشخضية والعرامل النفسية الأرى هي عوامل بالغة الأهمية فسني تحديد نمط السلوك 
-العدواني عند الأفراد. إن إدراك الرسالة الإعلامية يتوقف ف نهاية الأمر على طبيعة 
المعايير الثقافية واتجاهمات الفرد ومواقفه الخ...وبالتاللي فإن العنسف المشساهد على 
الشاشتعمكن أن يعزز المعايير والقيم الموجودة عند الفرد. وهذا ما حكن ملاحظته 
خصوصا عند الأشخاص الذين يفتقدون الإستقرار الشخصي والإجتماعي. 

وف الحالة الي تكون فيها العلاقة بين الفرد والوسط الذي يعيش فيه علاقة منظمة 
ومستقرة فهداك فرصة محدودة جدا لتأثر الفرد .مشاهد العسف الإعلامي وف إمكانية 
إحداث تغيز في أنماط سلوكه. وعلى خملاف ذلك إذا كانت هناك قطيعة بين الفرد 
ومحيطه الاجتماعي وحالة من عدم الإستقرار في علاقاته الإحتماعية فإن البرامج ذات 
المضمون العنيف يمكن أن تؤدي إلى سلوك عدواني لدى الأفراد» ومن هذا المنطلق يسين 
أصخاب هذه النظرية أن الإنقطاع عن مشاهدة أفلام العسف لا يؤدي بالضرورة إلى 
غياب مظاهر السلوك العدذواني عند الأفراد. 
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شهدت مرحلة الستينات من هذا القرن توازنا كبيرا بين أحماث الإتصال وأحاث 
الإقداع . وثي السئوات الثلاثين الأخيره منه كتب عن هذا الموضوع كما لم يكتب عن أي 
موضوع آخر في محال الإتصال . وبدأ موضوع الإقناع بالتالي يأعذ أهمية متزايده على 
مستوى الأفراد والجماعات وفي مستوى وسائل الإعلام. لقد شكل الإقناع الإعلامي 
والسسيطرة الرمزيه الممسألة المركزيه لعملية الإتصال وذلك مذ زمن بعيد على 
المستويين الشخمصي والإعلامي. 
وبدات طريقة توظيف الإتصال من أجل الحفاظ على المراكز المميزة تشد رجحال 
السلطة والسياسة وهؤلاء الذين يتطلعون إلى ممارسة العمل السياسي . ولم يكن من قبيل 
المصادفة أن يلجأ رحال السياسة بشكل منظم إلى مساعدة رحجال الإتصال مسن أجل 
تحسين فاعلية رسالتهم الإعلامية. 
ا وعلى الرغم من الدراسات العديدة في محال الإقناع فإن معرفة عمليات الإقناع 
ماتزال في حدودها الدنينا. فالأبماث الميدانية الجارية حول الإقناع ما تزال حديثة العهد 
. وقد بذل الباحثون كثيرا من الجهد في سبيل دراسة تأثير الإقناع وكفاءاته وفعاليته. 
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وينسحب ذلك على ظاهرة تأثير الإغراء والحمال في الناس حيث يلاحظ ندرة 
الأبحاث الجاريه لإدراك هذه المسأله على الرغم من الإعتراف العام بأهمية الجمال كقوة 
هائلة في العلاقات العامة والنشاط اليومي . هذا ويلاحظ في النهاية أن دراسة الإقناع 
تأحذ اتجاها وحيد الطرف. وعلى الرغم من أن الإنسان يتعسرض لسيل من الرسائل 
الإعلامية فإن الباحثين مازالوا يركزون على دراسة تأثير رسالة إعلاميه أو برنامج واحد . 
وهذا لا يعن في نهاية الأمر التقليل من أهمية التأثير الكلي للرسالة الإعلامية المحتمله » وإنما 
التأكيد على أن سلوك الداس يتحدد بمنظومة متكامله من الرسائل الإعلامية الموجهه. 

يرتكز الإقتاع على نسق من الأو ضاع والحالات الحادفة إلى احداث تغيسين.في سلوك 
الناس عبر تأثير الإشارات الرمزية والح غالبا ما ترتبط بأدلة عقلية وتلميحات معينه 
ويأحذ الإقناع في إطار هذ الصيغة صبغة اجتماعية رمزية في آن واحد فهسر 
اجتماعي لأنه يشتمل على علاقة بين طرفين اجتماعيين . ورمزي لأنه يشير إلى أولوية 
الإتصال الشفري وغير الشفوي ب فعله الإقناعي . إن سلطة الإقناع الي تشتمل عليها 
الكلمسات تعزز دائما بوسائل إكراه من قبل المقنع كما يمكن لعملية الإقداع هذه أن تتم عبر 
طرق قهريه غير مباشرة ( عندما يطلسب غورباتشوف مسن النواب الليتوانيين الغاء 
مناداتهم بالإستقلال هناك تهديد مضمر كامن ملف الكلمات »؛ لذلك فإن عملية 
الإقداع غالبا ما تلجأ إلى الورسائل غير الشفويسة وذلك بالإضافة لإعتمادها 
على نسق من الكلمات والرموز). 

يكمن الهدفف الأساسي لعملية الإقناع في إجراء تعديلات على السلوك وقد اشار إلى 
ذلك السيد ج ‏ إليل 1.1161 ب خصوص الدعاية ال لا تهدف إلى تغيير الآراء فحسب 
رائما تهدف إلى احداث تغيرات سلوكيه إحرائيه. 
© ويلجا المقنع في عمله إلى ثلاث وسائل مختلفة تبداً بتغيسير نمط الإستجابات 
القائمة غالبا ثم تعزير هذه التغيرات ومن ثم تشكيل استجابات جديدة ويقتصر الفعل 
الإقداعي التقليدي على تحقيق الهدف الأول والذي يتمقل في إجراء«تعديلات على نمط 
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السلوك القائم ومثال ذلك إقناع المدحنين بالإقلاع عن التد ين 
هذا ويلعب الإقناع دورا كبيرا في عملية التنشغة الاحتماعية غغلى رجه العموم. 
وتكون الرسالة الإقناعية فعالة حدا عندما لا تكون النناذج السلوكية قد تشكلت بعد 
بصورتها الواضحه . ولكن عندما تتشكل النماذج السلوكية فإنها تصبح أكثر مقاؤمة 
لتأثير الفعاليات الإقناعيه ومن هنا يأحذ التعزيز السلوكي أهمية خاصة في تصليب الفعسل 
السلوكي . هذا ويلاحظ أن الحدود متداخلة بين الجوانب الإنفعالية والجوانب العقلية فني 
عملية الإقناع حيث يلجأ المقنع في غالب الأحيان إلى مخاطبة الحوانب الإنفعالية للمستقبل: 
لمس ورور 


.هذا ويمكن لنا أن فيز بين مجموعة من النماذج الإقناعيه ومنها: 


نموذج : سير:(8.8) 

يتحقق الإفساع هنا وفقا لنظرية الإستجابات الشرطية - مشير واستجابة ‏ الي 
نحدها عند بافلوف . لقد عانت أوروبا ف بداية القنرن ومسن بعدها أمريكا سلسلة من 
الحروب الي شارك فيها السكان في الدفاع والحرب ضد العدو . وتطابت هذه الحروب 
جهود مجموع السكان على كافة المستويات : الإقتصادية والأحلاقية والمادية الخ . ومن 
أجل شحذ الطاقات كان من الضرورة يممكان تحريك مشاعر الخوف عند المواطنين 
وذلك من أجل تمنيدهم للحرب ضد الإعداء . وكانت الدعاية هي الإداة الأساسية في 
هذه العملية حيث شكلت وسائل الإعلام المهيأة الأداة الفاعلة في عملية الإقناع . وقد 
اتاحت وسائل الإعلام هذه وضع الناس ف تماس مع مثيرات تتمفل لي الرسسائل الإعلامية 
الي يمكنها أن تكرّن استجابات متجانسة إلى حد ما عند جميع المواطنين . وكان نموذج 
س .ر ينطلق من تصوراته الخاصة بالقرن التاسع عشر. وهي تصورات تتميز بدرجحة 
عاليةمن طابع الشموليه وتتصف كما يبدو لنا بالبساطة إلى حد كبير. 

إن المجتمع الإنساني » في عنرك هذه النظطريه » واحد في طبيعته وفسي استجاباته 
للمثيرات الخارجية . وليس غرييا أن يحقق هذا النمسوذج نجاحا كبيرا في ذلك العهد, 
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حيث كانت هذه النظرية مشروعة إلى حد كبير . ويضاف إلى ذلك أن تأشير وسائل 
الإعلام في هذه المرحله كان إلى حد كبير يتميز بالقدرة والفعالية . لقد مجحت هذه 
الرسائل في تسريك الجماهير للدعاية الفعالة إيان الحرب العالمية الأول وكانت قادرة على 
إقناع شعوب البلدان المتحاربة . واستطاعت الرسائل الإعلامية أن تحرك مشاعر الأمم في 
زعحم الدشرات والكتب والأفلام والإعلانات الملصقة الخ . وهي أدوات استخدمت 
بشكل واسع في الدعاية وخاصة لي بريطانيا. والعملية كانت هامة جمدا في نظر المنظمين 
والي هدفت إلى خلق عنصر الكراهيه ن نفوس المسواطنين ضد العدو وإلى بساء عاطفة 
الحب المطلق لوطنهم. 

وكانت هذه الطريقة تعتمد على وسائل الإعلام الى لم تكن قد وظفت من قبل . 
وقد أدى تقدم الأبحاث وتطوزها إلى اكتشاف ضعف فاعلية هذا النموذج الإقناعي . 
حيث أثبتت هذه الدراسات أن على الرغم من التجانس الإستجابي عند الساس وجحود 
فشروق بين الأفراد فسي مستوى استجاباتهم وأن هذه الإستجابات تتباين بتباين 
الإنتماء الاجتماعي للأضراد سير المتغيرات كالحدس والعمر والمهدة ومستوى 


التحصيل المدرسي الخ. 
ويعد الدموذج الإقناعي الذي أعده م.س 0 20.6101 عام 13ظ[1 من أهم 
النماذج الي لاقت | الإنتشار والذيوع . ن هذا النموذج ست مراحل أساسسية هي: 


1- المرحلة الأولى : يتم فيها عرض الرسالة الإعلاميه وهي مرحلة ضرورية حيث تجعل 
الأفراد على صلة مع الرساله الإعلامية ومثال ذلك الإستماع إلى الراديو أو قراءة 


بيان صحفي أر بحلة. 
2- المرحلة الثانية : وتتمثل في شحن الإهتمام نحو الرساله وهي عملية ضرورية من جمائب 
الفرد. 


3 المرحلة الثالثة : وتتمئل ف إدراك المستقبل للرساله الإعلاميه الي يوليها إهتمامه. 
4 المرحلة الرابعة : مرحلة التفكير وهي المرحلة التسي يتقبل فيها المستقبل الرساله 
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الإعلاميه أو يرفضها. 

5 استظهار وتخزين الرساله في الذاكرة بالنسبة للفرد المستقبل. 

6 وأيرا تأتي مرحلة التغيير ف السلوك عند المستقبل حيث يبدا بالسلوك وفقا للرأي 
الحديد ومثال ذلك : المواطن الذي يقرأ نصا عن وحشية العدو وعلى أثر ذلك يتضوع 
في اليش الحرب الإعداء. 
ويشتمل هذا التموذج الإقناعي على ست عمليات متكاملة ومرايطه وكل فرحلة 

من هذه المراحل تعد ضروريه وغير كافيه لعمليه الإقداع .وحين تفهم الرسالة بشكل كامل 

من قبل المستقبل فإن الإقداع لايمحدث بالضرورة لأن الإقناع يتطلب قبول الرساله أيضا. 

“" ومن أجل قبول_الرساله فإن هناك شروطا عديدة وهامه يجب أن توحذ بعين 

الإعتبار مغل طبيعة المكان ( هدوء أو ضجة ) أو التواحد ف إطار جماعة من الأصدقاء أو 
الإعداء حيث تلعب هذه العوامل دورا هاما في عملية قبول الرساله الإعلاميه أو 
رفضها . لقد شكل عنصر مصداقية مصدر الرساله موضوعا هاما من موضوعات البحث 

في عمليات الإقناع. 
لاحظ كل من هوقلاند وويس ووأء/18 © 81071280 أن قدرة رجال الإعلام » 


الذين يتميزون بالكفاءة »والأهليه » والثقة» على الإقناع اكبر بكثير من هؤلاء الذين 
يفتقرون إلى مثل ذلك. 
وقد انهمك الباحثون منذ اعوام السبعينات في دراسة عامل الثقة في المصدر 
الإعلامي و المعتمدة على التحليل العاملي من أجل التحديد الميداني لأبعاد المصداقيه .وقد 
أبرزت هذه الدراسات أهمية عاملي الكفاءة والمصداقية. 
شهدت سنوات الحرب العالمية الثانية حملات إعلاميه لتشجيع شسراء 
البطاقات التموينيه . وقام الباحثون بدراسة هذه الحملات الدعائيه وتبين طم أنها غير كافيه 
لتحريك الجمهور . وتبين لهم أنه يجب على الشخحص الذي يقزح ذلك أن يكون على قدر 
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كبير من الككفاءة من أجل إقناع المراطنين . وبالتالي فإن فاعلية الرساله الإعلاميه 
لاتستبعد عمليه التكرار » لأن التكرار يؤدي وظائف متعددة حيث يزيد من احتمالات 
التأثير على الأفراد . حينما تتكرر الرساله الإعلاميه فإن ذلك يزيد من امكانية وفرصة 
وصول الرسالة إلى المستقبل هذا من جهه ء ومسن جهه أخسرى يزيبد التكرار 
احتمالات تركيز التباه المستقبل. وأخيرا فإن تكرار الرساله يممكن المستقبل من فهمها 
بشكل جيد . وهذا السبب نحد تكرار الرساله الإعلاميه على شاشة التلفزيون ف 
الفزات الي تسبق عيد رأس السنة واليّ تبرز أهمية ونوعية بعض المنتجات الصناعية. 
وقد يبدو للوهلة الأولى أن الرساله الإعلاميه يمكن أن تكون أكثر قدرة علسى 

الإقتاع إذا كانت مبهمة وغير متوائرة ولكن التكرار يلعب دورا كبسيرا جمدا في عملية 
الإقناع. رحصوصا عندما تكون الرساله حسيه ودون غمرض. 
الحملة الإعلانيه والإقنساع: 

تشكل قدرة وسائل الإعلام على احداث تغيرات مباشره في سسلوك اللسمهرر عبر 
الحملات الإعلاميه حور إهتمامنا في هذا ادحل . وغسي عسن البيان أن هذه المسألة 
تنضوي على قضايا عملية ونظرية يباشرها علساء النفس وعلماء النفس الاحتماعي 
بالدراسة والتحليل. 

ويمكن القول ف هذا الخصوص أن كل حملة إعلامية تنطوي على أهداف محدده » 
وتغمل على تحقبق نشائج مرسومة ومتوقعه كخلاصة للجهد الإعلامي المبذول. 

يؤدي تأثير الحملة الإعلانيه إلى نتائج متنوعه جمدا تبدأ من مرحلة احداث تغيرات 
في سلوك الفرد إلى مسترى احداث تغيرات في المستوى البنيوي للمجتمع ؛ ومكن هذه 
النتائج أن تكون جيده على مستوى المستقبل والمرسل في آن واحد. 

تستهدف الحملات الإعلانيه غالبا جمهورا واسعا من الناس وهي في هذا المستوى 
تختلف عن مستوى الإقداع الفردي أو عن مستوى جماعسة صغسيره مسن المستقبلين . 
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وبالتالي فإن حجم الشريحه التي تستقبل يرتبط بالهدف المراد تحقيقه . وغالب ما تكون 
هذه الحملات الإعلانيه مرتبطه عنظمات خاصة,. 

تتحدد الحملة الإعلانية زمنيا .بين سلحظة المبادرة والتدل والنتائج الي تصل اليها 
ويمكن أن نتبين عمطوط ذلك وفما لمثال الحمله الإعلاميه الي وجهتها الحكومه لاستخخدام 


01 


الواقي في مواجهه مرض " الآيدز " نقص المناعة. 

وهنا يجب علينا أن نأحذ بعين الإعتبار اللحظة التي بدأت فيها هذه الحمله والي 
تتمثل في الرساله الأولى حتى المرحله الأيره والقي تمثل النتائج الفعليه في بعض-الأحيان . 
ويلاحظ في هذا السياق أن تمط الرساله الإعلاميه الي وجهت ف المرة الأولى قد تعرضصت 
للتغيير . وقد حدث ذلك في إطار الحمله الإعلاميه ضد " الايدز " فالرساله الإعلاميه 
الأولى لم تحقق نحاحا ولذلك تم الإعتماد على نمط آر . وفي هذه الحاله يجب أن نأخذ 
بعين الإعتبار سلسله زمنيه آخرى للحمله الإعلاميه. ْ 


تتكون الحمله الإعلاميه من يجموعة من الفعاليات الإتصاليه وهي في الأصل عباره 
عن نطناطات رمي تهبة ةشهد ف ععددا كبر من الأشخخاص . وغاليا ما تقوم 
الموسسه المعنيه بالجمله الأعلاميه بتحديد شكل ومحتوى الرساله الإعلاميه . وعلى الرغم 
من التباين الذي يوجد بين “مله إعغلانيه محدده وحمله وطنيه على مستوى وطين فإن جاح 
كل منها مرهون ممدى التوافق والإنسجام في النشاطات الإتصالية الأساسية. 
1[ - اللصدر 
2- شروط الإستقبال : انتباه تذكر إهتمام 
3- نتائج حاصله : معرفيه انفعاليه سلوكيه وتساعد هذه العوامل الشلاث الرئيسه على 

تحديد الحمله الإعلاميه على الشكل التالي: 

تهدف الحمله الإعلاميه إلى احداث نتائج وتأثير خاص عند عدد كبير من الناس 

وذلك في إطار زم محدد وعبر نسق من النشاطات الإتصاليه المنظمه. 


وبالتالي فإن الأهداف الي تسعى كل حمله إعلاميه إلى تحقيقها تتصف بالتترع 
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والتعدد ويمكن أن نصدف ثلاث فىات تبدأ بالإعلام ثم الإقناع واحداث أثماط سلوكيه 
حديده . وهذه الأهداف الثلاثه يكمن تحقيقها في آن واحد 
وتسعى الحملات الإعلاميه الي تستهدف إعلام الجمهور إلى رفع مستوى المعرفه 

عند الأفراد واثارة إهتمامهم بخطر ما مثل ( اضرار التدحين ) أو الإشارة إلى جانب خاصض 
لفكرة ما مثل "الآمره الحادئه " في الحمله الإنتخابيه الرئاسيه عام 1980 والخاصه 
مميتزان. 73466661320 أما الحملات الإعلاميه الي تستهدف الإقناع فهي تسعى إلى 
احداث مراقف جديده أو تغيير بعض المواقتف الموحودة ( مشال : الحمله الإعلانيه التسي 
استهدفت خحفض مستوى استهلاك المواد الكحوليه ). 

روث كل الأحوال 
يده تعتين على مر 
ضد الزكام ) مئل هذه الحملات تعتبر متكامله وتتكون من المستويات الثلاثه التاليه : 
المعرفه - ثم الإقناع - ثم السلوك. 


فإن الحملات الإعلاميه التي تستهدف إحداث أنمفاط سلوكيه 





إقناع الجمهور من وجهه نظر ميرتون: (31»:0«0) 

تعتبر دراسه ميرتون حول جمهور الممثله الشهيره كات سميث20111ة 15216 - 
نموذجا متميزا لعملية إقناع الجمهور. يحاول الباحث في دراسته هذه أن يبن لنا كيف 
استطاعت هذه الممثله الغنائيه أن تقمع الجمهرر بشراء بطاقات لصالح الدفاع عن 
الوطن خحلال الحرب العالميه الثانية وذلك عبر برنامج يسث ف الراديو والتلفزيون. 

تضمنت الدراسه تحليلا محتوى البرنامج ولننائج مقابلات أحريت على عينه من 
المستمعين ( بعضهم كان قد ابشاع بطاقات الدفاع ) واشتملت الدراسه أيضا على 
بحث ميداني على عينه عشوائيه تقدر بالف مواطن من مدينة نيويورك . وقد أكد الباحثون 
بأن بجاح البرنامج يعود إلى اجتماع جملة من العوامل وهي: 
3 شكل البرنامج والذي يتمثل في سباق ماراتون حيث بقيت فيه الممثله وراء الميكرفون 
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لمدة 18 ساعة متواصلة. 
2 الصورة الشعبية للممثلة كاتي : تركز شهرتها على مبدأ الشرف والحدية والمواطنية. 
3 الموضوعات المستخدمه وهي موضوعات وطنيه. 
4 الوضع اليد للمشاهدين الذي يفضلون الممثله. 
5 الوضع الاجتماعي للحرب. 

لقد أتاح تحايل المضمون تصنيف الموضوعات المستخدمه . وقد سسمح 
الإستقصاء بتقدير فعالية الحمله الدعائيه . وتبين وجحود تباين في احابات المشاهدين بالعلاقة 
مع استعدادهم وميلهم لشراء البطاقات الي خصص ريعها للدفاع وبالعلاقه مع مدى 
عزمهم على شرائها أو عدم شرائها . بعضهم كان متحمسا جدا لشراء البطاقات وذلك 
بهدف المساعده على تحقيق النصر وايقاف الحرب. 

لم يكن في نية بعضهم الآجر شراء هذه البعلاقات على نحو فوري يينما اعلن فريق 
منهم انه لاينوي إطلاقا شراء هذه البطاقات. ١‏ 

قام الباحثون بتصنيف أفراد العيدة وفقا لمواقفهم المسسبقه من البطاقات وحاولوا 
الربط بين هذه المواقف واجاباتهم على المسائل التي يتناونها البرنامج وقد تبين أن 
الأشخخاص الذين كانوا يحملون استعدادا ايجابيا لشراء البطاقات لم يتوانوا في طلبها عير 
أهاتف. 

ويبدو أن ميرترن قد ركز إهتمامه حول الأشخاص الذين كان مسوقفهم الأولي 
سلبيا ازاء البطاقات والذين اقبلوا على شرائها رغم ذلك . وقسام بتحليل العمليات الب 
أدت إلى اقناعهم وإلى تغيير سلوكهم ودفعهم للقيام بعمل ما لم يكن ف نيتهم أن يقوموا 
به (.شراء البطاقات) .وتبين أن الأشخاص الذين ينتمون إلى جماعات تأثرت بالحرب 
عموما ترغب ف المشاركة فيها ومساعدة بلادهم. 

أما الأشخاص الذين لم تكن لديهم النية في شراء البطاقات فإن ذلك لأنهم كانوا 


يعتقدون يأنهم ساهموا إلى حد كبير في الحرب وبطريقة أخرى . لقد استمعوا إلى برنامج 
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"كاتي " وكانوا يتمنون ها أن تنجيح في إقساع الأخرين ودفعهم لشراء البطاقات ولكنهم 

في النهاية وبعد الإستماع إلى عدد من حلقات البرنامج اقتنعوا بأهمية شراء البطاقسات 

وقاموا بشرائها فعلا. 

لقد مكنت هذه الدراسة من إعداد اسراتيتخية متدرجحة يستخدمها رجال الإغعلام 

الجماهيري من أجل التأثير على ابلسمهرر الإعلامي وتتمشل هذه الإسراتيجية فيما يلي: 

1 - قدمت الرسالة الإعلامية بطريقة عاطفية ومؤثرة حيث قامت كاتي بالحديث 
عن عظمة الخنود وتضحياتهم. 

2 - أبرز المقدم ا انب العقلية والساوكية بطريقة حديرة بالإعتبار: تحدئت 
كاتي عن التضحيات الكبرى للجنود. 

3 - يدعو مقدم البرنامج السمهور إلى المقارنة بين الإعمال البطولية ال يقوم بها 
الجنود والأعمال البمشيطة التي يقومون بها : كانت كاتي ف مراحل عديدة تسأل 
الجمهور قائلة : مالذي تفعلونه أنتم بالقياس إلى ما يقوم به هؤلاء الجنود. 

4 - يبرز مقدم البرنامج عمله كنموذج سلوكي ويناشد الجمهور أن يسلك وفق هذا 
الدموذج: كاتي أبرزت عملهسم في برنابجها الماراتوني كتضخحية بطولية من أجل الوطن. 

5 أفراد الجمهورالذين ينظرون إلى سلوكهم ومواقفهم كدموذج للموضوعية بدؤوا 
يشكون ني ذلك ويشعرون بعقدة الذنب ويرغبون في تغبر سلركهم : لقد قررواافٍ 
نهاية الأمر شراء بطاقات الدقاع. 
المطلوب: الإتصال اطهاتفي لحجز البطاقات. 

77 - المقدم يعزز سلوك الذين وافقوا على شراء البطاقات وهو يعتبر هسذا السلوك موقفا 
ساميا ورائعا ويوجه النقد إلى هؤلاءالذين لم.يوافقوا عبلى اقتراحاته: لقد اطلقت عليهم 
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كاتي ميث عبارة" مخربين. 1 


الرائز الأمريكي للقيم الكبرى: 

ما زال البحث عن فعالية الحملات الإعلامية يشكل محور إهتمام العلماء منذ عهد 
طويل. ومن الأبحاث الهامة الي أجريت في هذا الميدان حول عمليات الإقناع في العقود 
الأخيرة هواحتبار القيم الكبرى كصنة أتعممخ كساعلهة؟؟ د5علمديع دعل أد12 
الذي أحراه كل من بال روكيتش طعوع201 - 8211 وحريل كرربعطتتجع [عول 
فْ عام 1984 . قام الباحفان بإعداد فلم مدته ثلاثون دقيقة وعرض على بعسض 
المشاهدين المتطوعين وهم أفراد العينة الذين اختاروا مشاهدة الفيلم في منازلهم الخاصة في 
حيط أسرهم وأصدقائهم . وقد تم عرض البرنامج في الساعة السابعة والنتصف مساءا من 
أجل السكان الذين يقيمون في واشنطن. 

المسألة الأساسية الي يطرحها الباحثرن هي كالتالي : هل يمكن للتلفزيون أن 
يوظف من أجل الأثير على المواقف المتعلقة بالجوانب السياسية والاجتماعية وتخاصة 
هذه الحوانب المتناقضة جدا في عصرنا مثل العرقية والجنسية وحماية البيئة. 

ومن أجل تقدير تأثير البرنامج قام الباحثان بإجراء استقصاء حول ألف شخص من 
هؤلاء الذين شاهدوا البرنامج ثم قاما.عقارنة آرائهم السابقة وآرائهم اللاحقة أي بعد 
مشاهدة البرنامج. 

والبحث يرتكز على نطرية عدم استقلالية النظام الإعلامي . والمهدف كان احتيار 
العلاقة القائمة بين الفرد والإعلام والتي يفرض بأنها فعّاله عندما يتعلق الأمر باختيار 
البرنامج المنشود ثم بدرجحة الإنتباه المحصصة للبرنامج الفي واحتمال أن يبمارس البرنامج 
تأثيرا على نظام القيم عند المشاهدين أو على سل ركهم ومواقفهم. 

ومن المعروف أن نظرية عدم الإستقلال بالنسبة لوسائل الإعلام تشير إلى علاقة 
خاصة تربط الفرد بوسائل الإعلام . هذا ويلاحظ أن مدى حضور وسائل الإعلام يرتكز 
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ف امجتمعات الغربية على اساس هذه النظرية, 

أنه كلما ازدادت درحة تعقيد النختمع الحضاري وكلما تطورت الوسائل 
التكنولرجية للإعلام كلما اصبحت وسائل الإعلام أكثر قدرة على تقديم معلوسات 
مركزية . على سبيل المشال تعمد وسائل الإعلام في المتمع الأمريكي المنبع الأساسي 
للمعلومات التي تتصل بالأحداث السياسية المتعلقة بالأمة الأمريكية والعالم وخماصة 
المواطٍ الففات الاجتماعية المترسطة. وعندما تكون المعلومات الي تقدمها وسائل 
الإعلام ‏ الأخبار أو البرامج المختلفة - ضرورية للأفراد من أجل أن تفسح امامهم ممالا 
للفهم والسلوك فإن هذه المعلومات مرهونة إلى حد كبير بوسائل الإعلام . وكلما كانت 
الحاحة متزايدة إلى ذلك كلما كانت هذه التبعية عميقة إلى حد ما وبالمالي فإن امكانية 
وسائل الإعلام في خلق التأثير: المناسب ‏ سلوك معرفٍ أو انفعالي - تصبح أكثر قوة كلما 
كانت وسائل الإعلام ذات خصرصية مركزية. 

ويتحدد موضوع هذه النظريئة المطيقنة على التلفزيون كعلاقة يكرن فيها تحقيق 
الأهداف الشخصية تحت تأثير تبعية المصدر الإعلامي للتافزيون . ويوحد هناك ثلاثة 
أغاط لعلاقة التبعية فيما يتعلق بالتلفزيون وهي : " الفهم الاجتماعي" ويعن معرفة العالم 
من -حولنا وإدراك الذات " ويعنى به إدراك آرائنا وتصوراتنا ثم " ' التوجه " ويشير إلى 
السلوك وصسدى إدراك الفعاليات الخاصة والعامة . وتتجسد القيسم المرغوبة في تحقيق 
الحرية والمساؤاة والحفاظ على البيئة. 

يتوقع الباحثون أن يسمح البرنامج المعروض للمشاهدين بالمقارنة بين قيمهم الخاصة 
والقيم الخاصة ( بالأمريكي المترسط ) وأن يعزز هذه القيم عند هؤلاء الذين يقدرونها 
عاليا أو قليلا. 

وقد تم وضع الإحتبار.مساعدة أحد جوم التلفزيون أستير 45268 وأحد الصحافين 
المشهورين العاملين في شركة | ب س وفي إطار البرنامج المعروض خصصت 
خمس عشرة دقيقة للمقدمة حيث يتحدث كل مسن آسنير وهيل عن القيم الإنسانية 
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وامكانية قباسها بواسطة الباحثين ويستعرضون بعضا من الدراسات الي أحريت سابقا 
من قبل المركز القومي للبحث وقيساس الرأي العام للشعب الأمريكي . وهم بذك 
يدعون المشاهدين إلى مقارنة آرائهم الخاصة مع الأراء المعروضة . وقد ركز البرنامج 
على ثلاث قيم رئيسية . وقدر للبرنامج أن يكون ف متناول ثلثي الناس الذين يشاهدون 
التلفزيون ف الفترة الزمنية الي تبدأ من الساعة السابعة والنصف مساء. 

أشار الباحثون إلى تغير ف آراء المشاهدين الذين شاهدوا البرنامج من بدايته إلى 
نهايته أو المشاهدين الذين شاهدوا نصف البرنامج وذلك بالقياس إلى هؤلاء الذين لم 
تكن لديهم فرصة مشاهدة البرنامج الفئ. 

وقام الباحثون فيما بعد بقياس التغيرات الحاصلة في صواقف السود والنساء من 
(المواقف الخاصة بقيم الحرية ) . وبعد ستة اسابيع من عرض البرنامج كانت النتيجة 
جديرة بالإعتبار : لقد أثينت الدراسة أن المشاهدين الذين تابعوا البرنامج بانتتظام قد 
عبروا عن أراء أكثر ايجابيه بالقياس إلى الآخرين كما بيست الدراسة أيضا ثبات مواقف 
هؤلاء الذين لم يشاهدوا البرنامج التلفزيوني . وبعد ثلاثة اشهر من هذه التجربة لوحط 
وحود بعض التغيرات في مستوى السلوك » إن العدد الأكبر من الأشخاص الذين ساهموا 
في تقديم المساعدات للجمعيات الخيرية المعنية بالقيم المدروسه كان من بين هؤلاء الذين 
شاهدوا البرنامج بصورة مستمرة . ( هذه النتيجة كانت على اثر استقصاء بالاستبانه ) . 
والنتيجه المحوريه كما يشير اليها الباحثون هي أن هؤلاء الناس كانوا أكثر تأثرا بالتلفريون 
من الآخرين وف النهايه يقدر الباحثون بأن البرامج التلفزيونيه الخاصه بمكن ها أن تسهم ف 
إحداث تغيرات هامه في المعتقدات وفي السلوك في إطار شرائح سكانيه واسعه. 


العلاقة بين وسائل الإعلام والإتصال الشخصي في الحمله الإعلامية 
تبين الدراسات والأبحاث الجاريه أهميه التأثير المتنسوع لوسائل الإعلام في 
العلاقات الشخصيه في إطار الحملات الإعلاميه . وف هذا الصدد يشير الستر- ©/2 
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15167 لخانطلاقا من الأبحعاث والدراسات الجاريه في مال الحملات الإعلاميه المواجهه ضد 
التدععين أن هذ الحملات تسعى إلى تعريف الناس ,كسازئئ السلوك غير المرغوب ( غير 
المرغوب من وجهه نظر الحمله الإعلاميه ) . ومن ثم إقناع الناس يتجنب هذه الأثماط 
السلوكيه وتزويدهم بالوسائل الممكنه لذلك . ويلاحظ الكاتب أن هذه الحملات 
الإعلاميه قد جحت سابقا في إعلام الناس واقناعهم ولكنها لم تعزز المواظبه عند هؤلاء 
الذين اقلعوا عن التدحين . ويشير الباحث إلى أهمية الدور الذي تلعبه العلاقات بين 
الأشخاص من أجل استمرارية السلوك المرغوب : وسائل الإعسلام تعلم وتقدع وتئقف 
الجمهرر . ومع ذلك فإن التغير المطلوب لايم الا في إطار الوسط الاجتماعي الذي يعزز 
السلوك المطلوب. 

وتظهر اليوم جهود خاصه من أحل تقدير أهمية الإتصال الشخصي في إطار 
الإتصال الإعلامي ومن. أهم هذه الدراسات كانت بعنوان الحمله الإعلاميه الوقائيه لمرض 
القلب. . 


هدفت هذه الحمله الإعلاميه إلى تحذير مرضى القلب وتعريفهم بالوسائل الي 
تسمح هم بتقليص خخطر المرض الذين يعانرن منه. 

ولقد تم اختبار ثلاث مداطق في ولايه كاليفورونيا وذلك في عام 1970 .قي 
احدي هذه المناطق اعتمد على وسائل الإعلام وفي المنطقة الثانية اعتمدت وسائل 
الإعلام بالإضافه إلى الاتصال بين الأشخاص ( اتصال مباشر ) وذلك في منطقة واتسون 
فيل '. (78/2150101116 ) اما المنطقة الثالفة ( تراسي ( /إ©7172 فشكلت ما يسمى 
بالمجمرعه الضابطه حيث لم تباشر بأية حملة إعلامية, 


كان هدف الحمله الإعلاميه تقليص مخاطر امراض القلب عن طريق التوعييه وإجراء 
تغير في المواقف وكان التركيز على أهمية تخفيف الرزن والتوقف عنن التدعصين و الإمتناع 
عن تناول الككحول وزيادة النشاط ابتسدي. 
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وقد اتصفت الحمله الإعلاميه المعنيه بالشمول والتدوع واعتماد شسبكة واسعة من 
الإعلانات ‏ بواسطة التلفزيون والراديو والصحافه ‏ وبتوجيه:برامج خخاصة ف المستويات 
الثلائه . وقد سم عرض هذه البرامج باللغات الإنكليزيه والإسبانيه وذلك باعتبار أهمية 
الشرائح السكانية الي تتكلم الإسبانيه. 

وعرضت هذه البرامج في كل مسن حيلرري '[611610© وواتسون فيسل 
5025111 ركان المرضى المعرضون للخسطر موضوع الإتصال الشخصي. 
وباحتصار كانت نتائج الحمله ايجابيه . حيث لوحظط ارتضاع في مستوى إدراك النساس 
الخطر المرض : انخفض مستوى استهلاكهم للسكريات والكحول واستهلاك السجائر. 

وبالتالي فإن احتمالات التعرض لمرض القلب قد انخفضت ف المناطق الب تعرضت للحمله 
الإعلاميه . وهذه الحمله حققت بحاحا كبيرا في منطقة واتسون فيل الي تعرضت لتأثير 
الإتصال الشخنصي وللحملة الإعلاميه عن طريق وسائل الإعلام . وق منطقة تراسي حيث 
م تكن هناك اي حمله إعلاميه ارتفع عدد مرضى القلب بالقياس إلى المنطقتين الأولى والثانية 
وبعد بحاح هذه التجربه تواترت الحملات الإعلاميه الصحيه والتزبويه وحاصة في البلدان 
الناميه عن طريق استخخدام وسائل الإعلام وكانت هذه الحملات الإعلاميه ناححه ف 
اغلب الحالات . وعلى الرغم من ذلك فإن ماح الحمله الإعلاميه في البلدان النامييه يحتاج إلى 
توافر شروط : مدى إدراك السلطه لأهمية الإعلام ومدى الثقة برجال الإعلام ...الم. 


ان التكامل والتوافق بين الجهد الاتصالي والبنية الإجتماعية لإحداث التغير السلوكي 
يشكل اليوم أحد أهم الضعوبات الي تغير من دور فاعلية الإتصال في دفع عماينة الدنمو 
الإقتضادي والاجتماعي. ا 
إخفاق الحملات الإعلاميه: 

بعض الحملات الإعلاميه لايحقق نماحاء وهذا يحدث عندما لاتستطيع هذه 


الحملات أن تحذث التغيرات المطلوبه في سلوك الجمهور وفي مواقفه أو فسي تفكيره. 
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فعمليه الإقناع ليسبت عملية بسيطه » واللجمهور لايكون دائما سلبيا ازاء الرساله الإعلاميه . 
في بعض الحالات ترفض الرساله الإعلاميه من قبل الجمهرر . ولتفسير ذلك يتحصدث 
الباحثون عن مفهرم المقاومه 1651518206 للرساله الإعلاميه . وهناك بتحارب عخبريه في 
محال علم النفس الاحتماعي لدراسة هذه الظاهرة . ولقد سبق للباحثين تحت اشراف 
هرفلاند 110171820 دراسة تغير آراء وسلوك الأفراد في حالات مختلفة وذلك 
لال الحرب العالميه الثانيه . وقاموا بتحليل دور وطبيعية وشكل الإتصال وذلك في 
سياق علاقته بفعاليه الإقناع . وقد تبين لم أن هؤلاء الذين يملكون معرفة عميقه 
موضوع الدعاية هم أكثر الناس مقاومه لأواليات الإقناع. 

عنددما يتلقى الفرد رسالة بمكن له أن يرفضها أو أن يقبلها . والفرد عادة يملك 
صورة مسبقه حول الموضوع المعبي . حيث يوجد هناك عدد قليل من الموضوعات الي 
لايعرف عنها الأفراد شيئا اوال لم يأذوا فيها رأيا مسبقا. وعندما يستقبل الشخص 
رسالة إعلاميه ما يجري مقارنه بينها وبين معرقته السابقه حول موضوع الرساله واذا 
كانت معرفته متوافقه مع مضمون الرساله فمما لاشك فيه أنه سيقبلها . واذا كان 
مضمون الرساله مخالفا لبنيته المعرفيه فإن احتمال رفضها يكون كبيرا . وهذا يعيتن وجحود 
مقاومة كبيره ومن أجل اختيار هذه الفرضيه قام الباحثون بإجراء تحسارب عن طريق 
عرض بعض الرسائل الإعلاميه ذات الصبغه التعزيزيه وبعسض الرسائل ذات نزعه مباينه 
لاراء المدمهور. 

في الحالة الأولى تم عرض حجج ترتكز على أنماط فكريه بديهيه "بديهيات ثقافيه" 
( قءأع1]01لت 150151065' )على سبيل المثال :المرض العقلي مرض غير وبائي أي 
لاينتشر بالعدوى . اما في الحالة الثانية تم عرض حقائق مخالفة لما هر بديهي ولقد ثبتت 
التجربة إن الذين لم تكن لديهم فرصة مشاهدة برنامج الدفاع عن القيسم السائده ».لم 
تكن لديهم أية مقاومة تذكر. 


وأكدت نتائج هذه التجربة أن المقاومة تكون أكثر فيما يخص قبول أو رفض الرسالة 
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الإعلامية كلما كانت معلومات المستقبل حول موضوع الرسالة أكثر أهمية واتساعا. 

ويشير الباحثون أيضا إلى أن مقاومة الرسالة يقأثر.:مدى ودرجة الثقه برجال 
الإتصال الذين يقدمون الرسالة الإعلامية .وعندما لا يشق المستقبل بالمرسل فإن مقاومة 
مضمون الرسالة يكون على درجة أكبر . ولكن ذلك لا ينع من أن يغير المستقبل رأ 
قيما بعد . وهذا التغير المتأحر يطلق عليه " التأثير الراقد". وتفسر هذه الظاهرة سأن 
لمستقبل الذي ينظر بعين الريبة إلى المرسل يتذكر الحجج ولكنه مع الزمن ينسى 
مصدرها لأن المعلرمات تدحل في الذاكرة وتتخلص من ظلال المصدر غير الموثوق . 
وبالتالي فإن التغير السلوكي يحدث لاحقا . وهذا يعني أن التعبير يمكن أن يحدث يمعيار 
استطالة المسافة الزمنية عن المصدر. 

ولا تسمح لنا نتائج هذه التجارب المخيرية بتعميم عمليات الإقناع وذلك لأن الناس 
يتعرضون لعمليات اتصال مختلفة في سياق حياتهم الاجتماعية . وهم بالتالي قادرون على 
تجدب المضامين الإعلامية الي لا يرغبون فيها . وهذا يعت أن الناس لا يخضعون بالضرورة 
لتأثير هذه المضامين الإعلامية لأنهم يستطيعون اختيار ما يرغبون بسماعه أو عشاهدته. 

إن تحديد أهمية تأثير الإتصال السياسي يأتي في سياق الخيارات المتاحة أمام المستقبلين 
وال تتعلق بوسائل الإتصال المتاحة . وبالتالي فإن إهتمام المستقبل ممضمون الرسالة 
الإعلامية مرهون إلى حد كيير بالعلاقة الشخصية أو الاجتماعية الي تشده إلى رسالة 
إعلامية ما. 

فالأفراد يرفضون الإستماع أو مشاهدة أو قراءة 0 بإهتماماتهم وهذا يع 
أنهم يمارسرن عملية اصطفاء لما يرغبون فيه . ويعشبر لازار سفيلد أول من أشار إلى هذه 
الظاهرة ويشير في هذا الصدد إلى أن البث اولوت اسان ايا العرقية في 
اريك يشت بدرجة اكير الشرائح الاجتماعية الي تشكل فيها هذه الأقليات أكثرية وبالتالي 
فقإن الأشخاص الذين لا يوجد لديهم الإهتمام هم الأشخاص الذين يصعب إعلامهم عن 
موضوع نخاص. 
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ومكن لدراسة شيرلي ستار 5185 '[58611 ؤهيلين هينغ وعطع م معاهء2 أن 
تكون موذجا يسلط الضوء على عمليات الإصطفاء الإعلامسي وذلك قفي إطسار 
الحملات الإعلامية. 

وتدور هذه الدراسة حول الحملة الإعلامية ال أحريت ف عام 1940 فلي مديئة 
سانسيناتي 2241© في الولايات المتحدة الأمريكية وموضوع هذه الحملة كان يدور 
حول أهمية الدور العالي الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية. 

| استمرت هذه الحملة الإعلامية ستة أشهر واعتمدت على كافة الوسسائل الإعلامية 
المناحة . وشكلت هذه الحملة موضوعا لدراسة أحريت من قبل " مركز احاث الرأي 
العام القومي.(0 012 [38 ) " اعتمدت هذه الحملة الإعلامية على شعارع 50128 
يتكون من عبارتين بسيطتين هما " السلام. يبدأ مع الولاييات المتحدة الأمريكية.- 
والولايات المنحدة تبدأ معنا " 

وم إجراء استقصاء ميداني على عينات ممثلة قبل وبعد إجحراءات الحملة الإنتخابية . 
وكانت دهثشة الباحثين كبيرة حين وحدوا أن هناك تغيرا طفيفا في آراء الناس قبل وبعد 
الحملة الإتتخخايية وخاصة فيما يتعلق بالمسترى المعرثي والمسترى السلوكي المتعلق 
بالولايات المتحدة . وبينت الدراسة أن هناك واحدا من اثئين من المستجوبين لم يستطيعرا 
تذكر الشعار المطروح للحملة الإعلامية والذي عرض أكثر من 150 صسرة في كسل 
اسبوع على موجات الرادير. 

ومن أجل تفسير التجاح المحدود لهذه الحملة يرى الباحثون أن سبب ذلك يعود إلى 
نفور من المسألة قبل أن تبدأ وأن هذه الحملة لم تطل سوى قليْلَ دا من الئاس الذين لا 
ترحد لديهم معلومات أساسية عن الولايات المتحدة الأمريكية . والنتيجة الي ترصلت 
اليها الدراسة هي أن الأفراد يوجد لديهم نوع من الإصطفاء الذي تتكرن شعوريا أو 
لا شعوريا لتجنب المعلومات الي تتعارض مع مواقفهم وآرائهم المسبقة وهذه الحملة لم 
تستطع أن تنجح في احتواء عنصر الاستقبال الإصطفائي. 
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وتشير بوغارت ]80881 . .1 بأن طريق العرض يمكن أن يؤدي إلى ضياع 
الهدف وأن كثيرا من الئاس قاموا بتفسير الحملة الإعلامية الموجهة لتعزيز حقوق الإنسان 
على أنها حملة هلامية تكرس حقوق الأطفال وذلك لأن الإعلانات كانت تحمل 
صور الأطفال ف إطار الحملة . وليس المهم فقط أن يتأثر الناس بالرسالة الإعلامية 
ويقبلون عليها بل ما هو مهم أيضا هو أن يدرك الئاس بدقة هذه الرسالة وأن تمد طريقها 
إلى الذاكرة. 

وكثيرة هي الأبحاث الي اشارت إلى أهمية ظاهرة الاصطفاء الإعلامي وأكدت على 
أن اصطفاء الرسالة الإعلامية يودي إلى تعزيز الإدراك كما يؤدي إلى تعزيز التذكر 
الإصطفائي والفرد لا يرفض أن يستقبل الرسالة فحسب الي لا تتوافق مع ميوله ويضاف 
إلى ذلك أنه عندما يستقبل ما لا يقوافق مع ميوله فإنه لا يدرك دائما الصورة الي 


يرغيها مضممر الرسالة الإعلامية. 
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التنطفذ* الالجنعاعيه وكدط اعنم 





تتعين التنشئة الاجتماعيية بالعمليات التي تتيح لأفراد اجتمع اكتساب وتشرب 
ثقافة وقيم ومعتقدات ومعايير المجستمع الذي يعيشون فيه.وتبدأ هذه العمليات مع 
اللحفظلة ال يولد فيها الفرد لتستمر طيلة حياته. لقد استأثرت عماية نمو الفرد وتطوره 
ف إطار حياته الاجتماعيه حور إهتمام الباحتين والمفكرين اللسذين يوكدون أن 
عمليات التدشعة الاجتماعية لا تترقف عند مرحلة محددة من مراحل نمو الفرد وانما تقد 
لتشمل حياته الإنسانية. 

تسم التدشعه الاجتماعيه في إطار عندد كبير من المؤسسات التزبويسه وخاصة في 
المجتمعات المتطورة . وتعد العائلة » وجماعة الاقران» وجماعات العمل والكنيسة » 
والمدرسة » ثم وسائل الإعلام الجماهرية من أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعيه.ومن بين 
هذه المؤسسات تلعب الأسره دورا كبيرا في عملية التنشئة الاجتماعية وعللى المتضوص 
ن مراحل الطفولة الأولى » حيث يلعب الآباء دورا محوريا في تدشئة الطفل : فالأطفال 
يتعلمون في إطار الأسرهء المعايير الأساسية الي تعلق بالنظافة والتغذية والسلرك» 
ولكن سرعان ما تبدأ مؤسسات أخرى للتدشئة الاجتماعية بالتدحل في عملية تريية 
الأطفال حيث يمكن الإشاره إلى المدرسة وجماعة الأقران ووسائل الإعلام الي تأحذ دورا 
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متعاظم الأهمية في عملية تنشئة الأطفال وتربيتهم. 


لقد ساد الإعتقاد لفترة طويلة من الرمن أن وسائل الإعلام تتدحل كعامل فسوضى 
يفسرض نفسه من الخسارج ويقسوم بالتشسويش على عملية التنشئة الاجتماعية 
المشروعة الي تتم في إطار الأسرة. 

ان مسؤولية التدشئة الاجتماعية تقع ف اغلب الأحيان على عاتق اسخاص يتمسيزون 
بالخصوصية : كالآباء والمعلمين والمربين »او على مؤسسسات اجتماعيه منظمه 
كالمدرسة والنوادي وهي المؤسسات الي تعنى بتلقين الطفل المعايير الاجتماعية والأماط 
الثقافية السائدة في الممتمع .هذا ويمكن لعملية التنشئة الاجتماعية أن تدم بمحض الصدفة 
الخالصه وذلك حينما يوضع الطفل في حالة اتصال مع أنماط سلوكية او معايير أو اشخاص 
ذون تدحل نظام محدد حاص لعملية الإحتكاك المعنيه . ويلاحظ أن وسائل الإعلام تلعب 
دورا كبيرا متزايد الأهميه في المجتمعات الحديئه وتمارس تأثيرا متواصلا على عملية التنشئة 
الاجتماعية ف مختلف مراحل حياة الأفراد. 

'ان معرفة الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام في مرحلة الطفولة ما تزال ف 
حدودها الدنيا » ومع ذلك فان احدا ما لايستطيع أن يتجاهل أهمية هذا الدور 
و خحطورته. 

ولي هذا السياق يشير عالم النفس هيمان - 11981032 - أن وسائل الإتصال تتدحل 
بشكل غير مباشر في عملية تنشعة الأطفال الصغار وذلك في صيغة معلومات ونصائح 
تربوية توضع ف متناول ذوي الأطفال وف هذه الحاله يجري الحسديث عن"تنشئة اجتماعية 
انوية." 

ومن أجل تقصي حدود وابعاد هذه المسأله تشهد الأبماث والدراسات نموا متزايد 
الأهمية والخصوصيه في بحال التدشئه الاجتماعيه .ويلاحظ اليوم أن اغلب الأبحماث الجاريه قْ 
هذا حال تتم على أساس من المبادرات التي يقوم بها علماء النفس وعلماء النفس الاجتصاعي 
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. وقد تركزت جهود هولاء الباحثين حول الآثار الب تتركها وسائل الإعلام على ساوك 
الأفراد وعنلى تحليل أواليات العملية الي تنطوي عليها التنشعة الاجتماعية. 


دراستان حول التعليم والتنشئة الاجتماعية عند الأطفال: 


تنطوي البرامج الإعلاميه الموجهة على أنماط سلوكية نموذجية مخاصة بالأطفال 
الذين يتلقونها. ومن أجل تقصي حدود هذه الفرضيه أحرى كل من م.ج.شمبارت 
نط طنط .11.1 وس. بيلان 11872[ع8.© دراسة في عام 1978 حول برنامج 
تلفزيرني يدعى "أطفال الصررة "1120286 ع0 5ا2هقدظ" "وهو برنامج موجه إلى 
الأطفال عبرشاشة التلفزيون الفرنسي . أجريت هذه الدراسة على ثلاثة محاورتدور حول 
نقطة مركزية هي شخصية الطفل في الأدب وفي الأفلام المتحركة وي الأفلام السينمائية 
في الممتمع الفرنسي . وشكلت الشريحة العمرية الى تبدأ من السادسة حتى الثالشة عشرة 
من العمر مرضوع الدراسه. 
وتشتمل هذه الفئة العمرية على مرحالتي الطفولة الرسطى والطفولة المشأخره 
(مرحلة ماقبل المراهقة ) . وهي المرحلة العمرية التي يخضع الأطفال فيها إلى تعليم 
مكثف وإلى تفاعل اجتماعي يتميز بالخصرصيه .ويشكل أطفال هذه المرحلة العمريه 
الجمهور الأمثل لوسائل الإعلام المماهري .وينطوي البحث المعني على ثلاثة دراسات 
هي: 
1 -الدراسة الأولى تنناول صورةالأطفال في الروايات وثي الأفلام التي توجه إلى الراشدين. 
2 -الدراسة الثانية تتناول صورة الأطفال المعروضه عبر وسائل الإعلام الجماهيرية المرجهة 
إل الناشئه. 
3 -تباشر الدراسة الثالفة تحليل عملية التحويل الاجتماعي بواسطة التفاعل الذي 
يقوم بين الأطفال والشخصيات الإعلامية. 
هدفت هذه الدراسات إلى اختبار فكرة محورية تقول بأن وسائل الإعلام الجماهرية 
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ومن أجل ذلك أحمضع الباحثون 3 شخصية للدراسة وفقال 231 مؤوشر 
(كرد ) وذلك من أجل تحليل كمي لكافة المعلرمات الي يحصل عليها القساريء حول 
الشخصيات المعنيه . وقد يبن تحليل المضمون أن وسائل الإعلام تقدم للطفل صورة عن 
العالم أقل أو أكثر جمالا أو واقعيه . وأن الإنتاج المقدم ميل إلى الحياد وغير مسيّس ويتميز 
بالتزعنه التفاؤليه؛ ويتصف بالموقف الرافض للصراع الاجتماعي ولكل ما من شأنه أن 
يثير القلق عند الأطفال. وحين تتغير الدلاله فإن الكتب لاتقدم أكثر مسن الصسورة 
الأخلاقية الي وحدت ف حكايات العصور القدرئة»حيث يلاحظ أن إهتمام الكتاب بميل 
إلى أن يكرن ارشاديا ويهدف,إلى أن يكرّن عند الطفل صورة عن عالم الراشدين. 

يتميز أبطال الروايات بالجمال والقوة والشسجاعة والكسرم وهم يملكون الإرادة 
القويه رروح المبادرة . ولاحظ الباحفون أن اعمار ابطال الأطقال كبير إلى حد ما ( أكير 
من 12 عام ) » كما لاحقلوا أيضا أن ذكاء الإناث ميل إلى الإنحدار وان الذكاء خاصة 
من الخواص الذكوريه وأن الإنساث أقلى استقلالية وأقل ميلا إلى البادرة بالقياس إلى 
الذكور » وأنهن يمثلن وضعية الخضوع للتزاتيبه القائمة على التباين ؛ بين الجنسين في 
استمع . وتشبرهذه السبرامج والنصوص التلفزيونيه المدرونسه إلئ انخفساض مستمر 
للمنشورات الخاصة بالإناث وذلك لان الإناث يفضلن قراءة الكبتب الخخاصة بالذكور. 

تتناول الد راسة الثانيه تحليلا لسلوك الأطفال الإتصالي وتحاول تحصديد كيفية استقبال 
الأطفال للرسالة الإعلاميه ركيفية مثلهم للمعروض الإعلامي وتشربهم للقيم وامفاهيم الي 
تكرسها وسائل الإعلام .وتجدر الملاحظة في هذا السياق إلى تباين ممارسات الأطفال 
بتباين ما هو في متناول ايديهم وبتباين احتياراتهم الخاصة بالرسالة الإعلاميه. 


لقد أحريت هذه الدراسه في منطقة الأود نار على عيئة من المدارس الباريسيه 
وقد م اختيار المدارس وفقا لمعيار تمدنها . واشتملت العيدة على سبعين مدرسة وبلغ عدد 
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أفراد العينه 1131 تلميذا . وقد طلب من أفراد العينه كتابة موضوع يتحدثون فيه عن 
ابطالهم المفضلين وقد تركت لهم حرية اختيار الموضوع . في المرحلة الثانية من الدراسة 
طلب الباحثون من الأطفال أن يختار كل منهم الطفل الذي يرغب باقامة علاقة معه . 
ويتمئل هدف الباحئين في تحديد نموذج الشخصيه التي يرغب الطفل في تقمصها 
0٠‏ 1 ثم تحديد بجال الحقل الإدراكي عند الطفل .ولقد بلغت الاحابات 
الصالحة للتفريغ 1121 اجابة » واحتوت قائمة الشخخصيات 218 شخصية بالنسبة لاص 
الاول و181 بالنسبة للبص الثاني . وبيمت نتائج الدراسة وجود تطابق بين اسماء 
الشخصيات الخمسة الأولى ف النصين النص الأول والنص الثاني. 

وهذا يعن أن هذه الشخصيات الخمس تثل في آن واحد الشخصيات النموذجية 
والشخخصيات الي يرغب الأطفال في تمثلها وتقمصها. ولقد كانت هذه الشخصيات 
موضوع عرض موسع بالنسبة لعدد من وسائل الإعلام حيث اشار الأطفال إلى المصادر 
الإعلامية لشخختصياتهم المحبوبة. 

وقد بينت الدراسة أن السمات الي تحظى بإعجاب الأطفال هي الشسجاعة 
والجساره ثم التهذيب والرقة . ويلاحظ الباحثون تأثير التلفزيسون الكبسير على طبيعة 
خيارات الأطفال فالأبطال الأربعة الذين حسازوا المرتبة الأولى في تفضيل الأطفال هي 
شخصيات غالبا ما عرضت على الشاشة الصغيرة وذلك بفزة قصيرة قبل بداية 
الإستفتاء, 

وتشير الإستقصاءات اللاحقة أيضا إلى أهمية الشاشة الصغيرة في كافة 
الأوساط الاجتماعية». كما أشارت أيضا إلى أن أطفال الففات الميسوره ثقافيا يركزون 
إهتمامهم على مطالعة الكتب بدرحة أكبر من غيرهم. 

وتبين الدراسة الي أكدت على أهمية تفحص هذه المسأله. أن أطفال:الفعات 
الشعبيه قد اتحتاروا 29 بطلا بالاستناد إلى مشاهداتهم التلفزيونية وذلك مقابل 19 شخصية 
تلفزيونية بالنسبة للأطفال الذين يتحدرون من الفئات الاجتماعية الأمرى . واظهرت 
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الدراسة تأثير عامل ادس ف تباين احابات الأطفال: ابدى 8:4/ من الذكور اختيارهم 
لشخصيات انثويه بيدما أبدى 46/ من الإناث اختيارهن لشخصيات ذكوريه . ولقد 
بينت هذه الدراسة أن الأطفال يلون إلى تمثل القيم ذات الطابع التقايدي . وهذا يعني 
أن التشريط التربوي المبكر قد تعزز بدرحة كبر في محال التدشكة الاحتماعية الي تتم ف 
إطار الأسره » وعلى النصوص فيما يتعدق بالاتجاهات والسلوك الذي يتباين بتساين 
جنس الأطفال . فوسائل الإعلام تقدم للأطفال صورة عنن العالم أقل واقعية » والحقيقة 
الي تقدمها وسائل الإعلام قد تكون صورة قليهة أو مستقبلية ولكن الحياة الحقيقية 
راسخخحة في كل مكان. وعلى الرغم من الجهود الي تكرّس لتحقيق المساواة بين الخنسين 
فان ما يدهش هو أن الهيمنة الذكورية تبدو راسخة على المستوى النفسي وعلى مستوى 
العلاقة بين الجنسين وذلك فيما يخص العلاقات العائلية . ويستخلص الباحثون أن البرامج 
الخياليه البي تقدمها وسائل الإعلام لا تعطي الأطفال صسورة موضوعيه عسن الخوانئب 
المستقبلية للحياة الاحتماعيه . وعلى الرغم من ذلك كله فإن العلاقه بين الأطفال 
ووسائل الإعلام علاقة تفاعلية ديناميكية وان التحول الاجتماعي يجري وفق علاقات 
موضوعيه متلاحقة ومتزامنه . وبالتالي فإن تأثير وسائل الإعلام ني التدشكه الاجتماعية 
مرهون إلى. حد كبير بطبيعة العلاقه الإعلاميه التي تتمشل في عملية استقيال الأطفال 
للرسالة الإعلامية والمكان الذي يحتله الطفل في امجتمع. 
رفي دراسة أعرى أجحريت باشراف برادلي كرين بسرج ع78© 8180167 

-8618 وال تدور حول سلوك الأطفال في إطار الأسسرة والأدوار التي يتسستمونها 
استهدف الباحثون دراسة العلاقة بين استهلاك الأطفال للبرامج التلفزيرنية (الموجهة إلى 
الأسرة ) وفكرتهم عن الدور الذي يجب أن تقوم بنه الأسرة . ولقد تم تحليل السبرامج 
المعنيه واتجاهات الأطفال ومستوى إدراكهم وبالتالي طبيعة إدراك الآباء وافكار 
الأطفال التي .تعلق بالأسرة. 


وانطلق الباحثون في دراستهم هذه مسن فكرتين اسامسيتين شكلتا محور 
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الدراسات السابقة حول العلاقة بين اتحامات الأطفال ومستوى استهلاكهم للبرامج 
التلفزيونية وهما: 
1 أن الأطفال يستطيعون تعلم أنماط سلوكية عبر مشاهدتهم لنماذج سلوكية 

تظهرعلى الشاشة وذلك دون تدحل مباشر. 
2- أن الأطفال يستطيعون تمثل القيم ويتقمصون شخصيات عبر عمليات تعزيزيه. 

لقد تم تحليل مضمون البرامج الموجهة إلى الأسرة خلال ثلاث سنوات متلاحقة 
وال تبث ف اوقات مشاهدة معتاده ومتواتره : السيت صباحا. وتم تصنسيف عمليات 
التفابل بين اعضاء الأمسرة في ثلاث فئات :التوجه نمو الآحرعتانتة'1 762 رعاام 
الانس حاب 7611167 ع5 اعتراض الاحسر 10)56ة'1 6 0567م5'05 وقد لاحظ 
الباحثون أن التفاعل يتمركز بالدرجةالأولى حول (الترجه نحر الاخر ) ريحتل 
الإنسحاب المرتبة الثانية. امالفعة الثالشة فقد أذت عدداً قليلاً من الأصرات وادى ذلك 
إلى تخلي الباحثين عن التصيسيف الغالث . وفيما يتعلق بإدراك الأطفال فان الباحثين انطلقوا 
في دراسة ذلك من الفكرة الى تقول إن الطريقة الى يدرك فيها الطفل مايراه على 
الشاشة تحدد له تجربته اليومية وهذا بدوره يطرح مساألتين متعارضتين» كيف يمكن 
للطفل أن يدرك سلوك العائلة الي تقدم على الشاشة وما يمكن له أن يتعلمة من هذه 
البرامج حول حياته العائلية . والتناقض بين السؤالين يرز ف المسألة التالية وهي: 

كلما مال الطفل إلى الإعتقاد بأن صورة العائلة الي تظهر علىالشاشة مشابهة 
للعائلة الحقيقية كلما رغب في تعلم الأدوار التي تقوم بها الأسرة المشاهدة على 
الشاشة.وفيما يتعلق بالدور الأبوي ينطلق الباحثون من دراسات سابقة حول تأثيرالمناقشات 
اب يجربها الأطفال مع آبائهم حيث يلاحظ أن المناقشة يمكن أن تتدعصل علبى مستوى 
تأثير البرامج التلفزيونيه ني كيفيات أربع هي: 

1 -تحديد كمية الإستهلاك. 0 
2 -الشروحات والتعليقات الي تحري حول البرامج المتلفزة. 
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3 -مشاهدة البرامج ج التلفزيوئية من وجهة نظر نقدية. 
4 -الجمع بين الطرق الثلاثة دفعة واحدة: 

* إن تدخحل الآباء يتدصل في مستوى تأثيرالبرامج ج التلفزيونيه على الأطفال . حيث 
يلاحظ أن الأطفال الذين يباشرون نقاشا مع ذويهم أقل تاثرا بالبرامج التلفزيونيّة مسن 
ع 

وقد اولت الدراسة إهتماما يدور حول متغير مراقبة الأهل وتوجسيههم للأطفال 
نحو اختيار البرامج ومدى مشاركة الأهل لاطفالهم في مشاهدة البرامج التلفزيونية. 

في المرحلة الثانية تم إجحراء استقصاء حول عينة بلغت 648 طفلا (ذكورا 
وانانا/ تقع اعمارهم في الشريحة العمرية( من 8 إلى 14 عاما ) وهم اطفال سود وييض 
من وسط عمالي يقطنون ضواحي ديزوات 12811011 ف منطقة. سانحرزي54701 
28 لقد شكل تحديد الفرة الزمنيه الي يشاهد فيها الأطفال البرامج الخاصة 
بالأسرة الهدف الأول للدراسة وتم تصنيف هذه البرامج في ثلاث ,نات أساسية: 

.- البرامج الي تظهر علاقات اجتماعية ايجابية بين اعضاء الأسرة 

- البرامج الي تبرز علاقات أقل إيجابية 

- ثم البرامج الي تظهر أغاطاً سلوكية ترتكز على النلاف يبن اعضاء الأسرة. 

وقد قام :الباحئون بعد ذلك بدراسة آراء الأطفال حول العلاقات السائده في 
اسرهم وذلك في سيق المقارنة مع آرائهم بالبرامج التلفزيونية المعروضة. 


وتبين المقارنة تباينا في آراء الأطفال حول العائلة التي ينتمسون إليها والبرامج الي 
يشاهدونها. وتبين الشائج أن الأطفال الأكثر استهلاكا للبرامج يعبرون عسن آراء أفضل 
حول العلاقات العائليه بالقياس إلى الأطفال الذين تقل فازة مشاهدتهم هذه البرامج 
وهذه النتيجه مستقله عن نوع البرامج ال يشاهدولها ...ومع ذلك يجدر أن يشار إلى 
أن أغلبية البرامج المدروسة تقع في إطار فئة البرامج التني تكرس علاقات ايجايية بين 
اعضاء الأسرة . ويوجد عدد قليل من البرامج التي تدور حول أسر تتميز علاقاتها 
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بالصراع والتفكك (الفعةالثالثة) 


وفيما يتعلق بمتغير(المراقبة الأبوية) تشير الدراسة إلى تغير آراء الأطفال عندما 
يكون هناك تدخعل من قبل الأهل على شكل مراقبة وتوجيه ثم شرح وتفسير. ويلاحصظط 
عموما أن التدحل العائلي يعزز علاقة غميقة ايجابيه بين الأطفال وآرائهم حول الغائلة. على 
سبيل: المشال لوحظ أنه كلما كان هناك تدحل من قبل الآباء كلما أدى ذلك إلى تعريز 
تصورات الأطفال حول الدور الإيجابي للأسرة وذلك بالمقارنه مع الأطفال الذين يقل 
تدخحل آبائهم. 

وهذه النتيجه تعزز الفكرة الي تؤكد على أهمية حضور الأهل في تعزيسز 
افكاراطفالهم واتحاهاتهم الإيجابية تحر المعايير الأسرية. 

وتؤكد نتائج البحث عامة أهمية الدور الذي يلعبه التلفزيون في تعلم أنماط 
سلوكية عند الأطفال كما تؤكد أهمية تدحل الأهل في عملية التعلم هذه. 


التعلم والإعلان: 

يشكل موضوع العلاقة بين الطفل والإعلان بجالا هاما من بجالات البحث 
الإعلامى. وتبين الدراسات الجاريه ف هذا امجال أن الطضل ليس مستهلكا بسيطا يتشد 
الحصول على قطعة حلوى اوسيارة صغيرة بل هو فاعل نشط ف إطار العائلة الي تحتضنه. 

'رهو إذيمارس اختياراته ويعلن عن رغياته يمارس تأثيرا على ال مستوى 
الإستهلاكي الإقتصادي للعائلة . وليس غريا أن تهدف الإعلانات إلى التاثير على 
المستهلك الصغير . وقد أثار الأذى الذي تلحقه الإعلانات بالطفل إهتمام الآباء والمربيين 
ومن ثم انتباه الباحثين و المفكرين وخاصة ف محال علم النفس حيث يحاول الباحثون 


استقصاء العمليات التي تعتمدها الدعاية الإعلامية على لاوعي الأطفال وسلركهم. 


يحتل التلفزيون مكان الأولوية والتفضي| بيسن وسائل الإأعلام ١‏ المختلفة عند 
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الأطفال وذلك في -بلدان العالم كافة . يبدأ الأطفال .مشاهدة التلفزيون منذ الثالثة من العمر 
وهم يشاهدون برامج غير مخصصة طم وتشكل الإعلانات جانبا من البرامج التلفزيونية 
التي تشير إهتمامهم . والإعلانات ليست مرجهة ني غالب الأحيان إلى الأطفال وهى 
تتعلق بالانتساج الذي يرتبط بحاحات الأسرة وتوحه إلى الراشسدين في اغلب 
الأحيان. والإعلانات تهيء الطفل للتكيف مع عالم الراشدين وحاحاتهم وهي بذلك 
تمارس دور التنشعة الاجتماعية . وتشير الإحصائيات الجاريه في هذا الميدان أن الطفل 
يشاهد 22000 لقطة إعلامية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام واحد . والحال ف 
فرنسا أقل أهمية ولكنه على الرغم من ذلك ذو طابع مأساوي أيضا حيث ارتفع عدد 
اللقطات الإعلامية الي يشاهدها الأطفال من 9982 في عام 1975 الى 24396 ف عام 
3 ثم إلى 60458 في عام 1989. ش 

فالأطفال الصغار يدركون بوضورح نالك القائم بين الإعلانات والبرامج الأمرى . 
وتأتي هده النتائج بناء على دراسة أجراها الباحثون الأمريكيسون حول 120 طفل تقمع 
اعمارهم بين الثالثة والثامنة من العمر من ابنئاء الطبقة المتوسطة الميسورة ف مدينة سان 
برل مآتآهم.51 وهدفت هذه الدراسسة إلى معرفة العناصر الي تشدٌ الأطفال 
وتحذبهم إلى الإعلان على الرغم من انهم لايدركون غايقه. وف إطار تلفزة لمدة نتصف 
ساعة تم عرض اتن عشرة لقطة إعلانية تخلاتها ثلاث وقفات استغرقت كل منها دقيقتين. 

اريت التجربة بي المدرسة حيث شارك المعلمون في مراقبة الأطفال . ثم تم تسجيل 
سلوك كل طفل قبل بداية اللمَطة الإعلانية» ثم في بداية اللقطة ثم خلال الشران العشر 
الأولى من اللقطة الإعلانية. 

وقد تبين وجود ثلاث حالات تتعلق بمستوى انتباه الأطفال : انتباه كامل 
ومركز(الطفل ينقطع عن اللعب ويتجه نمو الشاشة ) انتباه حسزئي (الطفل ينقطع عن 
اللعب لكنه لاينظر إلى الشاشة) وتم تسجيل حالات اللانتباه. وتشير التدائج أن انتباه 
الأطفال يتدرج من الإنتباه الجزتي إلى الإنتباه الكلي خلال الرسالة الإعلانية الأولى. 
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وكان يبدو أن الأطفال يدركون الإشارات المرئية والسمعية التي تشير الى إنقطاع 
الث العادي وتواتر الرسالة الإعلانية ويدركون أن الإعلان شيء آحر غير البرامج 

وقد حاولت الدراسة الإجابه عن السؤال التاللي وهو :ما الذي يدركه الأطفال 
من الصورة الإعلانية وذلك ف الوقت الذي لايعرفون فيسه شيئا ذو أهمية عن النداء 
التجاري . وتبين للباحثين أن الطفل ما دون السابع من العمر لايسدرك بعسد الرسالة 
الإعلانييه وغايتها . ويؤزكد كل من ورد وأكمان 1 طص ع 
ووارتلا 171/0146118 في دراسة هما أن الطفل في الكابيتة تن عمره لايستطيع أن يدرك 
وظائف الرسالة الإعلانية . ولذلك فان الباحثين قد طرحوا السؤال العالي على الأطفال : 
ماذا ع الإعلان بالنسبة اليك ؟ وقد صنفت هذه الإجابات في ثلاث فئات وفقا لمعيار 
إدراك الأطفال. 

- بعض الأطفال اشار إلىالشكل ( هذا يشير إلى الأطفال الذين يتناولون البوظة). 

2- بعض الأطفال اشاروا إلى الوظيفة ( عرض الأشياء من أحل شرائها ). 
3- القيمه الحقيقيه للإعلان : الإعلان من أجل بيع الإنتاج.' 

ويلاحظ الباحئون أن 68 / بين الأطفال اشاروا إلى شكل الإعلان وان 26/ اشاروا إلى 
وظيفته و6/ اشاروا إلى وظيفتة الإقناعية . وهذه الأرقام تتباين بتباين الأعمار ففي الفئفة 
العمرية ( 11 سنة ) أولى 41/ من الأطفال بإجابات حول الدلالة الإقناعية للإعلان. 

ويلاحظ أن العمر ليس العامل الوحيد في تبساين مستوى فهم الأطفال للرسالة 
الإعلانية وأن هناك عوامل أخرى مثل وحود أخحوة أو أخوات اكبر سنا ثم المستوى المدرسي 
والعلاقات الشخصية ف داعل الأسرة ودرجة الإندماج الاجتماعي يبن أفراد الأسرة . 
رهي عرامل هامة وقادرة على تعديل قدرة الطفل على فهم دلالة النص الإعلاني. 

يبين الباحثون أن أطفال السادسسة والسابعة مسن العمر يد ركون الوظيفة 
الإعلانية وان أطفال الثالئة من العمر قادرون على إدراك الدلالة من اللقطة الإعلانية وهم 
يقدرون أيضا أن الطفل الذي يدرك الوظيفة التجارية للإعلان أقسل تأثرا بالرسالة 
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الإعلانية على وجه العموم : ويلاحظ الباحثون أن انتباه الطفل وتأثره بالدعاية الإعلانيية 
كيل تدريجيا إلى الإنحدار .ويبدو أن إدراك الغاية الإقناعية يشكل مصفاة معرفية أو دفاعا 
ذهنيا نشطا يحمي الطفل من اثار الإتصال الإعلاني بالدعاية الإعلانية (1985) وعلى 
الرغم من ذلك يلاحظ بأن المعرفة بالوظيفة التجارية الإقناعية للدعاية الإعلانية لا تمنع 
عملية التأثر والإقفاع عند الأطفال . والدراسات الي حاولت اختبار هذه الممسألة 
: عديندة حدا . ففي احدى الدراسات طلب من الأطفال : هل ترغب في الحصول على 
كل لعبة تشاهدها في الإعلان التلفزيوني؟ اجاب 65/ من أطفال السادسة مسن العمر 
بالإيجحاب ولكن هذه النسبة انحدرت إلى 7/ فقط عند أطفال العاشرة من العمر, 
تطرح الإعلانات على المشاهد تماذج وأنماط استهلاكية معينة . وهناك كثير :من 
الدراسات الي تؤوكد بأن الإعلانات تؤثر على عادات وأفاط استهلاك الأطفال فيما 
يخص الإنتاج الغذائي وهي تعتمد على حقائق مغلوطه مشوهة. 
في الولايات المتحدة حيث يشاهد الطفل 22000 لقطة إعلانية سنويا يوجّه أكثر 
من نصف هذه الإعلانات حو الإنتاج الغذائي ون إطار ذلك أكثر من ثاشي الإعلانات 
الغذائية تتمركز على الحلوى والمشروبات وخاصة المشروبات ذات الطعم اللذيذ 
النحلى. 
'ويحاول الباحثون معرفة ما إذا كانت هذه الإعلانات تنمسي عند الأطفال معرفة 
مشوهة حول القيمة الغذائية هذه المنتتجات ومن أجل ذلك احريت دراسة على 708 
أطفال بين الخامسة رالثامنة من العمر وهم أطفال يتمون إلى وسط اجتماعي تقاف 
متواضع. وكان على كل طفل من الأطفال المستمعين ان يشير إلى محاسن ومساوئ 
لمواد المستهلكة والخاصة بخنمس مواد غذائية : العصير ؛ الحلوى عالحليب » والشراب 
المحلى ( كازوز ) ءثم الخنضار . ومن أجل مساعدة الأطفال في التعبير عن آرائهم 
استخدم الباحثون ستة رسوم تشير إلى الإحابات الممكنة : هذا يودي إلى الستمنة».هذا 
يؤدي إلى القوة » هذا يزدي إلى اوجاع وآلام في المعدة » هذا يعطي الطاقة» وهذا يودي 
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إلى تسوس الأسئان وهذا يساعد على البقاء في صحة جيدة. 

وتشير نتائج الدراسة إلى أن اغلب الأطفال يدركون محاسن ومساويء المواد 
المنتجة حيث يعلن 95 / من الأطفال بأن الحلوى تؤدي إلى نخر الأسنان و72/ اعلن 
بأن الشوكولا ( البومبوم ) يؤدي إلى المرض و35/ منهم اعلن أن الحلوى تؤدي إلى 
السمنة. 

وقد اعرب 5/ فقط من الأطفال أن السكر يودي إلى توليد الطاقة . وعندما 
أجريت المقارنة بين هذه المعطيات مع اجابسات الأطفال الذين يشاهدون التلفزيون 
لفتزات قصيرة لم تبين هذه المقارنة اية فرورق هامة. وتشير الدراسة أن الأطفال غالبا ما 


يد ركون القيمة الغذائية للمنتجات الغذائية. 


وف الدراسات الي اعذت بعين الإعتبار متغير موقف الآباء لوحظ وحود نوع من 
التذبذب بين النصائح والمنع الذي بمارسه الآباء وبين موقف الأطفال. ولقد قام 
الباحثون بعرض برامج تلفزيرنية معدة للاظفال على بجوعة تقدر ب 200 طفل بين 
الخامسة والثامنة من العمر حيث تضمن العرض التافزيوني لقطة إعلانية خخاصة عن 
(العلك ) وتتوزع العينة إلى ججموعة من الأطفال يمنعهم آباؤهم من تساول العلكة الي 
تحتوي على السكر ولكن يسمحون لهم يتناول العلكة الي لاتحنوي على مادة السكر. 

وا مجموعة الضابطة هي المجموعة الي يسمح لهم ذووهم بتنارل العلك المحلى 
بالسكر . وبعد مشاهدة العرض التلفزيوني توجه الأطفال نمو مادة تحدوي علك محلى 
وآخخر غير محلى ثم طرح على الأطفال السؤال التالي : اي نوع من العلك تريد أن تأحذ 
وذلك عندما تأتي والدتك للبحث عنك ؟وكان الأطفال الذين عنعهم ذووهم من 
تتاول العلك المحلى قد اجابوا جميعهم تقرييا بانهم يريدون العلك غير انخلى. 

وتبين نتائج هذه الدراشة أن الأطفال يفكرون جيدا قبل اختيار المنتوج وبالتالي فان 
نصائح الأهل أو اوامر المنع تلعب دورا هاما في سلوكهم أو اختيارهم. 
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واذا كانت التنشئة الاجتماعية مازالت تثير نوعا من البلبلة والتشويش فيما يخص 
الأدوار بين الجنسين فإن ذلك يعود إلى أن الجنسانية ( التمييز بين الجنسين ) مازالت تمشل 
محرما (1250115) في الجتمعات الغربية ومازالت هذه المسألة ترتبط بتطور ثقافة 
الشباب الخاصة باجنس الأنثوي,. 


في بداية الأمر كانت الدراسات تركز على تحليل مضمون الرسالة الإعلانية 
وإلى تحليل تأملي لتأثير الدور الجدسي النموذحي .ولكن الأبحاث الميدانية بدأت فيما 
بعد باستقصاءات عيانيه لاختيار الفرضيات التأملية وذلك من أجل تسليط الضوء على 
هذه الإشكالية, 

وتتميز الدراسات الي تحري حول مسسالة التنشئة الاجتماعية الخاصة بالأدوار 
الجدسية عدد الطفل بدرجة عالية من الصعوبة والتعقيد . وذلسك يعود إلى الصعوبة اللي 
تواجهها هذه الدراسات في تحديد الجائب السلوكي عند الأطفال الذي يعود إلى تأثير 
وسائل الإعلان .إذ لمكن الحصول على اية بجموعات ضابطة ممثلة هذا من جهة ومسن 
جهة أمرى لايرجد اي قطاع احتماعي لايتأثر بالأدوار الجنسية التقليدية . وعلى 
الرغم من ذلك فإنه لمن الممكن تحديد العلاقة الموحودة بين التعرض لوسائل الإعلان 
والمواقف الجنسائية ومن الممكن أيضا الإشارة إلى العلاقة الي تقوم بين الأطفال والنماذج 
غير الدموذجية الي تفودهم إلى تغير في افكارهم المسبقة. 

وقد لاحظ الباحئون بعد استجوابهم لأطفال تتراوح اعمارهم بين الثالشة والثانية 
عشرة من العمر وجود علاقة بين الإستهلاك التلفزيوني واجاببات الأطفال حول اسغلة 
متعددة تتعلق بتوزع الأدوار بين الجسسين ولقد تبين لهم أن اجابات الأطفال الذين 
يفرطون ف مشاهدة التلفزيون كانت أكثر نموذجية . ولكن الأطفال الأكبر من حيث 
العمر الذين يشاهدون برامج تلفزيونية تقدم نماذج غير نموذحية لتسوزع ادوار 
الحدسين يقبلسون ويوافقون على الأدوار اللانموذحية بدرجة اكبر من الأطفال الذين 
لايشاهدون مثل هذه النماذج. 
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في احدى الدراسات عسرض الباحئون الأمريكيون على ثلاث مجمرعات مسن 
الأطفال الإناث تتراوح اعمارهن بين الخامسة والسادسة من العمر افلام متحركة. 
المجموعة الأولى شاهدت الأفلام اللتحركة التي تكرس صور نموذحية متعلقة بالأدوار 
الذكورية والأنثوية والمجموعة الثانية شاهدت افلاما متحركة حيادية اما المجموعة الثالئة 
فقد شاهدت افلاما متحركة تعرض ادوارا غير نموذحية للجنسين. 

وبعد مشاهدة هذه الأفلام طرح الباحثون اسعلة تتعلق بالدور الجنسساني حيث 
ابدت المجموعة الثالئة مواقف أقل نموذجية . ولكن من الصعب أن نعتمد على تأثير 
الإعلانات ممفردها ويجب أن نتذكر دائما أن الصورة الإعلانية تأتي ف إطار سسياق 
احتماعي معقد حيث العائلة والمدرسة ووكالات التنشكة الاجتماعية الأخرى والتي 
تساهم جميعها في عملية التنشئة الاجتماعية وف تشكيل شخصية الأطفال. 


وسائل الإعلام ودورها في عملية التنشئة الاجتماعية عند الشباب 

تطرح مسألة إعداد الشباب وتأهيلهم جذورها في العهود التاريخيه القديمة وف 
عمق النظريات السياسية المختلفة . وقد برزت هذه المسألة في جمهورية افلاطون وق 
سياسات ارسطو. 

التدشئة السياسية (مصطلح استخخدمه هيربيرت هيمان 1959) تعني أواليات الدمو 
الي تساعد الأطفال والشباب على اكتسساب معارفهم واتجاهاتهم الخاصة بوسطهم 
السياسي . ولا تعن هذه العمليات في اغلب الحالات عملية تعلم سياسية مقصودة بل 
تعن عمليات دمج الأطفال ف الأوساط الاحتماعية الي ينتمون إليها وتلقين الناشعه جملة 
التصورات والرموز والقوانين الي تشكل بنية الثقافة الي تتيح للطفل إمكانية السيطرة 
على محيطه. 

وف مجال التنشئة السياسية يمكن التمييز بين ثلاث بجالات : المجال السياسي 
الخالص؛ ثم الوسط الاجتساعي الإقتصادي ؛ وبالعالي التتحارب المعاشة الي تمارس 
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تأثيرا على التنشئة السياسسية» وهي تحارب ثقافياة وشخصية لكل فردي المجتمع. 0 
ويمكن للكتاب واللقاءات والأفلام أن تمارس تأثيرا عميقا على مسألة التنشعة السياسية 
عند الشباب . ويتميز الطفل بحساسية مفرطه للشروط السياسية الي تحيط بوسطه 
الاجتماعي حيث يتشرب بشكل لاواعي قيم الجماعة » وبالتالي فإن التجارب الأولى 
تشرّط إلى -حد كبير عملية الإكتساب اللاحق. 

ولقد أثار الدور الذي تمارسه الوسائل الإعلامية في عملية التدشئة السياسية إلى 
جانب الأسرة والمدرسه والأصدقساء إهتمام الباحثين والمفكرين . ون المعروف أن 
التلفزيون كاحد الوسائل الإعلامية الحامه يملك قدرة عالية على التأثير في التنشكة 
السياسية عند الناشكه. 

ويعد التلفزيسون الأداة الفاعلة في عملية تشكيل الأطفال سياسيا وهذا ما تبينه. 
الدراسات ف أمريكا .ولذلك فان ذلك قد دفع الباحثين إلى التزكيز على دراسة تأثير 
التلفزيون في عملية التدنشئة السياسية عند الأطفال .ويلاحظ اليوم أن الرسوم 
المتحركة والبرامج الأعرى تمارس تأثيرا هاما على تشكيل المفاهيم السياسية فسي 
شكلها الأولي . وهذه الأفلام تعكس إلى حد كبير قيم المجتمع ومعاييره ولامكن هذه 
البرامج ان تكون حيادية على الإطلاق وهي تهدف إلى تسهيل عماية التكيف في 
إطارالحياة الاجتماعية. 

ويلاحظ عموما أن قراءة الصحف تأحذ مكانا متزايد الأهمية عند الناشئة منذ 
مرحلة المراهقة » وتصبح أكثر أهمية في عماية التنشئة السياسية كما تؤكد الدراسات 
الجارية ئي هذا الميدان . والعلاقة بيسن مستوى التعرض لوسائل الإعلام ومستوى 
المعارف السياسية القائمه مرهونة بعرامل متعدده كالعمر وطريقة التعامل مع وسائل الإعلام 
المتاحه . وتشير الأمحماث إلى وجود ترابط سلي بين درجة الإستهلاك التلفزيوني 
والمعارف السياسية المتاحه. 


وتبين دراسة أجراها باحث امريكي حول 1300 شابا في ايار عام 1968 اثناء 
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الحملة الرئاسية وجود ترابط ضعيف بين استهلاك وسائل الإعلام والمعرفه السياسية 
وخاصة فيما يتعلق بالشؤون العامة . وعلى خلاف ذلك تشير الدراسة المعنيه إلى وحود 
علاقة ايجابية عددما يتعلق الأمر.مدى استهلاك الأحبار التلفزيونية والمعارف السياسية. 


لقد قام أتكان(182)هم) بدراسته في ربيع عام 1973 على عيئة تتكرن من 703 
أطفال أمريكيين تتزاوح أعمارهم بين 10-9 سنرات لمعرفة مستوى المعارف 
السياسية وأحرى مقارنة بين مستوى معارفهم السياسية ومدى اقباهم على مشاهدة 
الأحبار التلفزيونية ولقد بينت نتائج الدراسة ما يلي: 

1 -تزداد المعنارف السياسية عند الأطفال الذين يشساهدون الأحبار التلفزيونية وذلك 
مع تقادم اعمارهم (الأطفال في عمر العاشرة كانوا أكثر معرفة بالسياسة من الأطفال 
الذين يقعون في عمر التاسعة ). 

2-الأطفال الذين يشاهدون على الأغلب الأحبار نالوا معدلات اكبر في درجة معرفتهم 
السياسية (48/ مقابل 61 00). 

3 -الأطفال الذين ينتمون إلى أسر تدور فيها مناقشات سياسية أيدوا معرفة سياسية 
أفضل في المحال السياسي . وييدو أن مشاهدة الأخبار التلفزيونية تؤثر بدرحة 
عالية على المعارف السياسية عند الأطفال : يستطيع الأطفال التمييز بين الأحزاب 
السياسية المختلفة وبين الزعماء السياسيين كلما تدرج انتماؤهم صعودا في البيئات 
السياسية. 
ولكن يبدو من الصعب على المستوى الموضوعي انختبار العلاقة بين المعرفة السياسية 

وتأثير وسائل الإعلام وذلبك لان قراءة المعلومات والإستماع اليها أمور هامة بذاتها 

: وقادرة على التأثير . حيث يلاحظ على سبيل المثال أن الأطفال والشباب الذين 
يناقشون الأخبار السياسية مع ذويهم او مع اصدقائهم هم انفسهم الذين يواظبون على 
قراءة الأحبار والاستماع اليها . وبالتالي فان الاتصال الإعلامي ليس سوى عاملا من 
عوامل متعددة على الرغم من كوم الاتصال الإعلامي بشكل التدوع الأكثر أهمية في 
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معرفة الأحبار وف التدشئة عند الشباب على العمومة. 


التنشئة الاجتماعية عند الراشدين ودور وسائل الإعلام: 

يكاد يجمع الباحثو ن في حال الإتصال بأن اهداف وسائل الإعلام هي مساعدة 
الأفراد على التكيف مع التغيرات الي تحصل في إطار مجتمعهم . وتشكل هذه الوظيفة 
احدى مهمات التنشئة الاحتماعية .فالتجارب الاجتماعية ف النجتمعات المتطورة بحزأة 
ومتفجرة وتكمن مهمة وسائل الإعلام في تحقيق التوافق بين التجارب المتنرعة ويعئ هذا 
أن وسائل الإعلام تؤدي وظيفة التدشعة والدمج الإحتساعي وهي بالتالي قادرة على 
التدحل بطريقة محددة في تشكيل الهوية عند الأقليات الاجتماعية. 

.فأكثرية الناس تكبر وتغيش في إطار الثقافة الواحدة ون هذه الحالة عندما تتحدث 
عن " تنشئة لاحقة" فهذا يعني تعزيز الأنماط الثقافية القائمة والمعايير المعروفة سابقا 
واكتساب بعض القيم الجديدة . لكن في حالة المحجرة فان تغيرا يحدث ويتميز هذا التغير 
بدرحة من الشدة حيث يجد المرء نفسه امام ثقافة حديدة يجب أن يخضع ها وان يمتح 
من معينها . وهذا يع أن على الراشسد أن يخضع لتنشغة اجتماعية جسديدة وفقا 
للمعايير ثقافية جديدة. وعندما يحدث تغير جديد في القيم والمعايير او السلوك فان الراشد 
مدعو أيضا لعملية تدشئة احتماعية حديدة أو ما يسمى باعادة التنشية الاجتماعية. 
ويتطلب ذلك أن يقلب الفرد ظهر ابن لبعض القيم القديمه وان يطرح لما بديلا جديدا 
من القيم والمعايير. 

وتتم التدشئة الاجتماعية أحيانا ني اوساط مغلقة بعيدة عن الحياة الاجتماعية 
حيث يوجد الفرد ف إطار صنعي من أجل اصلاح أو اعادة تشكيل السلوك كالسجون 
ومخيمات العمل والمشافي والمعسكرات . وفي هذه الموسسات المغلقة نلاحظ غالبا نوع من 
التدحل المنع اتصال الأفراد بالإعلام أو تعديل هذه الصلة وخاصة ف المراحل الأولى من 
الدعول إلى هذه المؤسسات كما يشير كوفمان.:06011037© . 
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ان معاودة التدشئة الاجتماعية تحري في اغلب الأوقات ف اساكن تخصصة لذلك 
لدرسة أو الموسسات الأحرى ف حالة الهحجرة على سبيل فان البلاد المستقيلة تساعد 
دمين الجدد على التكيف ليس فيما يتعلق بتعلم اللغة وانما فيما يتعلق بتعلم المعايير 
تيم والقوانين وأفاط السلوك الضرورية للحياة في المجتمع الجديد. ومع ذلك فإن 
شئة الاجتماعية أو معاودة التنشئة قد تحدث حارج الموسسات المختصة في إطار 
باة اليومية. وهنا تمارس وسائل الاتصال وتساهم في مختلف عمليات التدشئة 


جتماعية الجديدة. 


هناك عدد كبير من الأبماث الي كرست لدراسة التكسيف ومقارنة حالات 
كيف كحالة الطجرات الأمريكية في بداية ذلك القَرن . حيث كان الباحثون يد ركون 
ذ البداية أهمية وسائل الإعلام في عملية دمج وتكيّف المهاحرين مع الحياة 
ديدة . وقد أولى روبرت بارك 11م 106611 إهتمامه لهذه المسألة حيث قام 
راسة مدى تفل المهاجرين لقيم المحتمع الجديد عبر مؤسسات التنشئة الاجتماعية 
احة ولاحظ الأهمية الكبرى للصحافة في عملية الدمج الاجتماعي . ففي البداية كان 
اك عدد كبير من المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات الممجسدة والتدين لم تكسن 
يهم النية ي البقاء والتكيف مع المجتمع الجديد وكانوا يتتظرون. حدوث تغيير في أنظمة 
دهم السياسية أو جمع بعض المال من أجل العردة إلى مواطنهم الأصلية وبالنتيجة م تكن 
بهم النية في تمشل قيم ومعايير متم الأمريكي. 

وف إطار الجهرد الي يبذها المهاحرون من أحل المحافظة على ثقافتهم الأصلية فإن 
سحافة المكتوبة بلغتهم قد ساهمت بدور كبير في عملية التنشئة الاجتماعية . ولكن 
"كانت الصحافة الاجنبية تشكل عائقا ف مدى تمثلهم للقيم الجديدة؟ ويجيب بارك 
:5ه هبالتفي على ذلك فالصحافة اللي خُررت بلغتهم كانت تنشر معلومات وتساعد 
فراد على الترحه في عالم جديد وتمثل دليلا لهم في عالمهم الجديد وحاصة بالنسبة 
"يال الأولى الي لم تكن لديها امكانية للقراءة باللغة الإنكليزية. 
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وبعد مضي مدة نصف قرن على البحث الذي أجراه بارك فإن وسائل الإتصال - 
الجماهرية استمرت في ممارسة ادوارها الهامة في عملية التنشسفة الاحتماعية فق 
عملية دمج الأفراد اجتماعيا في لحظات التغير الثقاي. 


وف عصرنا هذا فإن التلفريون تحول إلى اداة تنشعة احتماعية بالغة الأهمية 
والخنطورة على مستوى الكرة الأرضية قاطبة حيث يقوم التلفزيون بنشر معلومات 
واسعة حول كافة القضايا والثقافات الإنسانية على وجه العموم. 

ويلاحظ أن المعلومات الي يعرضها التافزيون ليست صحيحة دائما وهناك بعسض 
الإنتاج التلفزيوني الذي يقدم تماذج من الأفكار الخاطفة والمزيفة. ويترتب على ذلك أن 
بعض القادمين الجدد غالبا ما يمثلون افكارا واتجاهات لاتتنطابق مع الحقيقة الاحتماعية . 
والدراسات الي تحري اليرم حول تمشل الأفراد لقيم اجتسع ومدى تفاعلهم تبرهن على" 
أهمية الدور الذي تمارسه وسائل الإعلام وكذلك على أهمية العلاقات القائمة بين 
الأشخاص ف عملية التدشئة الاحتماعية . فوسائل الإعلام تسهم في تشكيل وعسي وآراء 
الأفراد المتعلقة بالعالم وال تباشر تأثيرا كبيرا على السلوك الاجتماعي عند الأفراد. 


وسائل الإعلام وظاهرة اللاتنشئة" «منادكنادنه5- اسم 

على الرغم من الإعتقاد بأن وسائل الإعلام تمثل احد أهم ادوات التنشعة الاحتماعية 
توجد نزعة فكرية أخرى تقول بأن وسائل الإعلام تمارس عملية تشويش على عملية 
التدشكة الاحتماعية وتعيق حركتها. وينضر اليوم إلى الإستهلاك المتزايد لوسائل الإعلام 
بوصفه عاملا من عوامل تدني المستوى الخلقي عند الناس » وبوصفه عمليه تعيق النان 
عن العمل وعن الإهتمام بقضايا بجتمعهم.' 

فرسائل الإعلام في إطار هذا المنظور تؤدي إلى تفكك الحياة الاجتماعية 
للعائلة . وباحتصار ينظر إلى وسائل الإعلام ينها ادرات معادية للثقافة. ولكن وسائل. ْ 
الإعلام لا تمارس دورها ووظيفتها بشكل مستقل عن وكالات التنشعة الاجتماعية. 
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الأححرى وبالتالي فإن التأثير السلبي الذي بمكن ) أن تمارسه على الثقافة مرهرن إلى حد 
كبير بوحود عيرب بي الوكالات الاجتماعية الأخصرى كالأسره والمدرسة على سبيل 
المشال. ولابد من من القول إن التفاعل لا يود فحسب بين الأفراد ومؤسسات التششية 
الاحتماعية وإمما بين هذه المؤسسات الاجتماعية نفسها. وعندما يكون هناك نوع من 
التوازن بين الموسسات فإن عملية التدشئة الاجتماعية تحري بشكل سليم وبدون أية 
صعربات ولككن وجود حالة اللاتكامل أو اللاتوازن بين هذه الموسسات بمكن أن تؤدي 
إلى التأثير السسلبي على عملية التنشكه الاجتماعية. 

وإذا كان الورسط الاجتماعي الذي يعيش فيه الفرد لا يعميز بالغنى الثقان ولا 
يقدم للفرد التدشئة الاجتماعية الصحيحة فإن وسائل الإعلام تتحول إلى مصدر اساسي 
لعملية التنشئة الاجتماعية . وعلى حلاف ذلك إذا كان الوسط الثقاي الإجتماعي يتميز 
الغنى والثراء فيان تعلق أفراد الرسط بوسائل الإعلام وتأثرهم بها ييقى محدودا. وبالمالي 
فإن الإستقلال لا يقود إلى هدم معايير التدشعة الاجتماعية عند الأفراد . وإذا كانت 
وسائل الإعلام تمارس نوعا من التأثير السلبي على النشاطات الاجتماعية والعلاقات 
الاحتماعية فإن ذلك يمثل إحدى الإنتقادات الموحهة ولكن ذلك ل يتناكد بعد على 
المستوى العلمي. 

تجري الإعتقاد » في زمن الإنتخحابات السياسية ؛ أن الداس غالبا ما يجلسون وراء 
الشاشة يشاهدون رجال السياسة والأحداث السياسية إلى درحة تجعلهم يستنكفون عن 
ممارسة نشاطهم الإنتخخابي . والحسق يقال أن وسائل الإعلام لا تمارس دورها بشكل 
مستقل وانها تمارس ذلك الدور في سياق احتماعي وثقانٍ وتاريخي محدد .. وهي بالتالي 
تمارس تأثيرها وفقا لشروط وطبيعة استقبال الرساله الإعلاميه .ويلاحظ أن محاولات 
عزل تبأثير وسائل الإعلام عن وسائل التنشئه الاجتماعيه الأخرى أمر غسير ممكن على 
لمستوى الأمبيريقي والإجرائي. 

غالبا ما يشار اليوم إلى وسائل الإعلام بوصفها العسامل الأساسي في تكريس 
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العنف والتمرد عند الدمهور . وغالبا ما يشار اليها أيضا بوصفها احدى مؤوسسات 
التدشئة الاحتماعية الإيجابية القادرة على إحراء تغسيرات ايجابية وخاصة في البلدان 
النامية. والباحئون الماركسيون يشيرون اليوم إلى أن. القيم الثقافية الي تكرسها وسائل 
الإعلام تودي إلى تلوث ثقاثي وتؤدي أيضا إلى التأثير سابيا على الثقافات المحلية . 
ولكن اطروحات موران 18.3401518 تبدو قريبة من الواقع إذا يذهب إلى القول بأن 
الثقافة الجماهرية. التي تنشرها ومسائل الإعلام ثقافة غسير متحيزة) (لاسياسيه 
لاحكوميه ). حيث يعبر مضمون النصوص الإعلاميية عن حاجسات خاصة عاطفية 
خيالية أو مادية وهذا ما يعطيها على حد تعبير موران ‏ 0118 1خاصتها التنافسية . 
وعندما يؤدي التطور التق إلى ايجاد شروط جديدة للحياة حيث تزول الشروط القليهة 
للثقافة التقليدية فان هناك حاجات جديدة تظهر إلى الوجود. 

وتنفرد هذه الحاجات الجديدة قِ بدايتهائم تصبح عامة عسلى مستوى ثقافة 
الجماهير . وبالتالي فإن الثقافة الشعبية تقوم بإعطاء هذه الحاجات صيغة العمومية . وفي 
هذا الخصرص يلاحظ نوع من الإتفاق بيسن مورانتو وماكلوهان في رؤيتهما التنبوية 
وذلك عندما يتحدث هذا الأخير عن جحانس ثُقاني ف العالم تنعدم معه الثقافات المحلية. 
وما هو مخيف في تنبؤات ماكلوهان هو" أن الثقافة السائدة ستكون بالضرورة الثقافة 
الأمريكية شكلا ومضمونا . ومن المفيد القول أيضا أن الإتصال الجماهري ليس سوى 
عاملا من عوامل متعددة يسهم ف تحقيق التجانس في عالم يرتدي ثيابا عند بينيترن 
0 ويتغذى عند دونالد 10008105 ويتحرك عند ايكيا . 1168 وني النهاية 
يمكن القبول أن ظاهرة التحانس هذه ليست سوى نتاج عياني لتطور اقتصادي 
وتكنولرحي لا حدود له. 
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الناقنبيا اللتنعاين كنيد جد اللججيدد 





سجلت التكتولوجيا الإتصاليه الجديده تطورا مذهلا في النصف الثاني من القرن 
العشرين . وشكل ذلك التطوز بدوره منطلق التغيرات العاصفه في محال الحياة 
الاجتماعيه الثقافيه » وخاصة في حال الإتصال ووسائل الإعلام . لقد أحدنت هذه 
الثوره التكنولوجيه الجديده ثورة كوبرنيكيّه في حال القيم والمفاهيم والعقائد وأغاط 
السلوك عدد البشر . وازاء هذا الإندشناع الحضاري المذهل جند العلماء والمفكرون 
طاقاتهم العلميه والفكريه » منذ ثمانينات هذا القرن » لدراسة أثر ووظيفة الأحطبوط 
التكنولرجي الذي بدأ يهدد القيم الإنسانيه في جوانبها الخلاقه ولا سيما ني مجال العلاقات 
الإنسانيه. 

٠ويتمثل‏ الأطبوط التكنولوجسي الجديد في منظومة من المخزعات التي تتميز 
بخاضة التطور الذاتي وخاصة الديمومه . ويتجسد هذا المد التكنولرجي في مختزعات: 
الحاسوب »ء والتلكس » والفيديو » والكوابل الأرضية والفضائيه ‏ والأقبار 
الإصطناعية ‏ و"المينيتيل 3018161 "والتليتكس » والفيديوتكس » والفاكس. 


وتكمن السمة العبقريه لهذه التكنولوجيا الإتصالية الجديدة في جوانبها الإتضاليه 
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التفاعلية وهي بذلك تشكل ثورة متقدمه بالقياس إلى الإتصال وحيد الإتحاه الذي يتمثل 
- وسائل الإعلام التقليدية كالتلفزيون أو الراديو أو'الضحافة. 


'ويضاف إلى ما سبق أن الوسائل الجديدة تستطيع أن تود في إطار من التكامل 
الإسراتيجي فيما بينها . إذ يكن لنظام الكابل التلفزيوني التفاعلي أن يدوي على 
حاسوب من أجل استقبال رسائل قادمة من المدازل . ويمكن أن يحتوي على قناة اتصال 
مع الأقمار الإصطناعية الي تتيح انظمة جديدة للإتصال مع قنوات خاصة بالكوابل . ومن 
أجل المقاريه يمكن القول على سبيل المشال أن هناك شبكة اتصاليه بين التليفون 
والحاسوب والفاكس والفيدير والمنيتيل والتلفزيون . ويعتي ‏ ذلك أن التكنولوجيا الحديدة 
لم تؤد إلى إيجاد نظام ديد للإتصال فحسب وإنما اتاحت توظيفا جديدا لوسائل الإعلام 
التقليدية : راديو تلفزيون صحافه. 

ولقد أدى ظهور التكنولوجيا المديدة المتقدمه إلى ولادة اتجاهات فكرية جديدة 

قٍِ حال الإتصال و الإعلام . واقتضى ذلك من الباحثين هجر مناهجهم التقايدية في 
البحث والسعي إلى ايجاد مناهج جديدة أكثر قدرة على دراسة الجوانب المعقدة للوضع 

الإعلامي الجديد. 
*يتحدد امجتمع "الإتصالي" اليرم بمدى قدرة كل فرد فيه على ايساد علاقة ضرورية 
مع العالم بكامله . وبالتالي فان بداية العصمر الإتصالي لايعنٍ بالضرورة نهاية عصر 
وسائل الإعلام الجماهيريه واما يعني وحود أغاط اتصاليه جديده بعيدة المدى تستفيد :هي 
أيضا من التكنولوجيا الجديده. 

واستطاعت الثررة الإعلاميه المنقدمه أن تودي إلى وحود ظاهرة جديده يالغة 
الأهمية ف إطار هذا العصر الحديد تتمثل ني ظهر البعد الإنفعالي للإتصال عبر الزمن , 
وهذا ما يسميه كلوتييه 20 وسائل الإعلام الذاتية ( 826018 5616 ) والي 
تسصمح بعملية تفاعل ذاتيه بين الذات والذات وذلك عبر الزمن . ويشير ذلك إلى 
الوشائق الشخصية التي يكن للفرد أن يسجلها كذكريات أو مذكرات. لقد كانت 
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الكتابة يْ عصور ماضيئة هي الأداة الرحيدة المعروفة من أجل كتابة الأرشيف 
والوشائق الخاصة والملاحظات الي تتصل بالعمل . ولكن الإتصال الذاتي عبر الزمن قد 
أصبسح مئذ اليوم تقليدا يميل إلى الإتساع بفضل التكنولوجيا الحديدة : فالمسجلة والفيديو 
يتيحان اليوم جوانب واسعة لعملية اتصال ذاتي. 

وتتمثل إحدى أهم ععصائص الثورة الإتصاليه الحديده في قدرتها على تخفطي حدود 
وقانرن التقارب الإتصالي كما يلاحظ مولز . 210155 فالتكنولوجيا الجديدة تتيح 
للأفراد منذ الآن تحارز مستوى المسافة المطلوبة لعملية الإتصال . أي أنها تتيح للفرد أن 
يدخل ف علاقة مع أي شخص كان ؛ وفي أي مكان يكون » دون أي احساس بصعوبة 
الإتصال المباشسر كعامل محبط يركز على أهمية الإتصال والتفاعل المباشر ( 186 » 
6 ( 1/10165) فعالم الإتصال اليوم يتجاوز حدود وسائل الإعلام الجماهيريه 
التقليديه » حيث تشكل الأقمار الإصطناعية وكاسيت القيديو والبريد الإليكاروني 
اليوم احدى الجوانب الهامه ف عالم الإتصال بين الناس .وما هو مهم اليوم هو أن نعرف 
ماذا تحمل هذه التكنرلوجيا ف طياتها للإنسالية و للثقافة والديمقرا طية والقيم ؟. 


اتجاهات التحليل الثلاثة : 

حكن الإشاره إلى ثلاثة اتحاهات علميه طرحت نفسها لدراضة المعطيات الاجتماعيه 
لشورة الإتصال اللجديده وهيى : الإتماه الاحتماعي » ثم الإتجحاه الموسساتي » والإتجحاه 
الفردي. 
الإتجاه الاجتماعي: 


يؤرخ لفكرة مجتمع المعلومات منذ بداية أعوام السبعينات وذلك عندما ظهر كتاب 
الإقتصادي الأمريكي فريتز ماشليب 2121115 112 بعسوان : اتاج و توزيع المعرفة " 
والذي قام فيه بتصنيف ثلاثين صناعة في سمس فقفات كبرى هبي : اللزيبة » البحث 
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العلمي ؛ الإتصال (بواسطة الإعلام) » ثم وسائل المعلرمات ؛ وخدمات المعلومات. 
و بالإستناد إلى المعطيات الإاحصائية القومية القائمه مسد عام 1958 استطاع 
الباحث أن يقدر أن انتاج وسائل المعلومات يحفل 29/ من الإنتاج الرطئي الأمريكي 
ويشكل 31 / من قوة العمل . وانطلاقا من هذه البيانات اطلق الباحث على اجتمع 
الأمريكي مصطلح " مجتمع المعلومات. " 
وقد تبين أن بلدانا غربية أحرى كاليابان وبلدان أوروبا الغربية وكندا قد دحلت 

في المرحلة الديدة للإنتاج الإعلامي الإتصالي المتقدم . حيث يلاحظ » منذ عام 1970 » 
. تواتر البلدان.الغريية في احتواء المرحلة الجحديدة الي أطلق عليها من قبل نورا 21018 
ومانك 841111 بجتمع الإتصال : وهو فطاع يستحوز بي هذه البلدان في الوقت الحالي 
نصف القوة العاملة في حقل المعلرمات ( صحفيون » معلمون » مبربجون على سبيل 
المثال). واذا كان هذا القطاع يأحذ في مستوى التاجيتة أكثر من نصف مساحة الإنتساج 
القومي » فإنه لمن الملاحظ أن المعلرمات هي ف طريقها لأن تكون البديل عن الطاقة 
كمصادر للدحل .إن ثورة المعلوماتية " الأنفورماتيك " أدت إلى تحول عميق في النظام 
العصبي للمؤسسات و للمجتمع يكامله. 
















المستوى المؤسساتي: 
بدأ إهتمام الباحثين ينصب على الآثار الي يمكن أن تزتب على دحول التكتولوجيا 
الجديدة في الموسسات وذلك لمعرفة مدى التغير الذي سيحدث في يحال شبكة الإتصال 
القديعة. 
وتكمن المسألة الأساسية هذه الأبعاث في ملاحظة ما إذا كانت هذه الوسائل 
الإعلامية الدديدة ستودي إلى تفجير الشبكات الإعلامية الإتصالية التقليدية. 
لقد أظهرت الدراسات الي أحريت في موسسات مختلفة في كل من فرنسا 


وألمانيا الإتحادية أن دحول هذه التكدولوجيا لم يؤد إلى ورة في مجال الإتصال » حييث تم 
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استبدال وسائل الإتصال القديمة بأدوات الإتصال الحديدة " كالتلكس " على سبيل المشال . 
وأن ذلك لم يحدث إلا تغيرا طفيفا في نظام اتصال الموسسات. 

و يضاف إلى ذلك أن وسائل الإتصال التقليدية لم تستبدل إلا حزئها بوسائل 
الإتصبال الحديثة ولم تستطع أن تكون بديلا لعملية الإتصال الشفوي و الإتصال الشخصي 
وجها لوجه - وذلك في إطار هذه المؤسسات . حيث تبين أن هذه الأشكال الإتصالية 


ضرورية مسن أجل تبادل المعلومات المعده وتبادل العلاقات الاجتماعية. 


ويبدو أن الإتصال المباشر ‏ وجها لوجه ‏ ما زال يتميز يأهمية خخاصة من أجل تحويل 
المعلومات والرسائل المباشرة بين الأشخخاص الذين يحتلون مواقع مختلفة في إطار السلم 
النراتيي الوظيفي » إن الخط الإتصالي الحديد يتطلب قدرة عالية من إجراءات الإتصال 
الرمزي حيث ييل الناس إلى اساليب الإتصال الحيّة والمباشرة بوصفها طريقة أفضل. 


فوسائل الإتصال الحديدة لاتحتوي على ما يسمى " بالحضور الاجتماعي" الذي 
يعتبر ضروريا من أجل توظيف أمثل للعلاقنات الاجتماعية في إطار الموسسات ومن 
أجل تبادل معلومات غير منظمة بين العاملين فيها . ومع ذلك فإن وسائل الإتصال التديدة 
قد لعبت دورا افضل في حالات أخرى وخاصة هذه الي استطاعت أن تسهل عمليات 
الإتصال البي تقوم بين الموؤسسات. 

.ويينت دراسة أخحرى النتيجة السابقه نفسها وهي دراسة أجريت في جامعة 
ستانفررد وهدفت إلى اختبار مدى تأثير ادحال نظام الإتصال "الإليكروني" الذي كان 
يسيرّه عدد كبير من الموظفين والمحاسبين في الجامعة وذلك مسن أججل تبديل النظام المالي 
القائم . وقد لوحظ أن الباحثين في الجامعة كانوا يستخدمون هذا النظام بدرحة 
متدنية» وذلك لأن غالبية رسائلهم كانت تتطلب وجود علاقة اجتماعية وتقتضي اتصالا 
شخصيا بين الأفراد (الهاتف على سبيل المشال ع إن القلق الناجم عن ادحال هذه 
التكتولوجيا الجديدة يدور حول مسألة قلب البنية الهرمية القائمة إلى مستوى الإتصال 
فى إطار الموسسة . والأسكلة الي طرحت نفسها كنتاج لعملية ادححال النظام الجديد » 
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متعددة حدا ويمكن أن نذكر منها ما يلي: 
- يرتبط الموظفون في النظلام القديم مباشرة بالمركز ولكن فبي الحالة الحديدة فإن هذه 
العلاقة تصبح نظاما من الرسائل الي لا تتيح إدارة حيدة للموظفين. 
- تتعرض المسافة الفيزيائيه المتصلبة والتي تحتوي على مظاهر الإحترام بين أشخاص 
الموظفين للزوال. ْ 
- ألا يؤدي قيام الموظفين بالعمل في منازهم إلى إلغاء علاقات التفاعل المباشرة القائمه 
ألا يؤدي النظام الجديد إلى تغير نْ العلاقة بيسن المدراء وموظفي السكرتارية ( لأن 
التكبولوجيا الجديدة تسمح لارباب العمل بالقيام بعدد كبير من الأعمال الي كانت 
سابقا من مهمة "السكرتارية "؟. 
ويعبى ذلك كله ف نهاية الأمر أن التكدولرجيا الجديدة تمشل سلاحا ذا حدين 
قاطعين» فهي تتيح للموظفين مزيدا من المعلومات » كما تتيح شم بجالا واسعا من 
الإستقلال وتؤدي إلى زوال العلاقات المسرحية الي كانت قائمة ينهم هذا من جهة , 
ومن جهة أخرى يكن للتكنولوجيا المديدة أن تضع جدرانا عريضة بين العاملين و 
تتيح للمدراء ممارسة رقابة فعالة مباشرة على موظفيهم ويعينٍ هذا أن التكنولوجيا 
الجديذة بارس“ ورين 'فني أن واحد وهي بالتالي تكنولوجيا تتميز بالدقة و الدهاء » 
حيث تتطابق مع ما يقوم به الناس. 
لقد شكلت كيفية قبول الأفراد للتكنولوجيا الجديده وتعاملهم معها بجالا واسعا 
للدراسة والبحث المعاصر . ففي كل مرة يحدث فيها تشغيل نظام تكنولرحي جديد فإن 
الباحثين عيلون إلى دراسة آثاره على المستوى الاجتماعي . ولكن قبل الحديث عن 
آثار هذه الأوضاع الجديدة يجب على كل إستخدام جديد أن يتجاوز عتبة قبؤل الناس 
له. ومن المؤسف له أن الإبحاث الي تدرس درجة قبول الناس للتكنولوجيا الجديدة ما تزال 


نادرة. 
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ومن محصوصيات أغلبية التقنيات الجديدة المتطورة أنها تتيح للفرد إتصالا تفاعليا 
مع الآخر وهي خنصوصية تؤثر على طبيعة إستتخدام التكدولوجيا الجديدة و الموافقة عليها. 

تشير الدراسات الجحارية إلى أن انتشان التكنولوجيا الحديدة مرهون إلى حد كبير 
بخبرة هؤلاء الذين يستخخدمونها للمرة الأولى »والذين يجمدون أنفسهم ب مواجهة التكيف 
مع أوضاع جديدة في إطار عملهم .فالاد حال الحيد للتكنولوجيا الجديدة يعادل إلى 
حد كبير أهمية هذه التكنولوجيا وذلك لأن قبول التكنولوجيا السديدة يتطلب من 
مستخدميها التخحلي عن عاداتهم التقليدية » ومن الخطأ.بمكان الإعتقاد أن محرد وجود 
التكبولوجيا الحديثة يؤدي إلى قبوها » إذ توجد هناك بعض الشروط التي تساعد الأفراد 
على قبوها .على سبيل المثال » يلاحظ أن الناس الذين بملكون القدرة على استخخدامها 
في أماكن عملهم غالبا ما يميلون إلى استخدامها في منازلهم .وبالتالي فان الأبنية الجهزة 
بالتكنولوجيا الجديدة تعزز عند الأفراد الميل إلى قبونها في أماكن عملهم . ويلاحظ 
أيضا أن ادحال هذه التكنولوجيا في المنازل لم يود حتى اليوم إلى تغير سريع في 
العلاقتات الاجتماعية اليومية بين الناس ؛ فهناك أرقام واقعية عن مدى إستخدام هذه 
التكدرلوجيا في المنازل. قفي عام 1987 كان هداك 6/ من المسازل التي يرجد فيها 
حواسيب منزلية في فرنسا » و18/ من العائلات التي تملك الفيديو. 

ويبدو اليوم أن استخخدام هذه الآلات الجديدة مازال في حدوده الدنيا بالقياس إلى ما 
هر متوقع . حيث يلاحظ على سبيل المشال أن إستخدام الفيدير كان محدود 12 دقيقة 
يوميا في السويد وأن استخدامه غالبا ما يكون لتسجيل بداية أو نهاية أحد البرامج. 

ونستطيع أن نقول بأن معلوماتنا واسعة حول التكنولوجيا الجديدة ووسائل الإتصال 
الجديدة ولكن معلوماتنا حول درجة استخدامها ما تزال محدودة جدا. ومع ذلك يمحكن 
القول أن هناك انقلابا فيما يتعلق بقضاء وقست السراغ عند الناس » ومثال ذلك الإتساع 
الكبير غير المنتظر لاستخدام العاب الفيديو في فرنسا. 


فالمنازل بدأت تتضمن كفايات تكنولوحية ذاتية . وقد عززت هذه الكفاية بأجهزة 
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الفيديو وذلك لا تتيحه هذه الأحمهزه من حرية الإختيسار عند الأفراده وخاصة فيما 
يتعلق بالزمن الذي يريدون فيه مشاهدة التلفزيون . وما تزال نتائج هذه النطورات 
الجديدة غامضة ويأتي هذا الغموض في حقل العلاقة بين نظام عالمي مفتوح وعزلة 
شخصية ازاء التجارب الإتصالية » حيث اطلق على هذاه الظاهرة تعبير " الإتصال 
المتعزل. " 

عتدما يتم البحث عن توظيف تكبولوجي جديد فان ذلك يعسي الوصول إلى 
تورظيف ل يستثمر سابقا . وقد تطورت هذه التوظيفات الجديده تحت تأثير التقنيسة 
المديدة والأوضاع التكنولوجيا الجمديدة . غالبا ما تعكس المشكلات التاجمه عسن 
استخدام التكنولوجيا الجديدة وإلى حد كبير التطورات الاحتماعية الثقافية واي تبدو بعيدة 
عن مال الباحثين و المفكرين. 

ويكمن جوهر المسأله هنا في معرفة مدى قدرة هذه التكنولوجيا على إعادة اتاج 
مواقف و عادات قلديمة » أو في توجهها نحو انتاج أنماط سلوكية جديدة تعزى إلى التفاعل 
بين التجديد التكنولوجي و التجديد الاجتماعي. 

ويلاحظ ف هذا السياق أن التجديد التكنولوجي لا يتوافق زمنيا مسع ولادة أنماط 
سلوكية جديدة » فالفيديو على سبيل المشال قد كسرس في أغلب الحالات من أجل 
الإستهلاك التلفزيرني. 

تشير دراسة خ ‏ ف - باربيية بوفيه : 8010161 8816161 إلى أن التكترلوجيا 
الجديدة تددرج ف أغلب الأحوال في إطار حضور تقليدي لوسائل الإعلام التقليدية. 

تنطلق الدراسة المشار إليها أعلاه من ثلائة مستويات تحريبيه» وتهدف إلى دراسة 
كيفيات استخدام الجمهور للتكنولوجيا الجديدة . منذ البداية قام الباحث بالتمييز بين 
ثلاثة توطيفات للتكنولوجيا » حيث يشير النمط الأول إلى التوظيف التقليدي بينما يشسير 
الناني إلى الإستخدام العلمي المطابق ثم التوظيف المتخصسصص. ويعني الاستخدام 
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المطابق أن المستخدم يتابع تعليمات التشغيل » بينما يعني الإستخدام التقليدي أن 
المستخدم يعتمد على مبدأ التجحريب في الإستخدام اما الطزيقة الإختصاصيه فيتم 
.عرحبها أن حصول المستخخدم عسلى مسساعدة الإختصاصين فسي إستتخدام 
التكنولوجيا المديده الي يتم شرحها للمستهلكين . وغ عن البيان أنه لا بد من أجل 
استخدام هذه التقنيات الحديدة من توافر ثقافة تكنولوجية فردية كما يحدث ف محال 
الحاسوب المنزلي . وثي النهاية استطاع الباحث أن يقدم مفهوما جديدا هو " تصور 
الإستخخدام " و الذي يعني أن أي فرد يمك تصورا مسبقا للخصائص الرمزية لأي من 
الأجهزة التكنولوجية المتاحه. 
وف هذا الميدان يتحدث كل من س مارفن 84831912 .0 وام ونز 21-9/18467 عن 
ضرورة مر الأمية ثي بحال الحاسوب من أحل الوصول إلى استخخدام أفضل. ومن أحل محر 
هذه الأمية لابد من بذل +حهود كبيره منظمه. 
وني هذا الخصرص تشير دراسة أخمرى أجريت على عينة من الجامعيين الذين 
يستخخدمون الحاسوب والذين تطوعرا للإجابة عن أسعلة اسستبانة خاصة باستخدام 
الحاسوب. إلى وجود مس بجموعبات اساسية وفقا لمستوى الثقافة الحاسويبه: 
1 - الأفراد الذين يعبشون إلى جحوار الحاسوب بشكل يومي ولكتهم لايستخدموته 
ولايستفيدون منه. 
2 الأفراد الذين يستخدمون الحاسوب بطريقة عرضية ولأغراض خاصة ولا يجيدون 
بزبحة الحاسوب بل يستفيدون من البرامج القائمة. 
3 المبربحون الذين يقومون بإعداد البرامج و التي تموضع لخدمة الآخرين. 
4 مجموعة المهتمين والمولعين والي تشمل مجموعة واسعة من الأفراد المبدعين و الذين 
يهيئون لطاقات جديدة عن طريق طرح المسائل والحلول » ويشكل بعض من هؤلاء 
" أي الأفضل " جزءا من المجموعة الخامسة. 0 
5 فئة البارعين و هم الذين يتزبعون على رأس الهرم المعلوماتي و هم الموهوييون. الذين 
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يسيطرون بشكل كامل على الحاسوب في كافة المستويات الفنية والعلمية. 

لقد أبرزت الدراسة الي قامت بها ج ‏ جويه +1016 .1 حول مستخدمي 
"المينتنيل " 20 والحاسوب المنزلي أهمية وضرورة اكتساب المعرفة العملية من أجل استتخدام 
هذه الإجهزة . ترى الباحثه أن الثقافة التقنية تشتمل على ثلاثة مستويات مختلفة : 
المعرفة النظرية والمعرفة التطبيقية الإجرائية ثم المعرفة النقدية حول مسائل التكتولوجيا . 
وتستخلص الباحثة أن الثقافة التقنية ترتبط بالممارسة ال تقوم على أساس من العلاقة 
الحيوية مع التكنولوجيا كمجال للمعرفة و التجربة .فاستخدام " المينيتيل " من قبل الأكثرية 
كوسيلة وظيفية يتطلب نوعا من المعرفة العملية وبالتاللي فإن الحاسوب المنزلي يبدو كأداة 
معرفية بدرجة أكبر من (لمينيتيل). إن أغلبية الئاس الذين يستخدمون الحاسوب المنزلي 
يملكون كفاءة تقنية على الأغلب محدودة . 

'عندما يجري الحديث عن ثقافة معلوماتية يجب أن نميز بين نوعين هما : الثقافة 
الوظيفية الي تتعلق بالمعرفة العملية المكتسبة للقيام .مهمة واحدة ( مثل حالة معالحة اناق 
الكلمات في الحاسوب ) » والثقافة الشمولية الي تتجاوز هذا المسترى إلى استخدام عدد 
كبير من البرامج في الحاسوب و إلى إستحواز ثقافة نظرية واسعة في هذا محال و في أغلب 
الحالات يلاحظ أن الثقافة المعلوماتية قلما تصل إلى مستوى السيطرة على مختلف 
جوانب التقنية في محال الحاسسوب » ومن المناسب هنا أن نتذكر أن استخخدام 
تكنولوجيا الحاسوب لايمكن أن يتم في فراغ وإنما من خلال معطيات تقنية محسددة ووفق 
نمط محدد للترظيف. 

فكل موضوع تقيٍ حديد يمثل فرصة حقيقية لإحراءات تجحعله شرعيا كمايلاحظ 
ج . بيريولت 2672113510 .1 عام 1 ).هذا ويلاحظ أن مال التطبيق 





0 انازهزاجهاز معلوماتي هائفي يتضمن شاشة ولوحة مفاتيح ويمكن الأفراد من الإتصال يبعضهسم البعض ومن 
الإتصال بشبكة الخدمات الماحة ( بنوك مطارات مضاربات تجاره إغلام ) وخاصة ببنك المعلومات عن طريق 
الهاتف و هو جهاز واسع الإستخدام حاليا في فرنسا) 


2882 


التكنولوجي القائم يؤدي إلى ميلاد معايير احتماعية سلوكيه جديده تستند إلى معايير 
تقليدية . ويمكن وعلى العكس من ذلك هذا التطبيق أن يأحذ اتجاها مباينا كليا وذلك هو 
الإتحاه الذي يلبي نْ أغلب الأحوال الإحتياحات الثقافية الاجتماعية في المرحلة الراهنة » 
وتلك هي حالة " مسجل الماتف " (آلة تقوم بتسجيل المكالمات الهاتفية ف الوقنت الذي 
يكون فيه صاحب النزل غائبا) الذي يتيح للفرد أن يتصل بالأحر حتى في حال غيابه .لقد 
قدر لهذا الجهاز أن يلعب دورا مخالفا لوظيفته الاصايبة حيث يستخدم الآن لاصطفاء المكالمات 
الهاتفية ( يتيح هذا الجهاز لصاحبه أن يتحدث فقط إلى من يرغب بالتحدث اليهم. 


معطيات وسائل الإعلام الجديدة: 


لم يكن ظهور الإعلام الجديد غير نتاج لعملية تقارب بين الوسائل السمعية البصرية 
والمعلوماتية ( الحاسرب ) . ومن أحسل تحقيق نوع من البساطة التعليمية والمنهجية 
يقح كل من لعبري 6.8701 وبال 8.88116 تصنيف هذه الوسائل في 
بجسموعتين حيث تننظم في المجموعة الأولى التكنولوجيا الي ظهسرت حديشا الي 
أدت إلى تضاعف قدرات الوسائل التكنولوجية التقليدية في بث وتحوييل النصوص 
بالفطدات الخاصة بالصورة والصوت كما هو حال الكابلات والأقمار الإضطناعية 
وعمليات التدسيق الممكنة بينهما . أما امجموعة الثانية فتحتوي على التجهيزات الحديفة 
الي تسمح للأفراد بالوصول عبر اشارات صغيرة إلبى الخدمات الخاصة بالبرامئج 
المتاحة وفقا لاختيار محدد » ومئال ذلك الفيديو وامكانية الرصول إلى برامج الراديو 
والتلفزيون عنير نظام من الرموز ( الكود) المحددة. 

فالتكنولوجيا الجديدة تعزز من قدرات شبكات الإتصال التقليدية. ويمكن هنا 
الإشاره إلى التلفزيون ذي الدارة المغلقة ‏ الموزع الذاتي ‏ الذي يقدم امكانية نقل اشارات 
متلفزة عبر محاور ذاتية أو عبر قنوات بصرية » ويتضمن بالإضافة إلى ذلك جملة من 
التجهيزات الفنية التي تصله محطات تثل رأس الشبكة » مشل هذه الشبكة الكابلية 
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تسمح بالوصل بين مجموعات من المنازل بعضها مع بعض واليّ تتيح للمستهلكين تبادل 
الرسائل والمعطيات والصورة والصوت, 

لقد استخدمت هذه التقنية ف بلجيكا منذ أكثر من عشر سنوات حيث يوجد هناك 
0 / من المنازل امجهزة بالشبكة التلفزيرنية الكابلية . وف كندا تبلغ هذه النسبة حوالي 
0 رهي 30 / نب الولايات المتحدة الإمريكية وفي هذه البلدان يمكن أن يلاحظط 
تأثير هذه التقنية على طبيعة الحياة الاجتماعية. وثْ فرنسا الي لم ترحب كثيرا بهذه 
التجربه بدأت بإنشاء شبكة الكابلات من أحل اللحاق بالبلدان الأمرى وذلك منذ 
الثمانيات وتأتي أهمية هذه التلفزة الكابلية بأنها تسمح للناس بالحصول على صورة. 
افضل والوصول إلى البرامج الأحنيية الي لا تبث على الموجات الأثيرية وأن تقدم 
للمستهلكين امكانية الحصول على برامج تلفزيونية مدفوعة الأحر. 

ويلاحظ اليوم أن الأقمار الإصطناعية المباشرة بدأت تشكل حمق كابلا اثيريسا يقوم 
بتخنديم التلفزيرن بشكل مباشر » وهو على المستوى التقدي يدل محخطة خاصة لليث 
تتمرضع ف مكان يبلغ ارتفاعه آلاف الكيلرسزات في اجواء الأرض ( حرالي 36000 
كيلوسز ) .وبالتاللي فإن الإشارات الي تصدر عن هذه الأقمار تستقبل بشكل مباشر عن 
طريق الحوائيات الخاصة بالمدازل . ومثل هذه التقنية تساعد عمليا ث زيادة عدد الأفراد 
السذين يستقبلون الإضارات والبرامج التلفزيونية . ويضاف إلى ذلك أن الأقمار 
الإصطناعية يمكن لها أن تحقق اتصالا مع الكايلات الأرضية وشبكات الإتصال الأرضي . 
وهذه الأقمار يمكن أن تكون ذات فائدة صناعية هامة بالنسبة للبلدان النامية ويلاحظ 
في ذلك وجود صراع سياسي حتى بي أوربا حول المناطق التي يسمح للاقمار الإصطناعية 
أن تغطيها ليث برايجها واشاراتها. 

تتميز وسائل الإعلام الجديدة الي ظهرت مؤحرا بخاصة مشتركة وهي أنها تتيح 
للأفراد وبشكل واسع جمدا الإتصال بسهولة مع مختلف الجهات والمواقع الي يرحدون 
فيها . فالفيدير وقارىء ( آلة العرض ) الشريط الممغنط يمثلان اداتسين لتوزيع الصورة 
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المرئية على مستوى الإستهلاك الشخصي وكلاهما يعتمد على شاشة التلفزيون في 
عرض الصور وذلك من أجل عرض الصور المسجلة . لقد حقق الفيديو احا منقطع 
النظير في أوربا ( يوجحد هناك مليونان من هذه الأحهزة في فرنسا وحمسة ملايين 
في ألمانيا الإتحادية في عام 1984). ويعود سبب ماح انتشار هذا الجهاز ف أوربا في 
أغلب الأحوال إلى مستوى البرامج التلفزيونة ال تلبي حاحة الأفراد بالشكل المناسب. 

ولابد في هذا لمجال من الإشارة إلى نظام " الفيديوغراف " الذي يشتمل على 
جانبين اساسين يشهدان تطورا ملحوظا ف الوقت الحاضر وهما " التيليتكس " الذي 
يعتمد على شبكة الموجات المرتزية للراديو والتلفزيون والفيديوتيكس الذي يعتمد على 
شبكة الهاتف . ويمثل ” التيليتكس " وسيلة إعلامية تسمح لمستخدمه أن يتصل من بعد 
وعندما يريد » عبر شاشة بجسمة وأن يرسل صورا ضوئية » ويسجل التيليتكس وحصوده 
ف فرنسا منذ عام 1977 فهو يسمح على سبيل المثال يمعرفة الأحبار والنشرة 
الجوية والسوق المالية والمعلومات الإدارية المختلفة. 

أما ” الفيديرتكس " فهو وسيلة إعلامية تسمح بعملية تبادل الرسسائل والإشارات 
والنصوص ( وبعض الصور ) » وذلك عن بعد بواسطة شاشة صغيرة وقد جرب هذا 
الجهاز عام 1 وهو يقدم خدمات معلوماتية متعددة » ومن أهم منجزاته أنه يسمح 
بالحوار والإتصال بين الآرين » وهو أشبه ما يكون بالهاتف ويضاف إلى ذلك انه 
يعتمد على شبكة الخطوط الاتفية في عملية التحويل » وبفضل الحوار الممكن عن بعد 
يمكن الحديث عن نوع من التفاعل بين الأفراد لذلك فإن " الفيديرتكس " ليس 
مصدرا للمعلرمات فحسب »ء ولكته عثل وسيلة من وسائل الإتصال .فهو يتيح عمليسات 
كالحجز في المطاعم والطائرات والطلب عن بعد لبعض الخدمات كما يسمح بإجراء 
عمليات بنكية ومالية مختلفة. 

وهناك آداة اتصال أحرى ظهرت مؤغعرا يطلق عليها تسمية "التلفزيون المأجحور 
( 06286 2 16161015108)والذي يسمح لمستخدميه بالحصول على برامسج تلفزيونية 


291 


خاصة في المتزل بواسطة " منظم كود " وهو جهاز يتم تأجيره أو بيعه بشكل مسبق إلى 
من يريد استخخدامه . ومبدأ التلفزيون المأحور بسيط ججدا حيث يزود المستهلك بأقنية 
تلفزيرنية اضافية غير الأقنية العادية. وتتيح هذه الأقنية للمستهلك أن يشاهد نماذج مسن 
البرامج التلفزيونية الخاصة » ومثال ذلك في فرنسا ما يسمى بالقنال الإضافية2081© 5 

" 1115 واليٍ بدأ استخدامها منذ عام 1984 واليَ تعدمسد على ترددات هيرتيزية من 
أحل بث برابحها .وهنا لايوجد تمويل إعلامي حيث يقوم المستهلكرن بتغطية نفقات 
وأرباح هذه القدال عن طريق الإشتراك الشهري المحدد » وتقوم هذه القئال بعرض البرامج 
والأفلام السيدمائية والتلفزيونية الحديئة ولككن مستقبل هذه القئال مرهون إلى حد كبير 
ممدى الطلب الذي يعلته المستهلكرن. 


الإشكاليات المنهجية ( التي ترتبط بالتكنولوجيا الجديدة ): 

إن دراسة وتحليل التأثير الذي تمارسه التكنولوجيا الجديدة على الحياة الاجتماعية 
يقتضي إجراء تغير عميق ف المناهج الدراسية العملية المسخدمة. وتبرز أهمية هذه المسألة 
ف أن البحت والتقصي ف هذا ا محال لا يتوقف عند حدود العلاقة بين المستقبل (الجمهور) 
والمرسل ( البرامج) وائما يتجماوز ذلك البعدين لدراسة متغيرات جمديدة كالزمان 
والمكان والعلاقة بينهما. 

إن المحطط الذي يطرح نفسه لدراسة تأثير التكنولوجيا الجديدة ني مال الاتصال هو 
على الشكل التالي ( بيكر 2160 ؛ روجيرز 1968) 


0 8 





ميحد 





ج292 





ان العنصر الأساسي لتقنية البحث الحديدة تكمن في إحسراء اجحاث قبل وبعد' 
وصول تكنولوجيا الإتصال الجديدة » ويجب على المعطيات الحاصله أن تشير إلى هوية 
هؤلاء الذين يعتمدون على هذه التكنولوجيا وبأي مقياس ومن أجل أي غاية . في بععض 
الأحيان يلجا الباحثون إلى إجسراء دراسة حول هؤلاء الذين لا يستخدمون هذه 
التكنولوجيا والذين قد يعربون عن آراء مختلفة تتصل بتكبولرجيا الجديدة للإتصال. 

ولكن هذا المنهج ف تحليل تأثير هذه التكنولوجيا يواجه صعوبات عديدة» وتتمشل 
هذه الصعوبات بالدرجة الأولى في أن الباحثين في محال الإتصال يعملون بشكل 
منفصل عن المهندسين الذين يدركون خصائص التكنولوجيا الحديدة» وهذا يعني أن 
المخزعين قلما يتعاونون مع الباحثين حيث تقتضي ضرورة البحث إحراء حوار بين 
الطرفين ء وهذا السبب ييل الباحثون إلى إجحراء استقصاءات أولية حول التكنولوجيا 
الجديدة وذلك من أجل الحصول على آراء وأفكار المستهلكين الرواد في هذا المجمال 
.وتسمّح هذه الإستقصاءات الأولية بالحضول علئ معطيات تتعلق بأسعار التكنولرجيا 
الجديدة وإلى أي مدى ميل المستهلكرن إلى دفع نفقات هذه التكنولوجيا ......ال. 

أجحريت ف الانيا الإتحادية دراسة أولية مسبقة حول التكنولوجيا الجديدة وذلك 
قبل أن يقوم الأفراد باحضارها وتجهيز منازهم بها .ولقد سمحت هذه الدراسات التي 
أجريت حؤل مدى مرافقة الناس على استخدام التكنولوجيا الجديدة للباحثين 
بالوصول إلى نوع من الندائج التي تتعلق بسلوك الئاس ازاء هذه التكنولوجيا. 

هذا ويلاحظ أن هناك صعوبة أخرى على المستوى ذات طابع منهجحي وهي أن 
الإستقصاءات الأولية الي تحري حول المستهلكين على مبدا الإحتمال لاتحري على 
المستهلكين الحقيقين هذه التكنولوجيا » وهذا يعي أن هذه الأجحاث الأولية لا تقدم نفعا 
كيرا في هذا المحال .ويضاف إلى ذلك عدم وجسود جماعات ضابطة ويمكن لهذه 
الضعرية أن تبرز إلى حيّر الوجود عندما يبدأ قعلا ادعال هذه التكنولرجيا في إطار 
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موسسة ما. ولكن يستيعد جمدا أن توحد مؤسسة أخرى تحمل نفس المخنصائص 
وا مواصفات بوصفها مجموعة ضابطة . وعلى رغم ذلك يلاحظ أن التفاعل الإتصالي 
الجديد لايسسمح بوجود جماعات ضابطة مشروعة . وشله الأسباب بجتمعة:فإن 
الباحثين قلما يلجؤون إلى جماعات ضابطة في دراستهم لوسائل الإتصال 
الجديدة. ومن الصعوبات الأحرى الي يواحهها البحث ف محال التكنولوجيا الجديدة أن 
العينات التي تسحب في الإستقصاء قلما تكلون حول مستهلكي هذه التكنولوجيا 
في المراحل اللاحقة . وبالتالي فإن نتائج هذه الأبماث لا يمكن أن تكون صالحة للتعميم . 
وغالبا ما يمثل المتطوعون عددا قليلا جدا في كل فئة تكنرلوجية جديدة . وهم على 
الأغلب ينتمون إلى الففات الاجتماعية الميسورة والذين يملكون مسبقا بعض نساذج 
وسائل الإتصال الحديدة . وهم يلون إلى حيازة كل نوع من التكنولوجيا المتقدمة . 
وهم في هذه الحالة لا يمكن لهم تمثيل مستقبل المستهلكين في المراحل المستقبلية ولا 
يمكن بالتالي لنتائج هذه الأماث أن تحظى بدالة العمومية. 

ون نهاية المطاف: يلاحظ أن غالبية الأيماث كما بين المنحطط السابق تعتمد على 
التحليل الكمي وهذا يعني أنها لا تقدم امكانية فهم عميق لطبيعة التغيرات السلوكية 
الداجمة عن استخدام تكنولوجيا الإتصال الحديثة. 

ويستخلص الباحفون بالنتيجة أن ظاهرة الفصل بين التقئيين والمهتدسين والباحثين ظاهرة 
غير مرغوبة عندما يتعلق الأمر بضرورة دراسة تكنولوجيا الإتصال الجديدة . وف هذا الصدد 
تبين الدراسات الي أحريت في المانيا أهمية التعاون والتتسيق من أحل بناء مقترحات ناجحة 
تؤدي إلى تطوير تحربة التكنولوجيا الحديدة قبل أن تبدأ مرحلة استخدامها الفعلى. 


وسائل الإعلام الجديدة ورجال الإعلام: 


لقد أدى ظهرر التكنولوجيا الجديدة إلى تغيرات هامة تتعلق بطبيعة رجال الإعلام 
الذين يقومون بإعداد البرامج والنصوص الإعلامية والذين يستفيدون اليوم إلى حدٌ كبير 
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من تطور هذه التكنولوجيا . لقد توحب على رجال الإعلام الإستفادة من التكنولوجيا 
الجديدة وزجها بي عملية الإنتاج والتوزيع الإتصالي . وبالمقابل فإن هذه التكتولوحيا قد 
أدت إلى بعسض النتائج الهامة الي تتعلق بدور الإعلامين في إطار المؤسسات الإعلامية. 

يلاحظ اليوم ون إطار الموسسات الإعلاميه وتحمت تأثير التكنولوجيا الإتصالية 
الخديده ظهور أدرار إعلامية جديدة ومراكز مهنية حديدة ويترافق ذلك أيضا مع زوال 
ادوار إعلامية ومراكز إعلامية وظيفية تقليديه. 

وإزاء هذه التغيرات الجديده كانت ردود افعال الإعلامين ازاء هذه التكنولوجيا 
الجديدة ضعيفة نسبيا وعاصة العاملين في مال الصحاقة حتىعام 1980 . ويعود سبب 
ذلك وفقا لتقدير ولتون 701608 إلى عدم وحرد علاقة مباشرة بين عمل الصحفيين 
والتكنولوجيا الحديدة حيث يلاحظ أن تقسيم العمل في إطار المؤسسات الإعلامية لم يتغير 
وبقى على حاله .فالتحرير الإلكتزوني يشير عمليا إلى وجحود تحسن واضح ف العمل 
الصحفي ومع ذلك فإن ما يحدث لم يكن بالنسبة للضحفين إلا تغيرا طفيفا في بعض 
جوانب عملهم وما يحدث لم يكن بالدسبة إليهم غير تغير أو تحسين في آلة الكتابة 
(ولفسون » 1980 ص 243 ).فالكتابة الإلكتزونية أدت إلى تنظيم أوتوماتيكي 
واستطاعت أن تحل مكان الآلة الكاتبة البسيطة. 

يشير ت .ر . روجسيرز 08615 .16 16 ون .س فريدمان 792تلع27:2 5.لز ف 
هذا الإتحاه إلى أن عملية التنضيد كانت في الماضي تقتضي وجود جماعة كبيرة من العاملين 
فق الطباعة . وكان على العاملين في هذا الجمال الخضوع لدورات تدريبية متجانسة وجميع 
العاملين في هذا القطاع كانوا يملكون معرفة جيدة في محال عملهم ومهنتهم . حيث 
كان يتوجحب عليهم العمل في الليل وبي ساعات عمل غير عادية . وكانت علاقات 
أفراد هذه الجماعات تتميز بدرجة عالية من التماسك والإنسجام إذ ترتب عليهم العمل 
بشكل مشيزك » وقضاء أوقات فراغهم بشكل مشترك أيضا . فهم يدركسون طبيعة 
عملهم بشكل جيد ويسيطرون عليه » وقد استطاعوا أن يشكلوا نقابة قوية متماسكة 
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إلى حد كبير . ولقد أدى دععول التكنولوجيا المديدة (الكتابة الإلكزونية ) إلى رضع نهاية 

هذه الوضعية الاجتماعية للعاملين في إطار هذه المهدة . وبالنتيجة يمكن القول أن هذه 

المهئة قد تعرضت للزوال بشكل نهائي فقد بدأ عمال هذه الطباعة يتركون هذه المهنة ) 

حيث سمح للمعمرين منهم بترك العمل نهائيا ؛ يينما اندقع الشباب منهم إلى تحسين 

وتطوير معارفهم في مجال المعلوماتية . لقد أدى هذا التغير إلى تخفيف حلة الرقابة 
الاحتماعية على شروط عملهم ولكنهم فقدوا في الوقت نفسه -حقهم القديم في اخختيار 
أجلافهم . كل ذلك يشير إلى فقدان العاملين في بال التنضيد الطباعي لوية مهنتهم 

القديكة. 
لقد تأثرت المطابع التقليدية بشكل مباشز بالتطور التكنولوجي الحديث والذي أدى 

إلى تغيرات عميقة وجوهرية في بنية الطباعة . وتمفل القورة التقنية سلاحا ذا حدين 

قاطعين » حيث ساعدت هذه التكنولوجيا الجديدة الموسسات الصحفية الكبرى قٍ رفع 
مستويات انتاجها إلى حد كبير هذا من جهة كما سمحت هذه التكنولرجيا أيضا 
للمؤسسات الإعلامية الصغرى بالإستفاده إلى حد كبير من تطور تقنيات الإنتاج الطباعي 
الأقل كلفسة: والأكثر سرعة والأقل تطليا لليد العاملة من جهة أخحرى . لقد صسار مسن 
الممكن حاليا القيام بتجهيز و طباعة آلاف الإعداد الصحفية بالإعتماد على أدوات 

طباعة حفيفة: وقليلة الكلفة, 
وفيما يتعلق بالصحفين فإنهم عرضة لتغير كبير فيسا يتعلسق .مراكزهم وأدوارهم 

وذلك بتأثير التكترلوجيا الجديدة . وف هذا الصدد بميز ولتون 78001408 ثلاث اشكاليات 

اسناسية تتعلق مجال عمل الصحفين وهي: 

1 كانت مسألة تغطية المعلومات العامة تشكل جانبا أساسيا تقليديا في عمل الصحفين » 
ولكن أهمية هذا الجانب بدأت تأحذ مسارا مستقبليا أقل أهمية . لأن تغطية 
المعلرمات كافة يكلف غاليا » وأن هناك وكالات إعلامية تقوم بهذا العمل على وجه 
السرعة .. وهذا يعن في نهاية المطضاف أن عدد العاملين في هذا انمجال سيشهد 
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انحدارا كبيرا في المستقبل وذلك لأن التقنية الجديدة تكلف غاليا » وهني بدلا مسن أن 
تعمل على زيادة عدد المصادر فإنها تميل إلى تحديدها . ويترتب على ذلك التخصفيف 
من حدة التناقضات الإعلامية ال تدور حول حدث واحد يجري هنا أو هناك. 

2 إن استخدام التكنولوجيا الحديدة سيؤدي إلى توظيف عمالة جديدة تقوم ,معالحمة 
وصيانة الأجهزة المديدة . ويمكن أن نتساءل ما إذا كان الصحفيون هم الذين 
سيستفيدون من هذا التوظيف الجديد ؟ إن ذلك ليس مؤكدا .ولكن من الموكد أن 
الخدمات الجديدة الي تقدمها وكالات الإعلام هي من صلب عمل الصحفين . ولكن 
فيما يتعلق بوسائل الإتصال الجديدة وبدوك المعلومات فإن ذلك لا يبدو أكيدا بأنه من 
اختصاص الصحفين . ويلاحظ حاليا أن معالحة بعض المعلومات لاتتطلب بالضرورة 
مركزا صحفيا حيث يكون المستهلك قادرا على معالجحة هذه المعلوماث .وتطرح 
هذه المسأله على بساط البحث والدراسة ضرورة تحديد الحدود الدقيقة لعمل 
الصحفي ف المستقبل القريب 

3 يلاحظ أنه وقبل ظهور التكنولوجيا الجديدة » كان عمل الصحفي يتمثل في التوسط 
بين المرسل والمستقبل وفيما بعد استخخدام هذه التكنولوجيا » يلاحظ أن المستقبل 
يستطيع بواسطة " التيليتكس " وبدك المعلومات أن يصطفى بنفسه ما يريد ف إطار 
ال ركام الإعلامي المتاح. 

ويمكن لنا في هذا السياق الإشارة إلى ظاهرة أخرى حديئة نسبيا في فرنسا ولكن 

هذا لايع أنها غير معروفة في بلدان أصرى ؛ وهي مايسمى بالتألق الصحفي » 

والذي كان نتاجا لددرة الصحفين الذين يعالجون المعلومسات العامة » وقد أبرزت 

هذه المسألة على شاشة التلفزيون كنتيجمة قابلة للملاحظة والي تتمثل في الرواتب المدهشة 
والعالية للصحفين النجوم . وهذا ما يجعلدا نعتقد أن هذه الظاهرة ستكون محدودة في 
المستقبل » في مختلف القطاعات الي تتصل بالمعلومات . وهذا من شأنه أيضا أن يودي 

إلى نتائج اجتماعية في كل المستويات الخاصة بعملية الإتتاج والتوزيع. 0 
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وسائل الإتصال الجديدة وحرية التعبير: 


بدأت مسألة حرية التعبير » ومع قدوم وسائل الإتضال الجسديدة » تطرح نفسها من 
جديد . حيث يلاحظ ف هذا المناخ أن وسائل الإعلام الجديدة تقدم تسهيلات جديدة 
للتعبير والمعلوماتية . ومع ذلك فإن قلق الباحثين المتعلق بتأثير وسائل الإتصال الجديدة 
على القيم الاجتماعية في حرية التعبير لايمكن أن ينطلق دون أسس علمية عميقة. 

1 القد ترافق قدوم وسائل الإعلام المديدة مع توجهات نحو مركزية شديدة لوسائل 
الإتصال : كالصحف والراديو والتلفزيون . وهنا يكمن السبب الوجيه الذي يدعو إلى 
الشك في طبيعة هذا التطور ووصول كل فرد إلسى المعلومات. فحرية التعبير مسألة 
تضرب جذورها عميقا ف تاريخ البلدان الديمقراطية وهي الشرط الأولي للمجتمع الجر. 
لقد شكلت تعددية المصادر الإعلامية سلاحا حقيقيا في متناول الشعوب ضد الدعاية 
وضد احتكار حقوق الكلمة وضد ارهاب الإيديولوجيا. 

ويتوحب علينا في هذا المقام التركيز على أهمية الفصل بين حريسة الصحافة 
رحرية الرأي ؛ لأنه غالبا ما يجري الخدلط بينهما . إنه لقلا تستفيد وسائل الإعلام 
الإلكترونية كالراديو والتلفزيون من حرية التعبير » وذلك بسبب الرقابة الي تفرضها الدولة 
منذ لحظة البث والإرسال . وفي الوقت الحاللي ومع تزامن استخدام التقنيات الإلكترونية 
في مال الصحافة فإن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو : هل ستستخدم هسذه الأداة 
الإتصالية الجديدة برصفها صحيفة أم بوصفها وسيلة إعلام اليكتزونية ؟ وبعبارة أخصسرى 
هل يكن أن تستفيد هذه الأداة الجديدة من الحرية المطلقسة للصحافة أم أنها ستخضع 
للرقابة كما هو الحال ف الراديو والتلفزيون ؟ 

إن احدى النتائج المهامة للهور التكنولوجيا الجديدة تكمن في الخلط بين مختلف 
الأنماط الإتصالية . تحت تأثير التكنولوجيسا الديدة لا يوجد اليوم مهمات خاصة 
ومخددة لكل وسيلة إعلامية كما كان هو حال وسائل الإعلام في الماضي القريب . 
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حيث لم تعد الصحف اليوم المصدر المطلق للمعلومات . إن وسائل الإتصال 
السديدة تقتضي ضرورة التفكير بطريقة أخرى في مسألة حرية التعبير . والمسألة لاتتوقف 
عند حدود حرية تصدير المعلومات بل يتعدى ذلك إلى مسألة حرية الإستقبال. 

يشير تقرير ميكبريد 181106 24 الخاص بهذه المسألة في مستواها الدولي أن بلدان 
العالم الشالث قد رفعت احتجاجها مطالبة باحداث التسوازن المعلوماتي بين الشمال 
والجنوب . وقد أدى ذلك إلى تشكيل لجنة دولية مسن قبل المدير العام لليرنسكر تقوم 
يدراسة هذه المسألة وكان اعضاء هذه اللجنة يمثلون بعض الشخصيات العالمية 
المعرونة؛ وكل منهم كان يمثل بلاده » وقد رأس هذه اللجنة السيد ميكبريد » وقدمست 
هذه اللجئة تقريرها في شباط عام 1980 » واشتمل ذلك التقرير على موضوعين 
أساسين يتمفل أحدهما ف أن هناك أربع وكالات غربية عملاقة وعالمية للمعلرمسات 
هي أسو. شياتدبرس ووع:2 550113160ى واليرنيتد برس و2865 01]60[] الولايات 
المتحدة ووكالة فرانس برس 21655 75806 ان ( فرنسا ) ووكالة رويز 186067 في 
(بريطانيا )» وقد اتهمت هذه الوكالات بأنها تركز إهتمامها على البلدان الغنية » 
واتهمت أيضا بأنها تعطي صررة تتطابق مع إهتمامات ومصالح البلد الذي تنابع نشاطها 
فيه هذا من جهة ‏ ومن جهة أخرى يبرز التقرير أهمية بناء نظام معلرماتي جديد تكون 
فيه دورة المعلومات متوازنة ومتكاففة بالإتجاهين . ولقد واجه التقرير جملة من 
الإعتقادات من الجانيين حيث اعلنت البلدان الحنوبية ضرورة الغاء الحلول التكنولوجية 
لمسائل الإتصال ء ولكن البلدان الغريية» مع اعترافها بشرعية الإحتجاج المعلن للبلدان 
النامية » لكنها اعنرضت على الحصار الذي تمارسة البلدان النامية على شعوبها تحت اسم 
الديمقراطية المزيفة للإتصال ووسائل الإعلام الذي يتم تحت تأثير مكونات هذه البلدان. 


فمن الواضح أن البلدان الغربيه تبرر حرية الإتصال بعوامل تقنية وبضرورة 
الحفاظ على الأمن . اما ما يتعلق بديمقراطية التفكير » فإن ذلك يمكن أن يتحقق في 
الشارع؛ وللجمهور الح في ذلك . وبالتالي فإن الأحهزة السمعية البصرية تتضارب مع 
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تموذج الضحافة » حيث لكل الحق في أن يعلن مايشاء » بشرط أن لايلحق ذلك الأذى 
بالآعنرين : وأخيرا:فإن العلاقة يسن وسائل الإعلام والدولة تطوع يما يحقق احزام ابلدمهور 


وهذا يعني هؤلاء الذين يقرؤون ويستمعون ويشاهدون والذين يتواصلون عبر هذه الأدوات. 
وسائل الإعلام الجديدة واللامساواة الثقافية: 


لقد مثل ظهور كل أداة إعلامية في حينه خطوة متقدمة نحو تحقيق دعقراطية 
الثقافة والمعرفة » ومع ذلك يلاحظ دائما أن وسائل الإعلام تغئ الغ أكثر من الفقسير . 
وذلك هو السؤال الدي يطرح نفسه اليوم فيما يتعلسق بوسائل الإتصال المديدة : فهل 
يمكن هذه الوسائل الجديدة أن تكون حسرا نحو دمقراطية المعرفة أم أنها ستلعب دورا 
حديدا ف تكريس التباين المعرق ؟ 

وثٍ معرض هذا التساؤل تشير المعطيات الأولى إلى أن هذه الوسائل لاتلبي رغبة 
المتفائلين . وللمسألة جانب اقتصادي يؤكد على ارتفاع اسعار هذه الوسائل . على سبيل 
المشال لن يتساح لكل فرد أن يحصل غلى هوائي فضائي (استقبال اشارات الإنحاز 
الإصطناعية) وبالتالي فإن الإشتزاك في حدمات الكوابل الأرضية يكلف مبالغا لايستهان 
بها على مستوى الدحل الفردي اذ يكلف هذا الإشتراك ما لايقشل عن 2000 فرنك 
ويلاحظ أن سعر جهاز الفيديسر يتراوح بين 2500 إلى 7000 فرنك وسعر الشريط 
ينزاوح بين 60 إلى 160 فرنك . ويضاف إلى ذلك أن الإشتزاك في الكابل الأرضي غير 
ممكن في كل مكان وهذا يعني أن مثل هذا الإشتراك غير متاح للجميع . وأن الجسميع 
لايستطيع الإستفادة من نظام التكنولوجيا الجديدة . ومع ذلك فإن العامل الإقتصادي لا 
يشكل العقبة الكبرى ازاء ديمقراطية الثقافة. 

لقّد اعتقد السياسيرن » وذلك منذ زمن طويل : أن خفض اسعار حضور 
المشاهد المسرحية يمكن أن يسهم ف تعميق دمقراطية الثقافة . ولقد بيست التجربة فيما بعد 
أن نشر دور الثقافة وأن فض اسعار الدخول إلى المسرح والسيئما قد أدى إلى عكس 
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الغاية منهاء بدلا من شد إهتمام الجسمهور الشعبي كان ذلك كله لصالح الطيقة 
المتوسطة. 

وغالبا ما يغيب عن البال أن انتشار التجديد يفتضي فتزة زمنية جحديدة بالإعتبار . 
ولقد اشار كل من د.. دوزيير 2.202161 و د. ريس 1.8166 (عام 1984 ) أنه 
يجب أن ننتظر مئة عام لنرى بعدها أن نصف سكان الولايات المتحدة الامريكية يقرؤون 
الصحف بشكل منتظم . وعلينا أن ننتظر سبعين عاما لكي تبلغ نسسبة مستخدمي 
الماتف نصف سكان الولايات المتحدة الأمريكية»وعشر سئوات من أحل أن لسك 
جميع سكان الولايات المتحسدة الأمريكيه جهاز الرادير » وعشر سترات من أجل 
استحدام التلفزيون العادي. 

ون إطار هذا الدائرة يلاحظ أن استخدام التلفزيون الكابلي يحتاج إلى 30 سته 
ليشمل 20 / من السسكان في فرنسا وذلك بعد ثلانين عاما مسن توظيفه وذلك حسب 
تقديرات عنام 1990 .وتقدر المدة نفسها ليم استخدام " الفيديو تكس " وتوظيفه 
وليشمل 7 / مسن العائلات الفرنسية . ويقدر الباحثون أن استخدام الفيديو تكس 
سيكون من نصيب البيض الذين تتراوح اعمارهم بين 25 إلى 45 عاما من جنس الذكور 
والذين يتمتعون .مستوى تحمصيل علمي عال والذين بمارسون مهنة عالية ويحصاون على 
رواتب جيدة تصل إلى 30000 دولار أي ما يعادل 000 200 فرنك سنويا. 

وزلاشيظا عا الس كرى ارسق أن الاين الالخماص على متهرف : 
التجهيزات هو أقل بكثير فيما يتعلق بالجوانب الأخرى . قي عام 1962 بلغت نسبة الذين 
يملكون حهاز تلفزيون 38 / من مجموع الشريحة الاجتماعية العليا ففة الأطر العليا 
والمهن الحرة وذلك مقابل 27 / من فئة العمال. وفيما يتعلق يعلكية " الفيديو " 
الملكية ليست حكرا على الففات الاجتماعية العليا حيث بمثل العمال الذين يملكون هذا 
الجهاز 20/ من مجموع الملاكين في فرنسا. 


فإن هذه 


ومن الملاحظ انه عندما يتنم طرح تكنولوجيا جديدة ف الحياة الاجتماعية فإن طريقة 
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استخدام هذه التكنولوجيا ليست واحدة . وفي هذا السياق يلاحظ أن أغلبية مالكي 
أجهزة الفيدير يستخدمون هذه الأجهزة لقضاء وقت الفراغ وتسجيل الأفلام والبزامج 
التلفزيونية يبنما تستفيد الأقلية من هذه الأجهزة وتوظيفها في عملية التعلم والعمل 
كتعليم اللغات على سبيل المثال. ولابد لنا في هذا السياق من الإشارة إلى التجربة الى 
أحريت في بنسلفانيا 260151902218 وال تتعلق باستخدام النظام التفاعلي لدارة 
كابلية مغلقة مخصصة لاستخدامات الأشخاص المسنين . وهو نظام يتيح للمسنين إجراء 
اتصالات فيما بينهم وبين رجال الإدارة العامة . والفكرة الرئيسية لهذه التجربة تكمن فى 
اعطاء المسئين امكانية الإتصال فيما بينهم والمشاركة في النشاطات المختلفة ولول 
بسهولة على الخدمات المتوافرة والي يحتاجحونها على سبيل الإحتمال . وقد قدمت هذه 
الخدمنات الإتصالية بشكل مجاني . وقد بيت هذه التجربة أن المسنين لم يمستخدموا 
هذه التكنولوجيا الإتصالية في مستوى واحد وطريقة واحدة وأن بعضهم لم يستخدم هذه 
التكنولوجيا على وجه الإطلاق . هذا وتدعمل النبرة التقنية كعامل اساسي وهام ف 
درجة الوصول إلى هذه التكنولوجيا واستخدامها . ومن الجدير بالإشارة أيضا أن معالجة 
هذه التكنولوجيا واستخدامها يحتاج إلى قدر ما من المعلومات التكنولوجية.( كما بينا 
ذلك سابقا ) . وهذا يعني أن مسدى الوصول إلى هذه التكنولوجيا واستخخدامها مرهون 
بعاملين هما حيازة هذه التجهيزات وحيازة المعلرمات الضرورية لاستتخدامها. 

لنفرض من حيث المبدأ أن الصعوبات الخارجية قد أزيلت تماما هل يمكن لازدياد 
المعلومات أن يؤدي إلى دمقراطية حقيقية.في بجال المعرفة والمعلومات ؟ ومن أجل 
الإجابة عن هذه المسألة نجد أنفسنا أمام رأيبن مختلفين . يتميز الرأي الأول بالقشاؤم لأن ١‏ 
اتساع حال المعلومات يؤدي إلى مزيد من التباين والتدوع ويشكل نوعا مسن الحوافز 
الجديدة أمام دمقراطية التعليم . وعلى خملاف ذلك بميل الرأي الآحر إلى التفساؤل 
ويستوحي رأيه من فكرة ماكبهان ' 2/0218 حرل المدينة الكونية والتي تتحول إلى 
مديئة عظيمة يتقاسم الئاس فيها القيم التعاونية ويصبحون أكثر حضورا وانفتاحما وذلك 
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بفضل اتساع مجال وسائل الإعلام الي تضع حدا لوجحود الحواجز المعرفية بين الناس. 


ويبدو لنا أنه لمن المبكر جدا أن نستقرىء المستقبل . ومع ذلك فإن تاريخ الإنسانية 
غامر بالأمثلة اللي تبين أن الكائنات الإنسانية تحاول دائما وكلما كان الأمر متاحاأر 
ممكنا أن تستحوز على الأشياء وتستخدمها من أجل مزيد من الإمتيازات والسيطرة . 
وكل ما يمكن للمرء أن يتمناه هو أن تحري الأمور على حدود ماقد حدث في ماضي 
الإنسانية. 


محتوى وسائل الإعلام الجديدة: 

يرتبط تأثير وسائل الإعلام الحديده إلى حد كبير بنوع المعلومات ومدى التسوع في 
محتوى المعلومات الي تكرسها . ومن المعروف أن تعدد الإتحاهات لا يكن أن يكرن معادلا 
لتنوع المحتويات . ومن أجل أن يصبح التنوع قائما يصبح من الضروري أن تكون امحمتويات 
غزيرة حدا وليس ذلك هو ؤاقع الحال في المرحلة الراهنة . إن من أسباب عدم الكفاية 
يكمن في أن وسائل الإعلام الديدة لاتحتاج اليوم إلى نظام جاص للتشغيل 50105/81 
وذلك على خلاف المراحل الماضية حيث كان المتتجون ميرين على تزويد كل جهاز 
حديد بنظام محدد للتشغيل. 

إن ما تعنيه اليوم مدينة مزودة بالكوابل هو القدرة على تزويد سكان هذه المدينة 
بشبكة من الأقنية معدة لتأمين حدمات جديدة ومن بين هذه الخدمات الجديدة وحود 
برامج محلية تمكن من الوصول لعي معلومات تتعلق بالنشاطات الثقافية والاجتماعية 
والسياسية والإدارية الي تهم السكان . وهذه المعلومات تخضع بشكل دائم لعماية تنظيم 
مستمر لتواكب التغيرات الخارية ف مال النشاطات والمعلومات . ويجسب على هذه 
البربجيات أن تتيح للسكان نوعا من التفاعل ف إطار الحياة الاجتماعية وهي بذلك تمل 
عاملا ديناميا فاعلا في حياة السكان. 


ويمكن لنا .أن نصئف مشاهدي التلفزيون إلى فئتين اساسيتين وذلك وفقا للتصنيف 
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التقليدي وهما : فئة الذين يشاهدون التلفزيون. وففة الذين يشاهدون البرامج . إن 
نوع البرامج بالنسبة للمجموعة الأولى لا يعني سوى قليلا من الأهمية إذ يشاهدون 
جملة البرامج التلفزيونية وهسذه الففة تمش أغلبية مشاهدي التلفزيون . أما فيما يتعلق 
بالمجموعة الثانية وهي الأقسل إتساعا وتضم الأفراد الذين يشاهدون التلفزيون عندما 
تكرن هناك برامج محددة تشير إهتمامهم . والتلفزيون بالنسبة هذه الفئفة سراء كان 
التلفزيون الكابلي أو التلفزيون الأثيري يحمل لهذه الففة نوعاً مسن التجديد الفكري 
والمعرفي وذلك لأنه يتيح هم اخحتيارات بالغة التعدد. 

إن من نحصوصيات التلفزيون الكابلي تنوع براحه وغزارتها . وهذا من شأنه أن يلبي 
حاجة الأفراد المتنوعة الذين تجمعهم إهتمامات مشتركة . ففي الولايات المتحدة الأمريكية يقوم 
التلفزيون الكابلي بعرض آخمر الأخبار والنصومات السياسية والمحالات العلمية وذلك بشكل 
مستمر ودائم وعلى طول الموم بينما يقوم الكابل الأشيري العام بتقل المناقشات البركانية 
بشكل دائم . ومثل هذا التخصص يتيح نوعا من التوجحه على محاور مختلفة مشل : التخصص 
ف النوع ( الأفلام أو الأخبار ) أو التخصص ف الموضوعات الخ . 

ومع ذلك فإن هناك حطر لا يجب أن يغيب عن البال وهو "تفجير المسمهور " وذلك 
يع أن التلفزيون الكابلي يوم على حلاف ما هو مطلوب منه إذ يقوم عبر هذه البرامج بعملية 
تعزيز التمزق ف الدسيج الاجتماعي بدلا من تعزيز الروابط الاجتماعية بين الناس والأفراد. 

.هذا ويتيح التلفزيون الكابلي نوعا من حرية البربحة حيث تقوم الشسركات المحلية بإعادة 
بث البرامج لجمهور جديد . ومثشل ذلك يوحد في مديدة نيس 70166 وميتز ,تاء21 
وكرينويل 0160616 وتكمن خاصة هذه العملية في انفصال البرامج المحلية عسن البرامج 
القومية والخاصة . وتقوم هذه المحطات المحلية باضافة نوع من التفاصيل على الوثائق يدرحة 
معتدلة وذلك بالقياس إلى البرامج الغربية وهم بذلك يحاولون التعائل مع جمهرر جديك وإعطاء 
فرصة حديدة لبعض المشاهدين عن طريق اعادة تكرار بث هذه البرامج. 
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وسائل الإعلام الجديدة والديمقراطية: 

إن حرية التعبير والتنظيم القانوني كانت وبشكل دائم مسألة تقع في إطار المناقشات 
المارية حول وسائل الإعلام الجمديدة وعلاقتها بالسلطة السياسية وهي ليست بالجدل 
الحديد . لقد شكلت هذه المسألة منذ اعمرراع الطباعة حورا للجدل الدائر حول 
العلاقة بين الديمقراطية ووسائل الإعلام. ومنذ ظهور التكنولرجيا الجديدة والحديث عن 
ثورة الإتصال لا ينقطع .ومن الجحدير بالذكر أن هذه الشورة الإتصالية قد شكلت 
قاعدة لتحولات عميقة في بنية السلطة ومن الأفضسل اليوم أن نتحدث عن انقلاب 
اتصالي .معنى الإنققلاب السياسي إن فكرة العلاقة العميقة بين السلطة السياسية والمعرفة 
هي فكرة قدرمة كما يلاحظ ايليل " 1311001 " ٠»‏ وهي فكرة قرامها أن المعرفة تعزز 
السلطة وأن السلطة تمارس عندما تقوم على اسس معرفية وهي فكرة ليست -خاطقة كما 
يرى ايليل . وعلى الرغم من ذلك فإن العلاقة بين السلطة والمعرفة ليست علاقة تطابق. 
فاكتساب المعرفة يعزز السلطة وأن السلطة ترتكز على معرفة غير اتصالية معلنة أو معروفة 
من قبل الشمهور. 

ولكن هل يعي أن انتشار المعرفة يؤدي إلى تعزيز الديمقراطية ؟ . وعلى حد تعبير ايليل 
أن هذه العلاقة معقدة للغاية . والحق يقال أن حيازة المعرفة والمعلومات عن مخفتلف 
الأشياء حول العالم بفضل التكنولوجيا الحديثة لايع دعقراطية واسعة وكاملة . وذلك 
لان المعلومات الواسعة الي تقدمها الوسائل التكنولوجية الديدة ليست كافية بحصد 
ذاتها . وبالتالي فإن تنوع المعرفة لايضع حدا للتفاوت المعرني بل على عكس ذلك كما 
يرى ايليل فإن التوسع في وسائل الإعلام ظاهرة تعزز اللامعقراطية. 

يعتقد بعض الباحتين أن صعود الفلاهرة الفردية كنتاج للتكنولوجيا الجديدة 
ستودي إلى تمزق عميق في النسيج الاحتماعي . ويعتقدرن أن التجزؤ المعرفي يشكل تهديدا 
للنظام الاجتماعي القائم . ويرى بعضهم الآخخر أن التكتولوجيا الجسديدة أداة دعائية في 
متناول السلطات السياسية وفي خدمتها. فالتلفزيرن الكابلي يسمح للحكومة عراقبة 
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السكان بذريعة احرص على مصالح الناس . وأن اتساع وسائل الإعلام يشير إلى نهاية 
الحياة الخاصة ونهاية الحريات الفردية وهذا يعينٍ أن هذه الوسائل الإعلامية تتيح لأقلية 
اجتماعية ما أن تراقب وتهيمن على الأكثرية الاجتماعية . ويرى الآخخرون أن المد 
التكنولرجي الحديد سيقود بالضرورة إلى درحة عليا من المركزية الإعلامية وإلى ندرة 
التنوع المحدودة ف إطار المعلومات. 

وعلى لاف ما سبق هناك فكرة تقول أن التكنولوجيا الجديدة ستودي إلسى 
دمقراطية.ذات أبعاد متكاملة .ومن أجل أن نأذ بأطراف هذه التخميدات يجب علينا أن 
تأحذ بعين الإعتبار أن الكتاب المطبوع لم يكن سوى ملمح من ملامح تطور الكتاب 
المخمطوط . ومع ذلك فإن المطبوع ادى إلى وحود بنى معرفية جديدة كليا . ومن هذا 
المنطلق يمكن القول أن التكتولوجيا الجديدة ستؤودي إلى ايجاد اشكال اتصالية جديدة وهذا 
من شأنه أن يؤدي إلى هدم الأسس القديمة لمركزية المعلومات. 
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ما قدمناه على صفحات هذا الكتاب حول جصوائب علسم اجتماع الإتصال 
اجماهيري لايغطي جميع جحوانب هذا الحقل . لقد حاولدا في إطار هذه اللوحة القاء الضوءٍ 
على جوانب هذا الحقل العلمي ووضع القاريء في صورة الغنى الكبير الذي يتميز به 
هذا الحقل المعرئي .و لا بد لنا في هذا المقام أن نقول إن درحة اتساع.وتمو وسائل الإعلام 
تعطيها امكانية اكتساب دور جحديد متزايد الأهمية في إطار الحياة الاجتماعية » وأن 
المبادرات الجديده تؤدي إلى التوع والغنى في إطار الأبماث العلمية الحاده. 

إن الإتصال الجماهيري لا يمثل سوى واحدا من المستويات والمحاور المتعدده في 
منظومة عمليات الإتصال وهو بالتألي يشل الإتصال الخاص بالحياة الاجتماعيه والذي 
يمكن لسماته واتحاهاته الموسساتيه أن ترتسم بسهوله. 

فالدميع يرافق اليوم على مدى الأهمية الي تحتلها وسائل الإعلام في محال التواصل 
الإنساني وأنه لمن الصعب جدا في الوقت نفسسه إدراك ابعاد العمليات الثقافية الاجتماعية 
الجارية دون أن نأحذ بعين الإعتبار أهمية ودور وسائل الإعلام الجماهيرية .وهذا بدوره 
يشير إلى أهمية البحث في محال الإتصال الجماهيري ون منظومة الممارسات الإتصالية 


القائمه, 


فالإتصال الجماهيري يوجد في نسسق علاقات متكاملة مع منظومة الحياة 
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الاجتماعية؛ وهي علاتات مشبعة بالثقافة القائمة وبالأحداث التاريخية الجارية . ولا 
يؤحد في تأكيدنا دراسة أهمية الإتصال كضرورة ملجة اية مبالغة » وإن هذه المهمسة 
بالتالي تفع على عائق علماء الاحتماع بالدرجة الأولى وذلك مهما تكن » أهمية 
توجهاتهم الأخرى في مسار الفروع المتعدده لإختصاصاتهم. 
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قائمة المصطلحات الفرنسية 
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© أيها الزمان الضبيق آيتها الأرض الواسعة 3 تأليف: نزيه أبو عفش 
© الاركسية: من فلسفة للتغير إلى فلسفة للترير تأليف: عطية مسوح 


© اليزاب الأسصماعيلي في التجديد 


الفكري الاسلامي المعاصر تأليف: علي نوج 
٠‏ جهاليات الرواية الواقعية السورية المعاصرة تاليف: علي بحيب إبراهيم 
© دراسات عربية في نظرية الصحافة تاليف :د.عطا الله الرثمين 
© محاضرات في الوعي القومي الديمقراطي #أليف: توفيق المديئي 
ه الإسماعيليوة: تارينهم وعقائدهم تأليف: د.فرهاد: دفي 


ترجمة : سيف الدين القصير 
© رامة الشيطان /رواية/ تأليف: جورج صاند 


ترجمة: د. علي يجيب إبراهيم 


© ألوان قرحية /رواية/ تأليف: باسم عبدو 
وه النافذة /قصائد للأطفال/ تأليف: ركان الصفدي 


وشر البلية ا تأليف: عبد الكريم أبا زيد 





ين حرشب والخركة الفاطمية في البعن تأليف: سيف الدين القصير 


اللبش : تأليف: وديع إسمندر 








سيصدر قريباً 


أساس التأويل ا تأليف: النعمان بن حيون التميمي المغربي 
ترجمة: د. عارف تامر 
قصائد خب إنكليزية تأليف: ابراهيم فاضل 


المجالس المستنصرية : تأليف: هية' الله بن أبي عمران 





موسى الشيرازي 
تقديم وتحقيق: د.عارف تامر 


ليلة السبت وصباح الاح 0 تأليف: ألن سيليتو 


ْ 
١ 


ترجمة: محمد جمورل 
سورية: صنع دولة وولادة أمة تأليف: وديع بشور 
التغيير... ولهذه الأسياب 


«سلسلة تحديد الماركسية(2)» ' “تأليف: محمد كامل المنطيب 


ل ا ال ل 020 
ل ل 0 
ل ل 000 
دائرة الزمن. 

لا ل ل ا 0 في توحية 
ل ا ل ل ل 0 
أليوم إلى رحلة اغتراب جديدة: يخبو فيها الإحساس بالزمن» وبتصدع 
5320-5-7 


ا ل ل ا ا ل الات 


م م ل 
ل ا ل 0 

ل ل ا ا 0 
ا ا ل ل 00 
ل ا ا ا 000 
ل ل 000 
20 
520170000 ل 01000 
0 








